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في هذا الفصل سنتحدث عن الصفا تالخبرية . ورأي الامام الباقلاني 
فيها . وهذه الصفات تسمى خبرية لان طريق اثباتها لله تعالى هو الضجلر 
الصادق الذي جا ء به الكتاب أو السمة الصحيحة ٠»‏ ولا مجال للعقل فيها سوى 
التصديق بها بعد ثبوتها بطريق الوحي ٠‏ | 

وقد وردت نصوص قرآنية كثيرة في اثبات بعض هذه الصفات كذلك 
جا عمتالسنة الصحيحة باثباتما أثبته القرآ نالكريم » وباثبات بعضالصفات 
الاخرى التي لم يرد فيها نص قرآني . وعلى هذا فكل الصفاتالخبرية يجب 
التصديق بها لانه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوىان هو الا وحي يوحن: 

وقد اختلفتآراءالناس في اثبا تت هذه الصفات فمنهم من أثبتها 
ومنهم من نفاها » وسنتحدث باختصار عن آراءالفرق في ذلك : 

أولا_: النفاة : ويتمثل هذا في الجهمية والمعتزلة وبعض 
الاشاعرة ٠‏ 


(١‏ الجبمية : وقد تقدم الحديث عنهم بأنهم قد نفوا جميع 
المعان القلية مني -والشرية صعة أن في الباانيا مسيم للم ملهييقه 
وهم أكثر النا سغلوا في التعطيل والنفي ٠‏ 

قال الامام أحمد في بيان مذهبالجهم في الصفات :( وزعم ‏ يعني 
الجهم ‏ أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله 
كان كافرا » وكان من المشبهة . فأضل بكلامه بعرا كثيرا من أصحاب أبي 
حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد )١(‏ بالبصرة ) (؟) 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وكان جهم ينفي الصفات ويقول 
بالجبببر )(5) 


)١(‏ عمرو بن عبيد بن باب عالتميمي بالولاء أبو عثمان البصري شيخ المعتزلة 
في عصره وواليه تنسبالفرقة العمروية من المعتزلةءولد سنة ٠له.وتوفي‏ بمران 
قرب مكة سنة 145هءومن أقوال هذه الفرقة تفسيق الفريقين من أصحابالجمل 
وأاتهم خالدون في النارءولا يقبلون شصادة أحد منهم.وغير ذلك من الاقوال 
الضالة. 

انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص 225 والتبصير في الدين للاسفراينيص 15 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ,١‏ والاعلام للزركلي 11/5 
(؟1)الرد على الجهمية للامام أحمد تحقيق د/ عميرة ص ٠١5‏ 

(9) الرعالة العدمرية لأبنن عيفية نا 


5598 د 


:ومن المعروف عن الجهمية أنهم كانوا أشد الناس تعطيلا فلا 
يثبتون له تعالى شيئا من الاسما ء والصفاتبما في ذلك الصفاتالخبرية ٠‏ 

وف يان ذلك يعو الانام اين لقيو سارعية له بورفي فمروقه 
النوئية : 
جهسم بسن صفوان وشيعته الولى ***»ا جحدوا صفااتالخا لق الديان 
بل عطلوا مننه السمواتالعلى *<“**« وقضوا له بالظظلسق والحدثان 
قالنوا وليحييي لركتا ستتج . و ع حمر ول رجي شين بات ا 

وقد ذكر ابن القيم أيضا أن توحيد الجهمية مشتق من توحيد الفلاسفة 
وهو نفي صفات الرب كعلمهة , وكلامه ؛ وسمعةه . ويصره , وعلوه على عرهشه 
ونفي وجهه ويديه وجبحد حقائق اسمائه وصفاته (5) 

"-المعتزلة ؛: ويذهب هؤلاء أيضا الى نفي الصفاتالخبرية وتأويل 
النصوصالواردة بها ٠»‏ قال ابن تيمية : ( وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات 
ويقاربون قول جهم ) (؟) 

وقد بين الامام الباقلاني مذهبهم في نفي الصفاتالخبرية فقال : 
( وزعموا جميعا ‏ أي المعتزلة ‏ أنه لا وجه لله تعالى مع قوله عز وجل: 
(( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام)) (5) وأنه لايد له مع قو له عز وجل: 
(( بل يداه مبسوطتان )) (5) وقوله تعالى : (( ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي )) (1) )7) 

والذي دفعهم الى تأويل هذه الصفاتأنهم يرون أن الادلة ومسي 
ثبتت بها هذه الصفات وهي النصوص الشرعية من الكتاب والسنة غير كافية 
لانبات هذه الصفات ء لانها حسب زعمهم أدلة ظنية , وما لم يقم على اثباته 
دليل عقلي - الذي هو الدليل القطعي عندهم فلا يجوز اثياته ٠‏ 


2000 


(١)القصيدة‏ النونية الكافية الشافية لابن القيم ص ١١‏ 
(؟) انظر مختصر الصواعق المرسلة ٠١/١‏ 

(6) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ؟؟١‏ 

(4)الرحمن الاية +57 

(5) المائدة الاية 4+ 

(1) صالاية ث7 


(0) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 157-505 


0 


ويرون أن العقل اذا جزم بشيئوورد في النقل خلافه . يكون الحكم 
العقلي القاطع قرينة على أن النقل لا يراد به ظاهره مولا الئل من معنى 
موافق يحمل عليه فينيغي طلبه بالتأويل ٠‏ 

لذلك فقد أولوا الاستواءبالاستيلاء ,» والعين بالعلم ٠»‏ والوجه 
بالذات . واليد بالقوة ». والساق بالشدة )الى غير ذلك منالتأويلات 
البللة., 

" الاشاعرة : اتفق الاشاعرة على اثباتالصفاتالعقلية ‏ كما 
مر معنا لكنهم اختلفوا في اثياتالصفاتالخبرية ٠‏ 

فالمتأخرون منهم : كأبي المعالى الجويني والغزالي والرازي 
لا يثبتونها ٠»‏ ويؤولون ما ورد فيها من آيات وأحاديث محيحة بحجة آأتببا 
أدلة ظنية وليست عقلية على حد رأيهم ٠‏ وبأن في اثباتها تشبيه لله بخلقه 
وبناءا على هذا فقد اختلفوا تجاه النصوصالشرعية المثبتة للصفاتالخبرية 


غلين رأ يمسق د 
الاول : تفويضالعلم بمعانيها الى الله عزوجل . 
الثاني : تأويل تلك !لنصوص بصرفها عن ظواهرها الى معان تليق 
بذاته تعالى على حد زعمهم ٠‏ 

وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن أول مناشتبر 
عنه نفي الصفاءت الخبرية هو أب والمعالى الجويني موافقة للمعتزلة والجبمية(؟) 
ونسب اليه قولان رجع عن أحدهما وانتبىالىالثاني: أما الاول: لذي رجع عنه فهو 
موافق فيه لمذهبالمعتزلة الذي يعتمد علي تأويل نصوصها وقد ذكر ذلك في الارشاد 
فت قال:2< دما يهن افنهما الان اليدين والسنين انه عات اسه 
للرب تعالى .. والسبيل الى اثياتها السمع دون قضية العقل , والذي يصح 
عندنا حمك اليدين على القدرة , وحمل العينين على البصر . وحمل الوجه 
على الوجود ) (؟) 

الاانه رجع عن التأويل وبين اجماع السلف على تحريم التأويل 
واختار التفويض (4) 


)10( انظر شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 5595-5556 
(؟1)انظر درء التعارض لابن تيمية 5/رطاء“/1همه/::؟ 
(؟) الارشاد للجويني ص ١55‏ 


(؟) انظر درء التعارض لابن تيمية 911١/11/5‏ ه/1ء؟ 


2 


وفق القول القائي] لزي الى دين الب ل وس عقي 
ذكره في الرسالة النظامية حيث قال : ( وذهبأئمة السلفالىالانكفاف 
عن التأويل واجرا * الظواهر على مواردها ٠‏ وتفويض معانيها الى الرب تعالى 
والذي نرتضيه رأيا وندين لله به عقلا اتباع سلف الامة ) )١(‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وأما الجويني ومن سلك طريقته 
فمالوا الى مذهبالمعتزلة . فان أبا المعالالجويني كان كثير المطالعة 
لكتب آبي ها شم قليل المعرفة بالاثار , فأثر فيه مجموع الأمرين ) (5) 

آنا الغراالي فعال نه ابن كيسية 2( وأجو كام كار يعينيكية 
الصفاتالعقلية متابعة للاشعري وأصحابه ٠‏ وتارة ينفيها أو يردها ال ىالعلم 
موافقة للمتفلسفة . وتارة يقف , وهو آخر أحواله ثم يعتصم بالسنة .ويشتغل 
بالحديث وعلى ذلك مات ) (؟) 

أما في با الصفاتالخبرية فقد ورد عن الغزالي تأويل هذهالصنات(:) 

أما الامام الرازي فقد أيد مذهب تأ ويل الصفاتالخبرية في معظم 
مؤلفاته » وضف مولفا في هذا الغرض وهو كتا بأسا سالتقديس , وقد ظبرت 
نزعة الرازيالتأويلية حتى في خطبة الكتاب حيت قال : (الحمد لله ..... 
المتعالى عن شوائبالتشبيه والتعطيل صفاته وأسماوه », فاستواتكه قهره 
واستيلاؤه ٠‏ ونزوله بره وعطاؤه » ومجيئه حكمه وقضاره . ووجبه وجوده أو 
وجود أحبا وه » وعينه حفظه », وعونه اجتبا وه , وضحكه عفوه 200000-00 ويده 
انعامه واكرامهواصطفاوه , لايجري في الدارين من أفعاله الاها يريده ويشابته 
العظمة أزاره والكبرياء رداوك ) (5) 

قال الدكتور الهراس : ( والمعروف أن مناشتغل بتأويلها أي 
المفاتالخبرية ‏ منالاثاعرة هو ابن فورك في كتابه التأويلاتثم تبعه 
على ذلك متأآخرو ! لاشعرية كامام الحرمين والغزال يوي وال رازي 
اا سس 
(١)العقيدة‏ النظامية للجويني ص ؟؟ 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية "/؟ه 
(8*) درء التعارض لابن تيمية 541/5 
(4:)انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص الاب .4 
(5) أساس التقديس للرازي ص 5 


ماخك كال 


والحليمي )١(‏ والامدي (5) وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم )(5) 

يبدوا لنا مما تقدم أنالمتأخرين من الاشاعرة وقفوا تجاه النصوص 
الواردة في اثباتالصفاتالخبرية مواقف مشعددة », فمعظمهم قال بتأويلها 
وذهب بعضهم الى التفويض فيبها , كما أن منهم من رجع عن ذلك الى اثباتها 
على ما ذهب اليه السلق كما ذكر ذلك ابن ثيمية عن الرازي وغيوه (5) 

أما المتقدمون من الاشاعرة : وعلى رأسهم شيخهم الذي اليه 
ينتسبون الامام أبو الحسن الاشعري » والامام أبو بكر الباقلاني . وابن مجاهد 
وغيرهم » فانهم يثبتون الصفاتالخبرية من الاستوا ء والوجه واليدين وغيرهما 
مما وصف الله تعالى به نقسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في 
المنة السحئعة - 

قال ابن تيمية : ( والاشعري , وأثمة أمحابه . كأيي الحسن 
الطبري », وأبي عبد الله بن مجاهد الباهلي . والقاضي أبي بكر يعني 
الباقلاني ‏ متفقون على اثبا تالصفاتالخبرية التي ذكرت في القرآن كالاستوا ء 
والوجه واليد », وابطال تأويلها » ليس له في ذلك قولان أصلا ولم يذكر أحد 


عن الاشعري في ذلك قولين أصلا بل جميع من يحكي المقالات من أتباعه وغيرهم 


)١(‏ القاضي أبو عبد الله الحليمي »#الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم 
البعاري اكفقيهة اللعاتتي اماس الما تيهوفن نا عدوي زفي الم سعرولة انه 
4ه ءوتوفي سنة 5١٠41ه‏ .وكا ن اماما متقنا من المحدثينءمن تصانيفه شعب الايمان 
كتاب عظيم في نحو ثلاث مطدا ت.وآياتالساعة وغير ذلك 

انظر العبر للذهبي 6/ه1:5ءوالبذاية والنهاية ١١/75؟,وشذراتالذهب ١17‏ 

(؟) على بن أبي علي محمد بن سالم التغلبيء لفقيه الاصولي الملقب بسيف الدين 
المكنى بأبي الحسنءولد بآمد سنة ١20مءورحل‏ كثيرا ولم يكن.في زمانه من 
يجارببه في الاطينءمن مصنفاته الاحكام في اصول الاحكام .وا بكار الابكار في 
الكلام عوغاية المرام وغير ذلكءتوفي سنة ١15هءودفن‏ بسفح جبل قاسيون بدمشق 
أنظر الفتح المبين للمراغي 16/ا58.5ءوأصول الفقه تاريخه ورجاله د/ شعبان 
اسماعيل ص 118557 عوالاعلام للزركلي 555/4 

(؟) دعوة التوحيد د/ محمد خليل هراس ص 7/4" 


(4:) انظر در ءالتعا رض لابن تيمية (ك/رؤهة ١5*1١‏ 


اا ك5 


يذكر أن ذلك قوله ) )١(‏ 

وقال في موضع آخر :( وايضا فاثمة الصفاتية المتقدمون كأببن 
كلاب والحارثالمحا سبي » والاشعري . وأبي العبا سالقلاتنسي . وأبي عبد الله 
بن مجاهد , وأبي الحسن الطبري ٠‏ والقاضي أبي بكر الباقلاني ؛ وآبي اسحاق 
الاسفراييني ٠‏ وأبي بكر بن فورك ٠»‏ وغيرهم يثبتون الصفاتالخبرية التي 
تبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغبر بها وكذلك ساثر طواثمف الاثبسات 
كالسالمية والكرامية وغيرهم وهذا مذهبالسلف والائمة ) (؟) 

وقال في الفتاوي الكبرى. ( والطبقة الثانية التي أخذت من 
أصحا به آي أمحاب الاشعري ‏ كا لقاضي أبي بكبنسيرنةاممام الطائكفة 
يعني البا قلاني ‏ وأبي بكر بن فورك وأبي اسحاق الاسفراييني » وأبي علي 
بن شاذان (؟) وغير هؤلاء .اثباتالصفاتالخبرية التي جاء بها القرآ نأو 


وغير ذلك , وقد رأيت كلام كل من ذكرته من هؤلاء يثبت هذه الصفات ومن لم 
أذكره أيضا » وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملؤة بذلك » وبالرد على من يتأول 
هذه الصفات والاخبار بأن تأويلها طريق الجبمية والمعتزلة ونحو ذلك )(4) 
فقد بين الامام ابن تيمية ‏ رحمه الله - أن ؛ لاشعري وا لبا قلانسي 
وقدما * ا لاشعرية يثبتون الصفاتالخبرية . ولكن الذي تأولها هم المتأخرون 
من أمثال أبي المعالي والغزالي والرازي وغيرهم . 
ونأخذ الدليل على ما تقدم من مضفاتهم : يقول الامام الاشعصري 
في كتا بالابانة عن أصول الديانة : ( .. :2+ قولنا الذي فقول به :وديا نننا 
التي ندين بها »التمسك بكتاب ربناعز وجل وبسنة نبينا طلىالله عليه 
وسلم » وما روي عن العحابة والتابعين وأعمة الحديث ونحن بذلك معتصمسون 
م ا ا ا ا ا ا 
)١(‏ در ء التعارض لابن تيمية ؟“/7اءوانظر تفسالمصدر ه/8ا5؟ 
(؟) شرح العقيدة الامفهانية لابن تيمية ص ؟ ءوانظر درء التعارض له 0/9 
كلا 
ف أبو علي بن شا ذان البزارءالحسن بن أبي بكر أحمد بن ابراهيم بتن ١‏ للحسق 
بن محمد بن شاذان , أحد علما ءالحديث سمع كثيرا وصار مسند العمراق » ولد 
سنة 551ه وتوفي سنة 451ه عن سبع وثمانين سنة 
انظر البداءية والنهاية :»41/١١‏ والعبر للذهبي 151-551/6, وشذراتالذهب 
1112111 


(:) الفتاوىالكبرى لابن تيمية ه/ره؛:؟ 


حسم 7 - 


وبما كان يقول به أبو عبد الله أخند بين تيل انقو اله وجبه ورفع درجته 
وأجزل مشوبته قائلون », ولمن خا لف قوله مجانبون ء لانّه الامام الفاظضل 
والرئيسالكامل الذي أبا نالله به الحق ودفع به الضلال . وأوضح به المنهاج 
وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزاشخحين ٠٠0٠0٠0٠٠‏ وجملة قولنا ..... وأن الله 
استوى على عرشه كما قال : ((الرحمن على العرشاستوى )) )١(‏ وأن له وجها 
بلا كيف كما قال : (( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ))(1) وأن له يدين 
بلا كيف كما قال :(( خلقت بيدي ))(5) وكما قال (( بل يداه مبسوطتان))(54) 
وأن له عينا بلا كيف كما قال :(( تجري بأعيننا ))(ه) )(1) 

الى آخر ما ذكره في كتاب الابانة مما يتفق مع مذهبالسلف وقد 
ذكر مثل هذا في كتابه مقالاتالاسلاميين (7) 

أما شيخنا الباقلاني فقد وه أبن تيمية بقوله : ( وهو أففل 
المتكلمين المنتسبين الى الاشعري . ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده )(2) 

وقال عنه في اثباته للصفاتالخبرية :( وابن الباقلاني أكتر 
أثباتا بعد الاشعري في الابانة , وبعد ابن الباقلاني ابن فورك فانه أثبت 
بعض ما في القرآن ) (1) 

وسيتضح لنا اثباتالامام الباقلاني لبذه الصضفا تفي هذا الفصل 
أن شاءالل هه 

.ثانيا :المتثبتون للصفااءتالخبرية : 

ال المشبية : وهؤلاء أثبتوا الصفاتالخبرية الا انهم أجروا هذه 
الصفات على ظاهرها دون أن يميزوا بين صفاتالخالق وصضفاتالمظوق عفأثبتوا 
هذه الايات والاحادبتالواردة ف يالصفات على نمط ما في الحوادث والممكنات. 

فقالوا ان له تعالى وجها كوجوهنا . ويدا كأيدينا . وعينا 
كأعيننا » وقدما وساقا كالتي للبشر 2.0..الخ 
2 2 ا لل ا 
)١(‏ طه الاية ه , (؟)الرحمن الاية 7؟ 
(؟) صالاية هلا (4)المائدة الاية 14 
(-)القمر الاية ١54‏ 
(1) الابانة عن أصول الديانة للاشعري ص ١8١7‏ 
(07) انظر مقالاتا لاسلاميين للاشعري ١/ره:‏ 51:55 
(4) مجموع فتا وى أبن تيمية «ثره؟ 
(59) المصدر السابق كراه 


55١‏ ل 


وقد رد عليهم الامام الطحاوي ‏ رحمه الله بقوله :( وتعالى 
عن الحدود والخايات », والاركان والاعضا ء والادوات ) )١(‏ 
قال الشارح : ( والشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أراد الود ببذا 
الكلام على المشبهة , كداود الجواربي )١(‏ وأمثاله القائلين :ا نالله 
جسم . وانه جثة وأعضا ء وغير ذلك؛, تعالسى الله عما يقولون علوا كبيرا )(؟) 
وأشهر هؤلاء المثبهة الهشامية أصحاب هشام بنالحكم الراففي 
وأصحاب هشام بن سالم الجواليقي (5) (5) وداود الجواربي ومقاتل بن سليما ن(7()15) 
ويدخل في هذه الطائفة الكرامية أصحاب محمد بن كرام الذيزغالوا في الاثبات 


٠٠ه متن العقيدة الطحاوية مع الشرح ص‎ )١( 
(؟) داود الجواربي وهو من جملة المشبهة المجسمةءوقد وصف معبوده بأن له‎ 
جميع أعضا *الانسا نالاالفرج واللحية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ءوأخل‎ 
هذا عن هشام بن سالم الجواليقي‎ 

انظر الفرق بين الفرق للبخدادي ص 175ءوالتبصير في الدين للاسفراييني ص ١1١‏ 
ومقا لات ا لاسلاميين للاشعري ١/5185,واعتقادات‏ فرق المسلمين والمشركين ص 141 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص ٠٠51‏ 

(؟) هشام بن سالم الجواليقي الجعفي»وهو من شيوخ الرافضة .وكا نت بينه وبين 
أبو علي الجبائي مناظرات في الامامة ءله كتا ب الامامة »وكتاب في نقض الامامة 
على آبي عليءواليه تنسبالفرقة الجواليقية من المشبهة المجسمة»ويزعمون 
أن الله تعالى.على صورة الانسانءوأنكروا أن يكون لحما ودما.وقالوا انه ذو 
حواس خمسة كحواس الانسان تعالى الله عن ذلك 

انظر الفهرست لابن النديم ص ١15ءومقا‏ لاتالاسلاميين١/185ءوا‏ عتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرازي ص 18 ٠‏ والتبصير في الدين ص ١٠١‏ 

(5) انظر مقا لات لاسلاميين للاشعري ١1‏ 

(1) مقاتل بن سليمان بن بشير الازدي الخراساني أبو الحسن البلخي المفسر 
كذبوه وهجروه »ورمي بالتجسيم »قال عنه الذهبي: متروك الحديث وقد لطلخ 
بالتجسيم مع أنه كان من أوعية العلمبحرا في التفسير »توفي في البصرةسنة 
© هءمن مضفاته كتا ب التفسير الكبيرءوالناسخ والمنسوخءومتشابه القرآن 
وفير ذلك 

انظر الفهرست لابن النديم ص 505-507 ءوطبقاا تالمفسرين للداودي 6/١75-(8؟‏ 
وتهذي ب التبهذيب لابن حجر ١٠١/ر79؟‏ 

(0)انظر مقا لات ١‏ لاسلاميين للاشعري ك0 


2573-2 


الى حد التجهيم ٠‏ 

5 السلف : وهم الفريق الاخر المثبت لهذه الصفات لله تعالى 
من غير تشبيه ولا تحريف ومن غير تعطيل ولا تكيف كما أثبتوا غيرها من 
الصفات لله تعالى على ما يليق بذاته تعالى ٠‏ 

قال شارح الطحاوية : ( فالوا جب أن ينظر في هذا الباب .أعني 
با بالصضفات , فما أثبته الله ورسوله أثبتناه » وما نقاه الله ورسوله 
نفيناه » والالفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الاثبات والنفي يفنثشيت 
ما أثبته الله ورسوله من الالفاظ و المعاني . وننفي ما نفته النصوص من 
الالفاظ والمعاني )١()‏ 

وقال الامام أحمد ‏ رحمه الله : ( لايوص ف الله الابما وصف 
به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث)(؟) 

ويقرر الامام ابن تيمية مذهبالسلف في الصفاتالخبرية بقوله: 
( ومذهبالسلف : أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه , وبما وصفه به رسوله 
من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل ) (؟) 

١‏ فجاء مذهبهم بلا تعطيل ويلا تمثيل » فلا يمثلون مفات الله بصفات 
خلقه , كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه », ولا ينفون: عنه ها وصفابه تكسسه 
ووصفه به رسوله فلا يعطلون أسمائه وصفاته (4) 

وبذلك وقق السلف أهل السنة للعمل بجميع النصوصالواردة في 
الصفات نفيا واثباتا فأصابوا الحق والسداد 

وسيأتي عند الكلام عن رأي الامام الباقلاني في الصفاتالخبرية 
زيادة توضيح وبيان لمذهبالسلف ٠.‏ 

بعد هذا العرض للارآ * حول الصفات الخبرية . ننتقل الى عرض 


رأي الامام الباقلانني فيها », حتى نتبين موقفه من هذه الصفات ٠‏ 


عي حب ل عي م ا و ا 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ٠ ٠١1‏ 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ه/*؟ 

(؟) نفس المصدر هر 


)() انظر نفس المصدر قرلا" . 
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رأي الامام الباقلاني في صفاتالذاتالهجرية :4 


سبق لنا الحديث عن تقسيم الصفاتالى ذاتية وفعلية وعقلية 
وخبرية », وحديثنا في هذا المبحث عن رأي الامام الباقلاني في صفاتالله 
عز وجل التي لا يمكن ادراكها الا بالوحي والتيلا تذلعلى فعل من أفعاله عصز 
وجل وانما هي وصف لذاته سبحانه و تعالى ٠‏ 

فالصفاءتالخبرية هي التي طريق اثباتها لله تعالى عن طريق 
الخبر الصادق الذي جا ء به الكتا بأو السنة الصحيحة . وليس للعقل بيبا 
دور سوى التصديق بها بعد أن ثبتت بطريق الوحي ٠‏ 

: صفة الوجه‎ ١ 

وهي من الصفاتالتي أثبتبا الامام الباقلاني ‏ رحمه الله فقد 
ترجم لها بقوله : ( باب في أن لله وجها )١( ) ...٠0‏ 

ثم قال : (فان قال قاثل : فما الحجة في أن لله عز وجل وجها0٠..؟‏ 
قيل له : قوله تعالى : (( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكوام ))(5) لك 
فأثبت لنفسه وجها ...٠0‏ ) (8) 

وقال في موضع آخر في اثباتالوجه صفة لله تعالى : (وأخبر 
أنه ذو الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات كما قال عز وجل : (( كل شيء هالك 
الاوجهه )) (4) وقال : (( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام, ))(5) )(1) 

وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيميةكلامه في اثبات هذه الصفة في أكثر 
من موضع من كتبه » واحتج بكلامه في اثباتالوجه واليدين نقلا عن كتا ب الابانة 
للباقلاني وهو كتاب مفقود وغير موجود في الوق تالحاضر فقال : ( قاله في 
كتا ب الابانة تصنيفه فان قال قاثل : فما الدليل على أن لله وجهبا ويدا؟ 
قيال له : قوله تعالى : (( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام )) (”7) وقوله 
تعالى : (( ما منعك أن تسد لما خلقت بيدي )) (8) فأثبت لنفسه وجها ويدا ٠‏ 


(١)التمهيد‏ للباقلاني تحقيق مكارثي ص ٠58‏ 

(١1)الرحمن‏ الاية 57 

(؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 82ه؟ 

(؟)القصصالاية 286 2 (5) الرحمن الاية 7؟ 
(1) الانصاف للباقلاني ص 54 

(0)الرحمن الاية 9؟ 


(4) صالاية هلا 
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فان قال : فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحه ان كنتم لا 
تعقلون وجها ويدا الا جارحة ؟ قلنا : لا يجب هذا كما لا يجباذا لم نعقل 
حيا عالما قادرا الا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانهوتعالى 
وكما لا يجب في كل شيء قائما بذاته أن يكون جوهرا لانا واياكم لم تجد 
قائما بنفسه في شاهدنا الا كذلك ) )١(‏ 

واحتج أيضا بكلام الباقلاني في موضع آخر من كتبه حيث قال:(وهكذا 
ذكر القاضي أبو بكر بن الباقلاني في عامة كتبه مثل التمهيدءوا لابانةءوكتابه 
الذي سماه ”كتا بالرد على من نسب الى الاشعري خلاف قوله ” بعد فصول ذكرها 
قال: وكذلك قولنا في المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات 
الله تعالى اذا ثبتت بذلك الرواية مناثباتاليديناللتين نطق ببسما 
القرآن , والوجه والعينين )..0.٠٠‏ (1) 

وهذا الرآي الذي ارتضاه الامام الباقلاني وسبقه اليه الاشعري 
وكثير من العلماء خالفهم فيه المعتزلة ومتأخرو الاشاعرة حيث ذهبوا اللى 
تأويل الوجه بالذات قال البغدادي ؛ ( والمحيح عندنا أن وجبه ذاجه )(7) 
ويفسر قوله تعالى :(( ويبقى وجه ربك ))(4) بأن معناه ويبقى ربك ٠‏ 

وذهبالجويني الى أن المراد بالوجه هو الوجود فقال:( والاظبر 
حمل الوجه على الوجود ) (5) 

اوظانةالاقدي رس سوم جز موسق ونه رين اناس مدقي أن قود 

المعنى بالوجه الذات », ومجموع الصفات , وحمله عليه أولى ) (1) 

وهو قول المعتزلة وجمهور المتكلميين ٠‏ 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أبين أن الامام الباقلاني قد خالف 
ما قرره في عامة كتبه كالتمهيد والابانة والانصاف مناثباتالوجه لله تعالى 
اخبانا هرينا » في ثنايا كتا بالانصاف في غير با بالمسئلة عند تفسيره لقوله 
تعالى :(( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام )) (7) حيث قال : ( ويجبآن 
ل سس سس 
)١(‏ مجموع:-فتا وق ابن تيمية 60 ووانظر العقيدة الحموية ضمن مجموعة الرساشل 
الكبرى »ء واجتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم ص ١19‏ 
(؟) بيان تلبيسالجهمية لابن تيمية 54/١‏ 
فيه أصول الدين للبخدادي ص ١٠٠١١‏ 
(54)الرحمن الاية 9؟ 
(5) الارشاد للجويني ص ١٠١7‏ 
(5) غاية المرام للامدي ص ١5٠‏ 


(1) الرحمن “لاية 7؟ 
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يعلم أنالله سبحانه باق ومعنىٌ ذلك أنه داثم الوجود والدليل عليه قوله 
تعالى : (( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والأكرام )) )١(‏ يعني ذات ربك وأيضا 
قوله تعالى : (( كل شيء هالكءالا وجبه )) )١(‏ يعني ذاته », ولانّه قد ثبت 
قدمه وما ثبت قدمه استحال عدمه ) (؟) 

وبعد ها تبين لنا اثباتالامام الباقلاني للوجه وكما شهد بذلك 
العلما ء الاجلاء فلي سلنا الا أن نحمل هذا على أنه يريد بأن الاية تثب تالوجه 
وفي اثباتالوجه اثبات للذات ء لاثّه قد أثبتالوجه لله تعالى في نفس 
كتا بالانصاف بكل وضوح حيت قال : ( وأخبر أنه ذو الوجه الباقي بعد تقضي 
الماضيات كما قال عز وجل : (( كل شيء هالك الا وجهه )) (4) وقال:!(( ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والاكرام )) (52) )(1) 

هذا ما يمكن أن يحمل عليه كلامه السابق وتفسيره للايّات والايكون 
متناقضا » وأيضا فان اثباته لصفة الوجه جاع في بابه تقفصيلا » وتفسيره 
للايات جا ء في غير موضعه عرضا في ثنايا بحثآخر ٠‏ 

بعد هذا نقول لا شك أن ما ذهباليه الامام الباقلاني مناثتبات 
صفة الوجه لله تعالى هو بعيئه ما ذهباليه السلف رضوان الله عليهم.٠‏ 

فانهم يثبتون صفة الوجه لله تعالى ويقرر أثمتهم أن لله تعالى 
وجها لا يشبه وجوه المظوقين ولهم على ذلك أدلة كثيرة من القرآن والسنة 
تضيف بعضها على ما ذكره الامام الباقلاني منها 

قوله تعالى : (( واصصر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداةوالعشي 
يريدون وجهه )) (7) 

وقوله تعالى : (( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 


يريدون وجهه )) (4) 


(١)ا‏ لرحمن الاية 7؟ 
(؟)القصصالاية ها 
02١‏ الاتصاف للباقلاني ص ا/اسم؟ 
(؟)القصصالاية © 6م 
(8) الرحمزالاية ' ١98‏ 
(1) الاتصاف للباقلاني ص 55 
0© الكبف الاية 8؟ 
(ه) الانعام الاية ؟ه 


ا ات 


قال الحافظ ابن خزيمة : ( فأآثبتالله لنفسه وجبا وصفه بالجلال 
والاكرام وحكم لوجبه بالبقاء . ونفى البلاك عنه ) )١(‏ 

ثم بين ابن خزيمة أن هذا مذهبالسلف من كل الامصار الاسلامية 
فقال : ( فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام 
ومصر مذهبنا :انا نثبت لله ما آأثبته الملسه لنفسه ». نقر بذلك باألسئتنا 
ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد منالمظوقين 
عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين . وجل ربنا عن مقالة المعطلين0-0-.0.0..)(؟) 

فالسلف يثبتون لله تعالى وجها هو صفة من صفاته حقيقة . عللى 
وجه يليق به سبحانه وتعالى » ولا يشبه وجه أحد من خلقه ولا يشبهه وجه من 
الوجوه تعالى وتقدس (؟) 

ولا يلزم عند السلف أن يكون المراد في جميع الايات التي نسبت 
الوجه ال ىالله تعالى أن يكون درن الحقيين! لذن عوك من صفاته بل 
نأ قوفي كل يكااق يحمه ما وضع له , فقد يأتي بمعنى الجبة كقوله تعالى: 
(( فأينما تولوا فثم وجه الله )) (54) فالمقصود هنا الجبة التي تستقبل 
للصلاة » ويكون معنى الاية فأينما تستقبلوا فثم وجه الله تعالى (ه) 

آما الاح ديثالتي استدل بجا السل ف الواردة في اثباتالوجه 
لله تعالى فكثيرة جدانذكر منبهسا : 

-١‏ ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله قال : لما نزلت:(( قل 
هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم )) قال صطلى الله عليه وسلم: 
(( أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرطكم قال أعوذ بوجبك أو يلبسكم شيعا 
ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله طلى الله عليه وسلم هذا أهون أو 


هذا أيسر )) (3) 


)١(‏ التوحيد واثبات صفاتالرب عز وجل لابن خزيمة (ره؟ 

(؟) نفسالمصدر 55/١‏ 

(؟)انظر شرح العقيدة الواسطية للبراسص 59" . (4)البقرة الاية ١١5‏ 
(5) انظر الجواب المحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 55/5١1505-1»ومجموع.‏ 
فتاوىابن تيمية 5/6١7١ءوتأويلات‏ أهل السنة للماتريدي 519/١‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتابالتفسير باب قوله تعالى : (( قل هو القادر 
على أن يبعت عليكم )] 11/0ءوفي كتا بالتوحيد باب قوله تعالى:(( كل شيء 
هالك الا وجبه )) 8/١417والترمذي‏ في التفسير باب من سورة الانعام ه/44؟ 


7 - 


5 وكذلك ما رواه البخاري بسنده عن أبي بكر بن قيس عن أبيه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( جنتان من فشة آنيتهما وما 
فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما . وما يين القوم وبين أن ينظروا 
الى ربهم الا ردا “الكبر على وجبه في جنة عدن )) )١(‏ 

وكذلك ما رواه مسلم عن أبي موسى الاشعري قال : قام فينارسول 
الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات ٠0.2٠‏ الى قوله (( حجابه النور أوالنار 
لو كشثفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه )) (5) 

والحاصل : أن في هذه الايات والاحاديثالصحيحة دليل على اثبا ت 
صفة الوجه لله تعالى حقيقة وهو ما ارتضاه سلفنا الصالح رضوان الله عليه 
وأخذه والتزم به الامام الياقلاني ‏ رحمه الله 

ويرد على من قال ان المقصود بالوجه في الايات هو الذاتبأنه 
لو لم يكن له سبحانه وتعالى وجه حقيقة لما جاز استعماله في معنى الذات 
ل ل ا 0 كان المعتى 
الاطي ثابتا للموصوف », حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم الى لازمه 

ويمكن دفع كلامهم بطريق آخر فيقال انه أسند البقاءالىالوجه 
ويلزم منه بقاءالذات بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات فقد ذكر 
البيبقي نقلا عن الخطابي (5) أنه تعالى لما أضافالوجه الى الذات وأضاف 
النعتالىالوجه فقال : ((و يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام )) (5) دل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتا بالتوحيد باب قول الله تعالى:(( وجوه يومكذ 
ناضرة «/185.وأخرجه مسلم في كتا بالايمان با باثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم ١/115ءوالترمذي‏ في كتاب صفة الجئة باب ما جاء في صفة غرف الجنة11/4ه 
وقال حديث حسن محيحءوا بن ماجه في المقدمة با بفيما أنكرتالجهمية 11/١‏ 
وابن خزيمة في التوحيد (١‏ ,ابن منده في الرد على الجبهمية ص 145 

١1١/١ أخرجه مسلم في كتا بالايمان باب قوله عليه السلام ان الله لاينام‎ )١( 
0 دمحأو:٠١/١ وابن ماجه في المقدمة بابب فيما أنكر تالجبمية‎ 
(؟) هو آبو سليمان حمد ويقال أحمد بن محمد بن ابراهي هيم البستي الامام‎ 

العلامة المحدثءوأحد الفقها * المجتهدينء»من مصنفاته معالم السنن»وغريب 
الحديث وغير ذلك ». توفي سنة 5848ه 

انظر البداية والنهاية ١١/47؟.وشذراتالذهب‏ 17/5١1181ءوطبقاتالحفاظ‏ ص 404 


(4)الرحمن الاية 7؟ 


7 لاا 5 


وه 4 | ع مم : 
والوجه صفة لل ذات )١( ٠١‏ 


الانوار الببية 
للسفاريني ”525 


ا 


صفة العي تن : 

وقذ أثبتالامام الباقلاني ‏ رحمه الله هذه الصفة لله تعالى 
لورود الادلة من الكتاب والسنة على اثياتها 

حيث قال : ( والعينين اللتين أفصح باثباتهما من صفاته القرآن 
وتواترت بذلك أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عز وجل : (( ولتضشنع 
على عيني )) )١(‏ وقال : (( تجري بأعيننا )) )١(‏ وأن عينه ليست بحاسة 
من الحواس ولا تشبه الجوارح والاجناس ) (؟) 

وقد نقل عنه شيخ الاسلام ابن تيمية اثباته لصفة العيئين مسع 
اثباتباقيالصضفاتالخبرية فقال : ( قال أي الباقلاني ‏ وروي في الحديث 
من رواية ابن عمز أن النبي طلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال:((انه 
أعور . وان ربكم ليس بأعور )) (5) فأثبت له العينين وهذا. حديث غير مختلف 
في صحته وهو في صحيح البخاري )٠٠٠٠٠‏ (ه) 

وهذا ما يراه السلف من اثبات عينين لله تعالى يرى يهما جميسع 
المرئيات » وعلى وجه يليق بجلاله وكماله ٠‏ 

ولاايقتضي هذا" الافبنات أن دكونا غارخطيق 6 أو مركتعسن بل همسا 
عينان حقيقيتان لا كا لاعين لاكقتان به سبحانه ٠‏ 

يقول ابن خزيمة : (فالواجب على كل مؤّمن أن يثبت لخالقة 
وعاركة م انيه :لتنا يق الباارع» لعفيه دمن العديك + وشين مويق مسن 
ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد أثبته في محكم تنزيله )(1) 

ويقول شارح الواسطية : ( يثبتالله سبحانه لنفسه عينا يرى بما 
جميح المرئيات » وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به فلا يقتضفي 
اثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما ) (7) 


81 طه الاية‎ )١( 

١5 الاية‎ رمقلا)1١(‎ 

(؟) الانصاف للبا قلاني ص 55 

(4) جزء من الحديث|! لأتي ص ٠؛4!وسياً‏ تي تخريجه هناك 
(6) بيان تلبي سالجبمية لابن تيمية "/5؟ 

(5) كتا بالتوحيد لابن خزيمة 1/١‏ 

(0) شرح العقيدة الواسطية ص 8 


2 0 


وقد استدل اللسلف على مذهبهم هذا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة 
نذكر بعضها ‏ اضافة لما استدل به الامام الياقلاني من باب تمام الغفاكقدة 
كقوله تعالى : (( واصر لحكم ربك فانك بأعيننا )) )١(‏ وقوله تعاالى : 
(( وا ضع الفلك بأعيننا ووحينا )) (5) 

وهناك أحاديث كثيرة منها 
ما رواه مسلم بسنده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ((ما من نبي الا وقد حذر أمته الاعور الكذاب ,الاانه أعور وان 
ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كفر )) (5) 

وكذلك معظم الاحاديت التي ذكر فيبها الدجال وهي كثيرة ٠‏ 

وفي هذا الحديث دلالة واضحة على اثباتالعينين لله تعالى لان 
النبي طلى الله عليه وسلم ينفي عن الله تعالى العور لانّه نقص والله عز 
وجل كامل لا يعتريه نقص وهو المتصف بكل صفاتالكمال المنزه عن كل صفات 
النقصه 

ويرفض السلف تأويل هذه الصفة بأي شيء يخالف كونها صفة حقيقية 
لله تعالى », كتأويل الاشاعرة وعلى رأسهم الجويني والبخدادي والرازي للعين 
بالرؤية أو بالحخخظ والكلاعة »أوالتربية والرعاية (؛؟) , وكما أول 
المعتزلة هذه الصفة بالعلم (5) وكلها تأويلاتفاسدة ٠‏ وهذ كله نفي 
وتعطيل لصفا تالباري تبارك وتعالى ٠‏ 

يقول الدكتور هراس :( وتفسير المعظلة لها بالرؤية أو بالحفظ 
والرعاية نفي وتعطيل » وأما افرادها في بعضالنصوص وجمعها في البعحض 
الاآخر فلا حجة لهم فييه على نفيها » فان لغة العرب تتسع لذلك . فقد يعبر 
فيها عن الاثنين بلفظ الجمع » ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين )1()..6٠0٠‏ 


(١)الطور‏ الاية ه54 0 (؟) هود الاية للا 

(؟) أخرجه البخاري في التوحيد باب قول الله تعالفى ((ولتصضنع على عيني2/؟/١‏ 
ومسلم في كتا بالفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال 4/ه4؟5 , وأبو داود 

في السنة باب في الدجال 8/5١1ءوالترمذي‏ في كتا بالفتن باب ما جاء في 
علامة الدجال ك/٠44.وأحمد‏ في المسند ؟/ره؟كءه/م؟ 

(4)انظر الارشاد لللجويني ص 155ءوأصول الدبن للبغدادي ص 1١٠غوأسا‏ سالتقديس 
للرازي ص ١5١١٠١‏ 

(5) انظر شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 7؟؟ 

(1) شرح العقيدة الواسطية ص 5518ءوانظر مجموع فتاوىابن تيمية ت/ره1؟_.ا؟ 


(55 هه 


كما' يقال راوع بعيتى وعفت با تمن والسران عينا هوا ذما يا 

وقال ‏ رحمه الله ردا على السأولين لهذه الصفة : ( على 
أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شي؟ من هذه المعاني التي ذكروها الا 
بالنسبة لمن له عين حقيقية فهل يريد هؤلاء المعطظة أن يقولوا انالله 
يمتدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عيئنا وهو عطاطل عنها ؟ وهل يريدون أن يقولوا 
ان رؤيته للاشيا ء لا تقع بصفة خاصة بها بل يراها بذاته كلها كما تقول 
المعتزلة انه قادر بذاته ومريد بذاته معءءء الخ ) (0) 

وحاصل الكلام أن ما ذهب اليه الامام الباقلاني من اثبات صفة 
العين لله تعالى هو مذهبالسلف أهل السنة والحديث (؟) 


(1) شرح العفيدة ال اسطية ىه 


5/١ 


ال ل 


"ل صمفة اليدين :ل 


وهي من الصفاتالتي أثبتها الامام الباقلاني وترجم لها في كتاب 
التمهيد بقوله : ( باب في أن لله وجها ويدين ) )١(‏ 

واستدل على اثباتها بقوله تعالى : (( ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي )) (5) قال : ( قأثبت لنفسه يدين )(؟) 

وقال : ( واليديناللتين نطق باثباتهما له القرآن في قوله 
عز وجل : (( بل يداه مبسوطتان )) (5) وقوله :(( ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي )) (5) وآنهما ليستا بجارحتين ولا ذوي صورة وهيئة ) (1) 

ونقل الامام ابن تيمية عن أبى القاسم النيسابوري شارح كتاب 
الأزقاكا الاج «العيدى ستليها ”على كنا ويل العريس للما ت الشترية از ولاعت 
أن مذهب شيخنا أبي الحسن أن اليدين صفتان ثابثتان زاثدتان على وجود الاله 
سبحانه وتعالى ؛ ونحو ذلك قال عبد الله بن سعيد؛, ومال القاضي أبو بكر 
يعني الباقلاني ‏ في الهداية الى هذا المذهب ) ثم بين ابن تيمية أن هذا 
هو قول الباقلاني في جميع كتبه كالتمهيد والابانة وغيرهما (7) 

وهو بهذا موافق لما عليه السلف من اثباتاليدين صفة حقيقية 
لله تعالى تليق بجلاله وعظمته لا تشبه يد المخلوق ولا يشبها شيء ٠‏ 

وقد ذهب الاشاعرة الى تأويل النصوصالواردة في اثباتاليد كل 
موضع بحسبه . ففي بعضالنصوص أولوا اليد بالنعمة وفي بعضها بالقدرة كما 
فعل الرازي والامدي والبغدادي وغيرهم (2) 

وكلها تأويلات واضحة الفساد لان مذهبالسلف حمل اليد على معنسى 
الصفة الحقيقية لله تعالى وهو ما ذهباليه الامام الاشعري (1) 


(١)التمبيد‏ للباقلاني تحقيق مكارثي ص ٠58‏ 

)١(‏ صالاية هلا 

(؟) التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص ٠58‏ 

(؟:)المائدة الاية م8 0 (5) ص الاية 75 

(5) الانصافى للباقلائي ص 55 

(0) انظر بيان تلبي سالجهمية لابن تيمية ١/1لاس٠28‏ والفتا وى المكبرى لهه//ا8؟ 
(4) انظر أساس التقديس للرازي ص 151-5ءوغاية المرام للامدي ص ١50-159‏ 
وآصول الدين للبغدادي ص 211١1١١١‏ 0 1 


(1)انظر الابائة للاشعري ص ا445 


كات 


ونقل اجماع السلف على ذلك فقال : ( وأجمعوا على أنه عز وجل 
يسمع ويرى وأن له تعالى يدان مبسوطتان ». وأن الارض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه ٠٠0٠٠‏ وأن يديه تعالى غير نحمته » وقد دل على 
ذقشك تشريفه لادذم عليه السلام حيث خلقه بيده » وتقريعه لابليس على الاستكبار 
عن السجود على ما شرفه به بقوله : (( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي))(1١))(؟)‏ 
وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية (؟) وقد صرح بذلك أيضا الحافظ ابن 
خزيمة فقال : ( باب ذكر اثباتاليد للخالق البارىء جل وعلا والبيان أن 
الله تعالى له يدان كما أعلمنا في حكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام 
بيديه ) (5) وساق الادلة على ذلك من الكتاب والسنة ٠‏ 
ومن الايات التي تثبت صفة اليد لله تعالىاضافة لما ذكرنا عن 
الامام الباقلاني : 
قوله تعالى : (( يد الله فوق أيديهم ))(5) وقوله تعالى:((فسبحان 
الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ))(1) وقوله تعالى :((أولم 
يروا آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم مالكون ))(7) 
وقوله تعالى : (( والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ))(8) 
ومن الادلة من السنة : 
ما رواه الامام مسلم بسنده عن أبي هريرة قال ٠‏ : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ((احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما , فحج آد,م موسى 
قال: موسى أنتآدم الذي ظلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه , وأسجد لك 


)١(‏ صالاية ه+* 

7015 رسالة اهل الثغر للاشعري ص‎ )١( 

(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 35-511/1؟ 
(#)كتاب التوحيد لابن خزيمة 01١2/١‏ 

(5) الفتح الاية ٠١‏ 

(1) يسالاية “2# 

7١ يسالاية‎ )07( 


(+)الزمر الاية 37 


55680 سه 


ملائكته » وأسكنك في جنته » ثم أهبطتالناس بخطيكتك الى الارض 200..0.. الخ 
الحديث )) )١(‏ 

واحتج بهذا الحديث في اثبات صفة اليدين الاثّمة كابن خزيمة (؟) 
وابن منده (؟) والاجري (؟) (5) والبيهقي (1) 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : ((! ن الله يبسط يده بالنهار 
ليتوب مسي؟ الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء* النهار حتى تطلع الشمسس 
من مغربها )) (7) 

وقد استدل بهذا الحديث الامام الالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السئة والجماعة (4) والاحاديت في هذا كثيرة جدا 

وقد يقول قائل :ا نالنصوصالواردة في اثبات صفة اليدين جاءعت 
بذكر اليد بالافراد في بعضالايات » وفي بعضها بالتثنية » وف يالبعضالآخر 
بلفظ الجمع فلا دليل يخصص ما ذهباليه السلف من اثباتاليدين لله تعالى 


حقيقة دون أيد كثيرة 1 يدا واحدة ٠‏ 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتا بالتوحيد باب قوله تعالى(( وجوه يومئذ ناضرة) 
5/4و ومسلم في كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى 47/5١2+والترمذي‏ في كتاب 
القدر بابما جاء في حجاج آدم وموسى عليهما السلام 587-5817/4 .وقال حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه»وأحمد في المسند 52/5؟ءوابن ماجه في المقدمة 
4ض 

(؟)انظر التوحيد ابن خزيمة ١٠١/١‏ 

(؟)انظر الرد على الجهمية لابن منده ص ٠٠5615‏ 

(؟) هو الامام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري نسبة الى آجر من قرى بغداد 
فقيه شافعي وقيل حنبلي:؛محدث حدتببخداد ,ثم انتقل الى مكة وتوفي فيها سنة 
هووله ‏ التصائيف ف الكثيرة منها كتا بالشريعةءوأخلاق العلما ؟ وغيرذلك 
انظر البداية والنهاية ١ك/ردة؟‏ , والعبر للذهبي ؟5/لا١٠‏ . وشذراتالذهب #رلاه 
والاعلام للزركلي 7/6؟ 

(5) انظر الشريعة للاجري ص 575-555 

(1) انظر الاسما ء والصفات للبيهقي ص 5١57١؟‏ 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه في كتا ب التوبة باب قبول التوبة 4/؟١!؟‏ 

وأحمد في المسند 515/64 ., 5+4 »؛ من حديث أبي موسى الاشعري 

(8) انط شرع أصول الاعتقاد للالكاثي 4١5/5‏ 


558 هه 


يقال : قد أجمع على بطلان قول من أثبت لله تعالبى أيدي كثيرة 
أو يدا واحدة ,فا ن الله تعالى قد ذكر أيدي وأراد يدين لان القرآن على 
ظا هرهة فلا يعدل عنه الا بحجة » وحجة العدول عن اثباتالايدي أو اليد الواحدة 
هي الاجما ع فيبقى اثبات اليدين لله تعالى على حقيقته لاثّه هو الظاهر 
الذي لم يأتما يزيله عن ظاهره )١(‏ 

وآيضا فان لغة العرب واسعة ويصح أن يعبر فيبا عن الاثنين بلفظ 
الجمع » ويقوم الواحد مقام الاثبين ». فان ما يصنع بالاثنين قد ينئنسبالى 
الواحد » تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني والمراد عيناي وأذناي وكذلك 
الجمع يامي بمعتى اليفش آأحيانا كقولة تفالنى : (( ان نموي الى اللفمه 
فقذ صغت قلوبكما )) )١(‏ والمراد قلباكما (؟) 

وآما ما ذهباليه الاشاعرة والمعتزلة من تأويل اليد بالنحمة 
أو القدرة فقد رد عليهم الامام الباقلاني وأبدع في الرد فقال :( فان قالوا 
فما أنكرتم أن يكون المعنى في قوله:(( خلقت بيدي)) أنه خلقه بقدرته 
أو بنعمته ؟ لانلاليد في اللغة قد تكون بمعنى النعمة وبمعنى القدرة كما 
يقال "لي عند فلان يد بيظا *” يراد به نعمة وكما يقال”هذا الشيء في يد 
فلان وتحت يد فلان” يراد به أنه تحت قدرته وفي ملكه » ويقال” رجل أيد” اذا 
كان قادرا 20000 فكذلك قوله:(( خلقت بيدي)) يعني بقدرتي أو نعمتي )(4) 

وبعد بيان قولهم هذا أخذ الامام الباقلاني بسرذ الردود عليهم 
وبدأ بمن قال أن معنى قوله (( خلقت بيدي)) أي بقدرتي ٠‏ 

وبين أن هذا قول باطل لان قوله (( بيدي)) يقتضي اثبات يدين هما 
صفة له , ولو كا نالمراد بهما القدرة , لوجبأن يكون له قدرتان وأنتسم 
أيها السأولة من المعتزلة لا تقولون بأن للباري تعالى قدرة واحدة فكيف 
يجوز أن تثبتوا له قدرتين ؟ (0) 

تم قال : ( وقد أجمع المسلمون من مثبتي الصفات والنافين لها 
على أنه لاايجوز أن يكون له اعمال فدزها ن قبطل ما فلح 2:0 (3) 1 


(١)انظر‏ الابانة للاشعري ص ١1١51١١5‏ 

فم انظر شرح العقيدة الواسطية ص/ا1 11 »ومجموع فتاوىابن تيمية /15 77١7‏ 
(#5) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 7” 

(5) انظر نتف سالمصدر ص 555 


00د هد 


ثم قال ؛ ( ويدل على فساد تأويلهم أيظا أنه لو كا نالامر على 
ما قالوه لم يغفل عن ذلك ابليس وعن أن يقول : ” وأي فظل لادم علي يقتضي 
أن أسجد له . وأنا أيضا بيدك خلقتني »التي هي قدرتك » وبنعمتك خلقتني؟ ” 
وفي العلم بأن الله تعالى فضل آدم عليه نظقه بيديه دليل على فساد 
ما قالوه )١()‏ وهذا بعيته ما رد به الامام الاشعري على الصسأولين لصمفة 
اليد بالقدرة )١1(‏ وهو نفس ردود علماءالسلف على المسأولين أيضا يقول الامام 
ابن خزيمة : ( والدليل على نقض دعواهم هذه .أن نعم الله كثيرة لا يحصيها 
الاالخالقالبارىء . ولله يدان لا أكثر منهما ٠‏ كما قال لابليس عليه لعنة 
الله :(( ما منعك أن تسجد لما خلقدتبيدي ))(؟) فأعلمنا جل وعلا أنه خلق 
آدم بيديسه فمن زعم أنه ظلق أدم بنعمته كان مبدلا لكلام الله )(5) 

وقال شارح الواسطية : ( ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة فان 
الاشياء جميعا حتى ابليس خلقها الله بقدرته فلا يبقى لأدّم خصوصية يتميز 
بيبا) (ه5) 

قارف الأمام الما هلام على:هن 1 و0 تيد فى تحصو افوا ردةية نك 
على انها يمتى التغمة ففال : (:ولا يجوز أن يكوق الله تعالى خلق آدم 
بنعمتين لان نعم الله تعالى على آدم وغلى غيره لا تحصى , ولانٌالقا كل لا 
يجوز أن يقول * رفع تالشيء بيدي ٠‏ أو وضعته بيدي ٠‏ أو توليته بيدي ” وهو 
يعني نعمته » وكذلك لا يجوز أن يقال ” لي عند فلان يدان ” ويعني نعمتيسن 
وانما يقال : ” لي عنده يدان بيضاوان” لان القول ”يد” لا تستعمل الا في 
اليد التي هي صفة للذات ) (1) 

والامام الباقلاني في رده هذا موافق تمام الموافقة لمذهبالسلف 
في ردودهم على من أوّل اليد بالنعمة وفي اثبات حقيقة اليد لله تعالى(/) 


151 التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص‎ )١( 

(؟١)انظر‏ الابائلسة للاشعري ص ١٠١١١١٠١‏ 

(؟) صالاية ه7, 

(4:) التوحيد لابن خزيمة ١/117ء؛وانظر‏ الشريعة للاجري ص 55-517؟:ورد الدارمي 
على المريسي ص 55-55 

(5) شرح العقيدة الواسطية للهراس ص 1 

(1) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 551 

(0)انظر الابانة للاشعري ص 18-47عءوالعقيدة الحموية لابن تيمية ضمن مجموعة 


الرساثل الكيرى 53١/١‏ 


- 57 د 


وقد بين الامام الاشعري أنه اذا كان قوله تعالى :(( بيدي)) يعني 
نعمتي لا يكون. لام عليه السلام فضيلة على ابليس في ذلك على مذهبٍالمعتزلة 
السأولين ء لانٌلالنعمتيناما أن يكونا عني بهما بدن آدم عليه السلام أو 
يكونا عرضين خلقا في بدن آدم : فاذا عني بدن آدم فالابدان عند المعتزلة 
من جنس واحد وعلى هذا فقد حل في جسد ابليس على مذهبهم ما حصل في جسد 
آدم ». وكذلك ان عني عرضين فليس من عرض فعله في بدن آدم الا وقد فعل مسن 
جنسه عندهم في بدن ابليس , والصحيح أن الله تعالىاحتج على ابليسبذلك 
ليريه أن لادم عليه السلام فضيلة في خلقه بيديه وأنه تعالى لم يعن نعمتي 
وبهذا يبطل '.قولهبر١)‏ 

وأيضا فلو كان معن ى اليد النعمة كما ادعتالجهمية وغيرهم من 
السأولين لقرأتالاية “بل يداه مبسوطة أو منبسطة ” في قوله تعالى:(( بل 
يداه مبسوطتان)) )١(‏ لان نعم الله أكثر من أن تحصى » ومحال أن تكون نعمة 
أو نجمتين لا أكثر , فهما يدان حقيقيتان تليق بجلاله تعالى . فلما قال 
تعالى : (( بل يداه مبسوطتان )) أثبت لنفسه يدين لا أكثر منهما ٠‏ وأعلم 
أأنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء (؟) 

قال شيحّ الاسلام ابن تيمية في قوله تعالى: (( لما خلقت بيدي)) 
( لايجوز أن يراد به القدرة , لان القدرة صفة واحدة » ولا يجوز أن يعبر 
بالاثنين عن الواحد , ولا يجوز أن يراد به النعمة لان نعم الله لا تحصى , فلا 
يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية )(5) 

وقال الدكتور هراس : ( لفظ اليدين بالتثنية لم يعرفاستعماله 
الافي اليد الحقيقية ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة فانه لاا يسوغ أن 
يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين , على أنه لا يجوز اطلاق اليدين بمعنى 
النعمة أوالقدرة أو غيرهما الافي حق من اتصف باليدين على الحقيقة ولذلك 
لايقال للريح يد ولاللماءعيد ....٠0‏ ) (ه) 


٠١5 انظر الابانة للاشعري ص‎ )١( 
5 (؟)المائدة الاية‎ 

(؟)انظر التوحيد لابن خزيمة /+ؤة١‏ 
(؟) مجموع فتاوىابن تيمية /ره”؟ 

(5) شرح العقيدة الواسطية للهراس ص 7 


ساهة؟ - 


بعد ذلك قدر الامام الباقلاني أن ساثلا يسأل فيقول : فلم أنكرتم 
أن يكون وجبه ويده جارحة ان كنتم لا تعقلون وجبا ويدا الا جارحة؟ 

ويجيب عن ذلك بقوله : ( لا يجب ذلك , كما لا يجب ,اذالم تعقل 
حيا عالما قادرا الا جسما » أن نقضي نحن وأنتم على الله تعالى يبذلك 
وكما لايجب . متى كان قاثما بذاته ,. أن يكون جوهرا أو جسما لانا واياكم لم 
نجد قائما بنفسه في شاهدنا الا كذلك ) )١(‏ 

والحاصل أن الامام الباقلاني ‏ رحمه الله على مذهبالسلف في 
اثبات صفة اليدين لله تعالى كما نصت على ذلك الاخبار من الكتاب والسنة على 
ما يليق بجلال الله وعظمته ٠‏ وهي يد ليست جارحة ». ولا مركبة مناجزاء أو 
مادة أو صورة ؛ وهي يد ليست يمعنى النعمة أو القدرة ٠»‏ وليست كالايدي 
واثباتها على حقيقتها كما وردت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ٠‏ 

من كل ما تقدم يتبين لنا أن الامام الباقلاتي قد أثبت صفة الوجه 
والعين واليد اثباتا حقيقيا ورد علىالسأولين لهذه الصفاتالخبرية 
غير انني لم أجد له كلاما على باقي صفاتالذا تالخبرية كالاصابع والساق 
والقدم وغيرها فيما بين يدي من مصنفات لهذا الامام » ولكن ‏ كما سبق 
أن ذكرت ب كلا علما ء السلف كابن تيمية واب نالقيم وغيرهما أن الباقلاني 
كان من المثبتين للصفاتالخبرية عموما » واثباته لهذه الصفاتالتي 
ذكرناها يدل على أنه مثبت لجميع صفاتالذاتالخبرية وموافق في اتباتبا 
لمذهبالسلف ٠‏ 


)١(‏ التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ٠ 57١0501‏ وانظر هذا الرد عند 


4لاشعري في الابانة ص ٠١5١١9‏ 
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رأيالامام الباقلاني في صفات الفعال الخبرية 


555 سه 


رأي الامام الباقلاني في مفات الافعال الضلرية :- 


في هذا المبحث سئتنا ول رأي الامام الباقلاني في ضغاتالفعطل 
الخبرية » كالاستوا ء والنزول , والمجيء ونحو ذلك ٠‏ 

١‏ صفة الاستواء :- لقد ورد استواءالله تعالى على عرشه قسي 
سبعة مواضع من القرآن الكريم وكلها جا عت بلفظ ((استوى)) وهذه الايات هي: 

قوله تعالى : ((ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش )1١())‏ 

وقوله تعالى :((ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة 
أأناتي فس اسشوفى علبي انعو 01 

وقوله تعالى : (( الله الذي رفع السموات بخير عمد ترونها ثم 
استوى على العرش ))(5) 

وقوله تعالى : ((الرحمن على العرشاستوى ))(5) 

وقوله تعالى :(( الذي خظلق السموات والارض وما بينهما في ستة 
أيام ثم استوى على العرش ))(5) 

وقوله تعالى : (( هو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثكم 
استوى على العرش ))(5) 

وقوله تعالى : (( هو الذي خلق.السموات والارض في ستة أيام شم 
استوى على العرش ))(7) 

وبالرغم من ورود هذه الصفة بهذه الاياتالصريحة فياثباتالاستواء 
الاانه وجد من نفى الاستوا ء وأعسل فيه التأويل كما هو معروف عن المعتزلة (12) 
وبعضالاشاعرة وخاصة متأخريهم كالأمدي (1) والغزالي )٠١(‏ وغيرهما 
مسي ا م ا عر ا ا 
)١(‏ الاعرا ف الاية 5ه 
(9؟) يونسالاية ”, 
(؟)الرعد الاية ؟ 
(5) طه الاية ه 
(5) الفرقان الاية 9ه 
(1)السجدة الاية 5 
0)الحديد الاية 5 
(4) انظر متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (/79,١ه؟‏ 
(9) اعظر غاية المراع اللاقني 121 


(٠)انظر‏ الاقتصاد في الاعتقاد للغرّالي ص 515158 


ل 


حيث ذهبوا الى تأويل الاستوا ء بالاستيلاء على أنه غلب وقهبلر 
وملك , قال أبو الحسن الاشعري :( وقد قال قائلون من المعتزلة والجبمية 
والحرورية ان قول الله عز وجل :((الرحمن عل ىالعرشاستوى )) (١)انه‏ 
استولى وملك وقهر » وأن الله في كل مكان , وجحدوا أن يكون الله عز وجل 
على عرشه. ‏ كما قال هل الحق ‏ وذهبوا في الاستوا ءال ىالقدرة » ولو كان 
هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والارض السابعة فانه سبحانه قادرعليها 
وعلى الحشوش وعلى كل ملا في العالم , فلو كا نالله مستويا على العرش يمعنى 
الاستيلاء » وهو عز وجل مستول على الاشيا ء كلها , لكان مستويا على العرش وعلى 
الارض وعلىالسماء وعلى الحشوش والاقذار لانّه قادر على الاشيا ؟ مستول عليها 
٠*٠ ١‏ ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول ان الله عرز وجل مسبتو 
على الحشوش وا لاخلية , ولم يجز أن يكون الاستوا ء على العرشالاستيلاء الذي 
هو عام في الاشياء كلها . ووجب أن يكون استواء يختص بالعرش دون الاشياء 


وقد رف ضالامام الباقلاني هذا الرآي رفضا قاطعا كما رفضه علماء 
السلف فقال : ( ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلات» عليه 
كما قال الشاعر : 
قد امكو مر بلي لجست عاق عقف من غير سيف ودم مهبراق 
لان الاستوا * هو القدرة والقهر والله تعالى لم يزل قادرا قاهرا عزيزامقتدرا 
وقوله : (( ثم استوى على العرش )) (؟) يقتضي استفتاح هذا الوصف يعد أن 
لم يكن فبطل ما قالوه )(5) 

وبالنسبة لاستدلالهم بقول الشاعر فان هذا البيت لم يثبت بنقل 
صحيح أنه شعر عربي ٠»‏ وقد أنكره أكثر من واحد من أأئمة اللغة وقالوا بأنه 
بيت مصنوع لا يعرف في اللغة , وقد علم أنه لو احتح بحديث رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم لاحتاج الىاثبات عحته فكيف ببيت من الشعر لا يعرفاسئاده؟ 
وقد طعن فيه أئمة اللخة » وذكر عن الخليل بن أحمد أنه سثل هل وجدت في 
اللغة استوى بمعنى استولى فقال : هذا ما لا تعرفه العرب ولاهو جائز في 
لغتها وعلى هذا فحمل الاستوا ء على الاستيلاء حمل باطل (8) 


)١(‏ طه الاية ه 0 (؟) الابائة للاشعري ص 1م 
(؟) الاعراف الايةغ6ه 2 (؟:) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص15؟ 


(ه) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ووشرح الرسالة التدمرية لابن مبدي 
ص 45١ءومختصر‏ الصوا عق المرسلة للموصلي 6ل 


5801 


وأيضا فان هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من ساثر المسلمين 
من الصحابة والتابعين )١(‏ 

وآأيضا فقد قال جماعة من أهل اللغة لا يجوز أن يكون معنى استوى 
بمعنى استولى الا في حق من كان عاجزا ثم ظهر » والله سبحانه لايعجزه شيء 
فامتنع أن يكون بمعنى استولى )١(‏ 

وقال أبو سعيد الدارمي في الرد على من أَوّل ا لاستوا ء با لاستيلاء 
وهو يتعجب من قولهم هذا : ( فهل من مكان لم يستول عليه ولم يعله . حتى 
خصالعرش من بين الامكنة بالاستيلاء عليه وكرر ذلك في مواضع كثيرة من 
كتابه ‏ فأي معنى اذا لخصوصالعرشٍ ازا كان عندكم مستويا على جميع الاشياء 
كاستوائه على العرش تبارك وتعالى ؟؟ ) (5) 

ف'يقا ل لني ١‏ ذا ”كاي تله ير عكر ليش عت لحر ولا تكو علليي 
عرشه الاستوا ء اللائق بجلاله فأين هو فقد أجابوا ‏ أيالمعتزلة ‏ بأن الله 
في كل مكان ». قال الامام الاشعري : ( وزعمتالمعتزلة والحروية والخوارج 
أن الله عز وجل في كل مكان ٠»‏ فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش والاخلية 
وهذا خلاف الدين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا )(5) 

واستدل المعتزلة على قولهم هذا بشبهات وتأويلات لايّات من الكتاب 
العزيز وادعوا أنبا تدل على مذهبهم » وقد ذكر الامام الباقلاني شبها تيم 
هذه فقال : ( فان قالوا : أفليس قد قال الله عز وجل :(( وهو الذي في 
السماءاله وفي الارضاله ))(5) فأخبر أنه في السما* والارض ؟ 

وقال : ((ا ن الله مع الذيناتقوا واتلذين هم محسنون ))(1) 

وقال : ((انني معكما أسمع وأرى ))(7) وقال : (( ما يكون من 
نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكتصسر 
الاهو معهم  )4())‏ ونظاثر هذه الايات ‏ فما أنكرتم أنه في كل مكان؟؟)(1) 


١55/5 انظر مجموع فتاوىابن تيمية‎ )١( 

(؟1)انظر نفسالمصدر ه/ا؟١‏ 

(؟) الرد على الجبمية للدارمي ص ١١‏ »2 

(:) الابانة للاشعري ص الم 

(5) الزخرف الاية لم 02ء (1)النحل الاية 8؟١‏ 
(/1) طه الاية 55 1 (4) المجادلة الاية “”“ 


400 اتحببيق باعلاب معيو با ردي عن 


ل كك 


ثم رد عليهم قولهم بن الله في كل مكان وفند مزاعمهم وشبهاتهم 
على ولك كه" رف اتويت ماتيا "اسايق في موا هع #قيرة بن مسقا شي < 

وبين الامام الباقلاني أن المراد بالاية الاولى وهي قوله تعاللى 
(( وهو الذي في السماءاله وفي الارضاله )١())‏ (انه اله عند أهل السماء 
واله عند أهل الارض . كما تقول العرب : تلان نبيل مطاع بالعراق وتبيل 
مطاع بالحجاز” يعنون بذلك أنه مطاع فيالمصر ين وعند أهلهما » وليس 
يعنون أن ذا تالمذكور بالحجاز والعراق موجودة ) (؟) 

كما رد على دليلهم الثاني والثالث وهو قوله تعالى :((!انالله 
مع الدذين اثقوا والذين م محشون ))(5؟) بآأن معدن الاية أنه معوم بالتصير 
والحاييد ولم يرد أن ذاعه معنم يحنالى عن ذلك + 

ونين أن قوله. عاتن ©( انتىا يكنا سبع وار ))[(4) امه 
محمول على هذا المعنى (5) 

والامام الدارمي رد «عليهم في استدلالهم ببهذه الاية فقال:( علمه 
وبصره معهم وهو بنفسه على العرش بكماله كما وصف .ء لانّه لا يتوارى منه شيء 
ولا يفوت علمه وبصره شيء في السما ؟ السابعة العليا ؛ ولا تحتالارضالسابعة 
السفلى وهذا كقوله تعالى :((انني معكما أسمع وأرى ))(1) من فوق العرش)(7) 

وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية كلام السلف في قوله تعالى:(( وهو 
فك أينما” كتهر ))(4) فقال + ( وقال القيخ أ بوغس الطلستكي لبالكي 
أحد أثمة وقته بالاندلس .......٠‏ أأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى 
قوله تعالى : (( وهو معكم اينما كنتم :)) (1) ونحو ذلك من القرآن أن ذلك 


(١)الزخرف‏ الاية 84 

(؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 51١‏ 

(؟) النحل الاية 8؟١‏ 

(*) طه الاية 55 

(5) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 51١‏ 
(5) طه الاية 53 

(9) الرد على الجهمية للدارمي ص ٠١‏ 

(4) الحديد الاية 5 

١ )9(‏ لحديد ولاية 4 


181 اه 


علمه وأن الله فوق السموات بذاته » مستو على العرش كيف شا * )١()‏ 

كسا رد الامام الباقلانياستدلال المعتزلة على أن الله في كل 
مكان بقوله تعالى : (( ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الاهو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولآ أكثر الا هو معهم ))(؟) وبين الصراد منالاية 
بأنه تعالى ( يعني أنه عالم بهم وبما خفي من سراثئرهم ونجواهم وهذا انما 
يستعمل كما ورد به القرآن . فلذلك لا يجوز أن يقال قياسا على هذا أنالله 
سيحانه وتعالى بالبردان وبمدينة السلام » وانه تعالى مع الثور والحمار ولا 


أن يقال أنه مع القساق والمجان ٠٠0٠٠006‏ .قياسا على قوله : ((انالله 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ))(5) فوجب أن يكون التأويل على ما 
وصفثئاه )!5) 


وقد رد الامام الدارمياستدلال المعتزلة بهذه الاية بأآنها حجة 
عليهم لاا لهم » وهي تعني أنه حاضر كل نجوى . ومع كل أحد من فوق العرش 
بعلمه » لان علمه محيط بهم » وهو بكماله فوق العرضش باكن من خلقه ((يعلم 
السر وأخفى )) لاانه معهم بنفسه في الارض كما ادعيتم (5) 

ورد عليهم الامام أحمد ‏ رحمه الله لما قالوا ا نالله معنا 
وفينا مستدلين بالاية قال : قوله تعالى :(( ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو 
رابعهم ))(1) يعني الله بعلمه لا بذاته (78) 

وقال أبو عمر بن عبد البر : ( وعلما ء الصحابة والتابعين الذينْ 
حملت عنهم التآ ويل في القرآن قالوا في تأويل قوله تعالى : ((هما يكون 
من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم))(8) هو على العرش . وعلمه في كل مكان؛ وما 
خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله )(1) 

وذكر عن الضحاك بن مزاحم أنه قال في هذه الاية هو على عرشه 
وعلمه معهم ايئما كانوا ؛ وذكر مكل ذلك عن سفيان الثوري وعنابن مسعود 
أيضا أنه قال : الله فوق العرش ء ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم )٠١(‏ 


9 درءالتعارض لابن تيمية 6ت/ر٠155١81؟5 .ء (5؟)المجادلة الاية‎ )١( 

(*) النحل الاية ل2م؟١‏ )ع (5)التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص١55-153؟‏ 
(5) انظر الرد على الجهمية للدارمي ص 1١1‏ » (1)المجادلة الاية ”ا 

(0) ؟نظر الرد على الجبفنية والزنادقة للامام أحمد تحقيق د/ عميرة ص 4؟!١‏ 
(ه) المجادلة الاية 7 )ع (9)التمهيد لابن عبد البر “ترله؟١‏ 155 


(٠)انظر‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ١15/9‏ 


2-0 


بعد هذا يتبين لنا جليا أن الامام الباقلاني موق جدا في نقسض 
شبهاتالمعتزلة المخالفين » الذين قالوا بأن الله في كل مكان , وهو موافق 
بهزا لما عليه علمماء السلف , وتبين لنا بوضوح أنه تعالى على العرش بذاته 
وأن علمه في كل مكان ٠‏ 


مذهب البا قلاني في اثبات صفة الاستوا ء : 


ذهبالامام الباقلاني الى اثبات صفة الاستواء لله تعالى كما يليق 
بجلاله وعظمته فقال : (فان قال قاثل : فبل تقولون انه في كل مكان ؟ قيل 
معان الله . بل هو مستو على العرش كما أخبر في كتابه فقال :((الرحمن 
على العرشاستوى )١())‏ وقال تعالى : (( اليه يصعد الكلم الطيب والعمطل 
الصالح يرفعه:..))(؟) وقال :((11امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض))(؟) 
ولو كان في كل مكان , لكان في جوف الانسان وفمه وفي الحشوش والمواضع التي 
يرغب عن ذكرها ‏ تعالى الله عن ذلك ولوجب أن يزيد بزيادة الاماكن اذا 
خلق منها ما لم يكن بخلقه » وينقص بنقصانها اذا بطل منها ما كان . ولصح 
أن يرغب اليه نحو الارض والى ورا ء ظبورنا وعن أيماننا وشمائلنا » وهذا 
قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قاثله )(5) 

وقد استدل العلماء بكلام الباقلاني في اثباتالاستوا ء لله تعالى 
في كثير من مصضفاتهم واحتجوا بكلامه وأدلته , فقد أورد الامام ابن تيمية 
نص كلامه السابق في اتبا تالاستوا ء من كتا بالتمهيد والابانة للباقلاني 
وعقب عليه بقوله : ( وكلامه ‏ أي الباقلاني ‏ وكلام غيره من المتكلميسن 
في هذا المباب مثلهذا كثير لمن تطلبه وان كنا مستغنين بالكتاب والسنة 
وآثار السلف عن كل كلام )(5) 

وفي موضع آخر نقل نس كلام الباقلاني السابق قي اثباتالاستواء 
وعلق عليه بقوله : ( فقد وافق القاضي أبو بكر لابي الحسن الاشعري » وأنكر 
أن يكون في كل مكان » وجعل مقابل ذلك أنه على العرش )(1) 


٠١ طه الاية ه « (؟) فاطر الاية‎ )١( 
55٠ التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص‎ )54( 2 ١5 (؟) الملك الاية‎ 


(5) العقيدة الحموية الكبرى ضمن مجمو عة الرسائل الكبرى ار 
(1) درء التعارض لابن تيسمية 5/6 2507-1٠‏ وانظر ايضا احتجاج ابن تيمية 
بكلام الباقلاني في مجموع الفتاوى 11/5 ٠»‏ وبيان تلبيسالجهمية 154/5 


ره 


هوم 


وقد نقل عنه الامام ابن تيمية كأأما له في اثباتالاستواء من 
ذلابانة والتمهيد وغيرهما ما نصه : ( وأنه عز وجل مستو على عرشه كما قال: 
((الرحمن على العرشاستوى )١())‏ قال : قد بينا دين الاكمة وأهل السنة 
أن هذه الصفات تمر كما جا عت بخير تكييف », ولا تحديد », ولا تجنيس » ولا تصوير 
كما روي عن ابن شهاب وغيره ٠»‏ وروى الثقات عن مالك أن سائلا سأله عن قوله 
: ((الرحمن على العرشاستوى )١1())‏ فقال : الاستواء غير مجهول والكيسف 
غير معقول » والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة ». قال : فمن تجاوز هذا 
المروي من الاخبار عن التابعين ومن بعدهم من السلف والصالحين وأعمة الحديث 
فقد تعدى وضل وابتدع في الدين ما ليس منه . وذكر با قي الكتاب وهذالفظه )(؟) 

وهذا الكلام لم أجده في كتا بالتمهيد للباقلاني ولعله في كتاب 
“الرد على من نسب الى الاشعري خلاف قوله )) للباقلاني وهو كتاب غير موجود 
حاليا معالاسف . كما أن الامام الذهبي نقل نص كلام الباقلاني الذي ذكره ابن 
تيمية وذكر أنه أخذه من الكتا بالمذكور وهذا يرجح أن هذا النص مأخوذ 
)5 

كما احتج.الامام ابن القيم بكلام الامام الباقلاني وأدلته على 
1 كبا تالاستوا ؟ ونقل كلامه من التمهيد بالنص (ه) 

واحتج بكلام آخر لد في الابانة فقال : (فان قال قاثل : فبل 
تقولون أنه في كل مكان ؟ قيل معاذ الله بل هو مستو على عرشه كما أخبر 
في كتابه )(1). ثم ذكر الادلة على ذلك نقلا وعقلا قريبا مما ذكر في التمهيد 

واحتج أيضا الامام ابن القيم بكلام الباقلاني في أثبا تالاستوا ء 
وذكر أن هذا في رسالة الحرة فقال * ( ذكر قوله في رسالة الحرة قال في 
كلام ذكره في الصفات ء وأن له وجها ويدين , وأنه ينزل الى سما ءالدنيا 
ثم قال : وانه استوى على عرشه قاستولى على خلقه ,2 ففرق بين الاستوا ء الخاص 
والاستيلاء العام ) (7) 


)١(‏ طه آالاية ه 

)١(‏ طه الاية ه 

(؟) بيان تلبيس الجبمية لابن تيمية 7054/6 

(4) انظر العلو للعلي الخغفار للذهبي ص ١/5‏ 

(5) انظر اجتماع الجيوشالاسلامية لابن القيم ص 1١11١11‏ 
(1) نقسالمصدر ص ١59‏ 


(9) تف سالمصدر ص ١99‏ 


-1ه580 ب 


ونص كلام الباقلاني في الانصاف بعد أن ذكر اثبات بعضالصفات كالوجه 
واليدين », ذكر اثبا تالاستواء فقال : ( وا نالله جل ثناك مستو على العوش 
ومستول على جميع خلقه كما قال تعالى :((الرحمن على العرشاستوى )١())‏ 
بخير مصاسة وكيفية ٠»‏ ولامجاورة ٠‏ وأنه في السما ءاله والارضاله كما أخبر 
بذلك )(5) 

وممن أاحتح بكلام الامام الباقلاني في اثباتالاستوا ءالامام الذهبي 
وقد نقل نص كلام الباقلاني في التمبيد وغيره (؟) 

بعد هذا يتبين لنا بمالا يدع مجالا للشك أن الامام الباقلاني 
باثباته للاستوا ء وأن الله مستو على عرشه بذاته استوا ء يليق بجلاله وعظمته 
لا على معنى القعود والممامة » ولا على أي معنى يجب حدوثه (64 

وانما على معنى العلو وا لارتفاع والصعود الى السما ء والبينونة 
من الظق (ه5) 

فهو بهذا موافق لمذهبالسلف تمام الموافقة وهذا هو قول السلف 
جميعا 

يقول الامام أحمد بن حنبل ؛ ( لا يوصف الله الابما وصفابه نفسه 
أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم .من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 
عكبيف ولا فقيل بل يفيشون هما اضعة المنشه من الانا * اسن وااليفانت 
العليا 60......الى أن قال : وهو الذي خلق السموات والارض وما بينهبملا 


ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية عن الامام مالك بن أنس قوله : (آان 
الله فو قالسماء . وعلمه في كل مكان .....)(7) 
وأيضا جوا ب الامام مالك عندما سأله الساثل : ((الرحمن على 


العرش استوى )) كيف استوى ؟ فقال مالك : الاستواء معلوم والكيف مجبهول 


)١(‏ طه الاية ه 

١5 الانصاف للبأقلاني ص‎ )١( 

(؟) انظر العلو للعلي الغفار للذهبي ص ١75١79‏ 

(:) انظر التوحيد لابن خزيمة ١/١596-15,والابانة‏ للاشعري ص 8م 

(5) انظر كتا بالتوحيد ‏ لابن خزيمة 559-155١/١‏ , والابانة للاشعري ص 26م 
وشرح الجقيدة الواسطية للهراس ص م 

(1) مجموع فقتاوى ابن تيمية «رلاه؟ 


6 نفس المصدر ق/رخه 1 


ب 5807 مه 


والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة ٠‏ 

وهذا صريح في الاثبات فقد أخبر رضي الله عنه أن نفسالاستواء 
معلوم وأن كيفية الاستوا ء مجهولة وهذا بعيته قول 3هل الاثبات )١(‏ 

وقال ابن خزيمة :( فنحن نوّمن بخبر الله جل وعلن أن خالقنا 
مستو على .عرشبهء لا نبدل كلامه » ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا )(5) 

وقا أبس تفن القعري. 2( امكولع)) 0 اذكه عر وليل مشو مين 
عرشه )(*؟) وكرر هذا في أكثر من موضع من كتابه الابانة (4) 

وقال الامام ابن عبد البر في شرح الموطاً : (أهل السنة مجمعون 
على الاقرار بالصفاتالواردة كلها في القرآن والسنة والايمان بها , وحملها 
على الحقيقة لا على المجاز الا انهم لا يكيفون شيئا من ذلك ) (5) 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية :( والقول الفاصل هو ما عليه الامة 
الوسط من أن:.الله مستو على عرشه استوا ء يليق بجلاله ويختصبه )(1) 

هذه بعضالنصوص من كلام العلما ءالذين آتبتوا أن الله مستو 
على عرثه كما أخبر في كتابه », وهنا كالكثير من كلام العلماء في هذا الموضوع 
لمن أآراد البحث عنه في مصنفاتهم ٠‏ 

وقد استدل السلف على صحت ما ذهبوا اليه مناثباتالاستواء 
بالاياتالواردة في بداية هذا المبحث ٠‏ 


(1):انض مشآالة.عفات الله عغالئ زملوه على خلقة لابن كيمية :عفن مسموة 
الزنااقل: والسافل: ةن والترقييهة“الحبوية العبرق فين صو نيه 
الرساثل الكبرى 455/١‏ 

(؟) التوحيد لابن خزيمة ١/”؟؟‏ 

(؟) الابانة للاشعري ص هم 

(:)انظر الابانة للاشعري ص 48:47:45 » وانظر رسالة أهل الثغر له ص 707/8 
(5) التمهيد لابن عبد البر “/ره؛١‏ 

(1) العقيدة الحموية الكبرى لابن تيمية ضمن مجموعة الرساثل الكبرى 5515/١‏ 


لك 


تلو" الكو يتمذ سن حض | لاتشرا”* من "املكو انه نا وررة 
نصا جامعا عن الجهة وأقوال الفرق فيها حتى يكون مقدمة للموضوع 

يقول ابن برعد :وما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول 
الامر يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة ,ثم تبعهم على نفيبا 
متأخرو الاشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى به » وظواهر الشرع كلها تقتضي 
اثباتالجهة مثل قوله تعالى : (( ويحمل عرش ربك فوقهم يومكذ ثمانية))(١)‏ 
ومثل قوله : ((يدبر الامر منالسما ءال ىالارض ثم يعرج اليه في يوم كان 
مقداره ألف سنة مسا تعدون )١())‏ ومثل قوله تعالى :(( تعرج الملائكة والروح 
اليه )) (؟) وقوله : ((1امنتم مين في السماء أن يخسف بكم الارض فانًا هي 
تمور ))(4) الى غير ذلك منالاياتالتي اذا سلط التأويل عليبها عاد الشرع 
كله مؤولا » وان قيل فيبها أنها من المتشابهاتعاد الشرع كله متشابها لان 
الشرائع كلها مبنية على أن الله ف يالسماء . وأزمنبه تنزل الملائكة بالوحي 
الى النبيين وأن من السماء نزلتالكتب ؛ واليها كان الاسرا ء بالنبي طسى 
الله عليه وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى » وجميع الحكما * قد اتفقوا آن 
الله والملائكة فيالسما ء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك » 

والشبية الف قادة نغاة الجهة الى نفيبا هي نهم اعتقدوا أن 
اثباتالجبة يوجباثباتالمكان واثباتالمكان يوجباثباتالجسمية ونحن 
نقول :ان هذا كله غير لازم -62.6....)(ة) 

أما السلف ف الذين أتبتوا استواءالله عز وجل على العرش بالايات 
الواردة في القرآن الكريم » بينوا أن معنى الاستوا * الوارد بالنصاذا جاء 
مقيدا بعلى فلا يحتمل من المعاني الاالعلو والارتفاع وتحو ذلك ولا يكون 
الاستواء بمعنى الانتها ءالا اذا جاء مظقا ٠‏ 

يقول الامام ابن القيم : (أن لغظالاستواء في كلام العربالذي 
خاطبنا الله تعالى بلختهم وأنزل به كلامه توعان : مظطق ومقيد » فالمطلق 
ما لم يوصل مغناه بحرف مثل قوله :(( ولما بلغ أشده واستوى ))(1) وهذا 
معناه كمل وتم يقال استوى البنيان واستوىالطعام ٠‏ 


(3) الحاقة الاية ١7‏ « (؟) السجدة الاية هت 
(؟)المعارج الاية 5 : (#5)الملك الاية 15 
(0) الكشف عن مناهح الادلة لابن رشد ص 15-15 


١5 (1)القصصالاية‎ 


2 


وأما المقيد فثلاثة أضرب : 

أحدها : مقيد بالى كقوله :(( ثم استوىالى.السما ء )) واستوى 
فلان ال ىالسطح وال ى الغرفة », وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بالى في موضعين 
من كتا بهفي البقرة في قوله تعالى :(( هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا 
ثم استوىالى السما ؟ )١())‏ والثاني في سورة فصلت :(( ثم استوىالى 
السماءو هي دخان )١())‏ وهذا بمعنى العلووالازتفاع باجماعالسلف . 

والثاني : مقيد بعلى كقوله : (( لتستووا على ظهورها ))(5) 
وقوله :(( واستوت على الجودي ))(5) وقوله :(( فاستوى على سوقه))(5) وهذا 
أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال باجماع أهل اللغة ٠.‏ 

الثالث «المقرون بواو”مع” التي تعد يالفعل الى المفعول معه 
نحو استوىالماء والخشبة بمعنى ساواها , وهذه معاني الاستوا *المعقولة 
فى كلاميم + وليين فيها: معثى اسعولى اليحة ؛:ولا نقله أعن من أفنة اللفنة 
الذين يعتمد قولهم » وانما قاله متأخروا النحاة ممن سلك طريق المعتزلة 
والجبمية )(1) 

فقد فسر علماءالسلف الاستوا ءالوارد بالنص على أنه يدل على 
العلو والارتفاع ويثبت لله الطو والفوقية ٠‏ 

قال الامام أبو حنيفة ‏ رحمه الله في تفسير معنىالاستواا ء 
((الرحمن على العرشاستوى )) أي علا ) (7) 

وذكر البخاري في محيحه في كتا بالتوحيد : ( قال أب و العالية 
(( استوى الي السما ؟)) (4) ارتفع فسواهن ظقبهن وقال مجاهد :استوى علا 
على العرش )(1) 


)١(‏ اليقرة الاية 9؟ 

(؟) فصلتالاية ١١‏ 

(؟)الزخرف الاية را 

(؟) هود الاية 45 

(5) الفتح الاية 11 

(1) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 5٠1/5‏ 

() غاية الاماني في الرد على التبهاني ١/١6ة‏ 

(ه) البقرة الاية 59 

(؟) صحيح البخاري كتا ب التوحيد باب وكان عرشه على الما ء ره( 


5 0-0-7 


وقال ابن عباس وأكثر مفسري السلف ((استوىالى السما ؟ )) 
ارتفعالىالسماء )١(‏ 

فعباراتالسلف تدور على أن معنى استوى أي علا وارتفع فأثكبتو 
لله تعالىالعلو والفوقية بأدلة كثيرة منالكتاب والسنة والعقل والفطرة 
ومن هذه الادلة جميع الاياتالسابقة التي أثبتتاستوا * الله عز وجل على 
العرش وكذلك قوله تعالي :((يا عيسىاني متوفيك ورافعك الي ))(؟) وقوله 
تعالى :(( وهو القاهر فوق عباده ))(؟) وقوله تعالى :((اليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه ))(5) وقوله تعالى :((11امنتم من ف يالسماء 
أن يخسف بكم الارض فاذا هي تمور أم أمنتم من في السما ء أن يرسل عليكم 
حا صبا فستعلمون كيف نذير))(5) وقوله تعالى :(( يدبر الامر منالسماء 
الى الارض ثم يعرج اليه ))(35) 

وكده اعبت اللنا ع -السا قلات ١‏ التو اع كما" مر معنا" حنويطين شبن 
أدلته التي ساقها انه على مذهبالسلف من اثباتالعلو والفوقية لاله 
استدل بالاياتالمثبتة للعلو ». فاستدل بقوله تعالى : (( اليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه ))(7) وبقوله تعالى : ((1أامنتم من في السماء 
أن يخسف بكم الارض ))(4) (1) 

قال الدكتور هراس :( وأما قوله سبحانه :(( اليه يصعد الكللم 
الطيب )) فهو صريح في صعود أقوال العباد وأعمالهم الى الله عز وجل يصعد 
بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وغقب صلاة الفجر كما جاء في 
الحديث )٠١()‏ 

00 تعالي :((1امنتم من في السما ؟ )) ( هاتا نالايتان 
فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السما ء )١١()‏ 


(؟1) آل عمران الاية هه : (*) الانعام الاية ١8‏ 
(؟) فاطر الاية ١ ٠١‏ (5) الملك الايتان 7١ل/ا١‏ 
(5) السجدة الاية ه « 0) فاطر الاية ١١‏ 


(#6)الملك الاية ١5‏ 
(1)انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 51١0‏ 


هه 7ه 


ثم قال : ( ففي بمعنى على كما في قوله تعالى : (( لاططلبنكم 
في جذوع النخل )١())‏ وان أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها فقانه 
سبحانه في أعلى العلو )(5؟) 

وممايدل على أن البا قلاني يثبت الاستوا ء على معنى العلو ما 
استدل به على أن قلوبالعباد مفطورة في الدعا ء والاتجاه الى العلو حيسث 
قال في الرد على من قال انه في كلمكان : بأنه لو كان في كل مكان ( لصح 
أن يرغباليه نحو الارض والئى وراء ظهورنا وعن أيماننا وشمائلنا ٠‏ وهذا 
قد أجمعا ن على خلافه وتخطفة قاثله )(؟) 

وقد علق الامام ابن تيمية على كلام الباقلاني هذا بعد أناحتح 
به على اثباتاستواءالله تعالى على عرثه وعلوه على خلقه فقال : ( وهذا 
تصريح بأن الايدي انما ترفع الى الله نفسه , وأنه يجب أن يصح رفعها اليه 
حيت كان , وانه انما اختص رفعبها بجهة العلو لانٌالله هنا كاذ لولم تجب 
صحة رفعها الى جهته » لم يجباذا كان في كل مكان أن يصح أن يرغفب 
اليه نحو الارض والى خلفنا وأيماننا وشمائلنا ) (4) 

قال أبو الحسن الاشعري بعد أن [أثبت الاستوا * والعلو لله تعالى 
( ورآيئا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم اذا دعوا تحو السما *؟ ء لانّالله 
عز وجل مستو على العرش الذي هو فوق السموات )(5) 

وقال ابن قتيبة (ت ال؟ ه) :( ولو أن هؤلاء ‏ أي مثكرو العلو 
والاستواء ‏ رجعوا الى فطرهم وما ركبت عليه ظيقتهم من معرفة الخالق 
سبحانه », لعلموا أن الله تعالى هو العلي وهو الاعلى » وهو بالمكان الرفيع 
وأن القلوب عند الذكر تسمو بنحوه والايدي ترفع بالدعاء#اليه ». وم نالعلو 
يرجى الفرج » ويتوقع النصر وينزل الرزق )(1) - 

وقال أبن خزيمة (ت 5١5‏ ه) : ( باب ذكر البيان أن الله عز وجل 
في السما ء كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه عليه السلام, وكما 
هو مفهوم في فطرة المسلمين » وعلمائهم وجبهالهم أحرارهم ومماليكهم . ذكرانهم 


9١ طه الاية‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الواسطية للهراس ص ؟4 

(؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 51١‏ 
(؟5) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية 4580-555/6 
(5) الابانة للاشعري ص 5م 


(1) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 15331١/7؟‏ 


515 د 


واناثهم , بالغيهم وأطفالهم . كل من دعا الله جل وعلا فائما يرفع رأسه 
الى السماء ويمد يديه الى الله . الى أعلاه لاالى أسفل )١()‏ 

وهذا ما يعرف بدليل الفطرة على علو الله تعالى على خلقه 
يقول شارح الطحاوية (١:‏ وأما ثبوته بالفطرة ‏ أ يالعلو ‏ فا ن الظق جميعا 
بطباعبهي وقلويهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء » ويقصصدون جبة العلو 
بقلوبهم عند التضرع الى الله تعالى )(؟) 

وهذه النصوص التي سقناها لبيان أن الامام الباقلاني باستدلاله 
بأن الايدي ترفع الى ججة العلو عند الدعا ء دليل على اثباته للاستوا ء على 
معنى العلو وهو موافق بهذا لمذهبالسلف ٠‏ 
وآما ما استدل به علماءالسلف على اثبات علو الله تعالى على خلقه من 
الس ةد 

نما روى مسلم بسئده عن معاوية بن الحكم السلمي قال : (( كانت 
تى جارية مرفى الهم لي قبل اعد والموانية #فاطعه داجو ناذا الذكب 
قن ذهن ينغا 3 من:كمها" وأنا 'رحل من بنى اذم آسف كنذا ايا سفوق لكتي مككعينا 
صكة , فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي » قلت يا رسول 
الله أفلا أعتقها قال :ائتني بها » فأتيته بها فقال لها :أينالله ؟ 
قالت في السماء قال : من أنا قالت : أنت رسول الله قال :اعتقها فانها 
مؤمنة ))(؟) 

هذا الحديث قد تضمن شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام بالايمان 
للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه , فدل ذلك على أن وصف العلو 


من أعظم أوصاف الباري عز وجل ٠‏ 


505/١ التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 

)0 شرح العقيدة الطحاوية ص ١٠٠5‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتا بالمساجد باب تحريم الكلام في الصلاة 585-154١/١‏ 
وآأبو داود في الصلاة باب تشمييتالعاطس /١‏ 57/551 , والنسائي في الصلاة باب 
الكلام في الصلاة ١515/“‏ ء وأحمد في المسند ؟/151: ومالك في الموطاً في 
العتق والولاء باب ما يجوزمن العتق في الرقابالواجبة 5 -"لالاءوا لدأ رمي 
فى عققة: ا /الداحروالوارين في الرد على اللتبريس ن4؟ وفي: انزو" قلي ١‏ لتحيمية 
له ص ١5ع.وابن‏ خزيمة في التوحيد ١/0111١54ءوابن‏ أبي عاصم في السنة ١/ره!؟‏ 


وعبد الله بن أحمد في السنة ١/05١5ءواللالكاعي‏ في شرح أصول | لاعتقاد 5911/9 


رح 


ومن الاحا ديث أيضا ما روى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( يتعاقبون فيكم ملائكةق 
بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر »ء ثم يعرج الذين 
باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون:تركناهم 
وهم يططون واتيناهم وهم يصلون )١())‏ 

والاحا ديثالدالة على علوه تعالمى على خلقه كثيرة جدا ٠‏ 

وآما الادلة العقلية على اثبات علوه تعالى فمن وجوه ذكرها شارح 
الطحاوية : 

أحدها : العلم البديهيالقاطع » بأن كل موجودين »اما أن يكون 
أحدهما ساريا في الأخر قائما به كالصفات ء واما أن يكون قائما بتنفسه 


و 


بائنا منالآخر ٠‏ 

الثاني_: أنه لما خلق العالم ٠»‏ فاما أن يكون خلقه في ذاته 
أو خارجا عن ذاته والاول باطل » أما أولا فبالاتفاق . وأما ثانيا: فلائته 
يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 

وأما الثاني : يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته », فيكون منفصلا 
فتعينتالمباينة ؛ لان القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منغصل عنه غير 
معقول ٠‏ 

الثالث : أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي 
وجوده بالكلية لانه غير معقول » فيكون موجودا اما داخله واما خارجه 
والاول باطل فتعين الثاني فلزمتالمباينئة (5) 

واضتدل. الامام ابن تيسمية ‏ رحمه الله بأدلة عقلية على علوه 
تعالى على عرشه 

أحدها : أنه اذا ثبت بالعقل أنه مباين للمظوقات وثبت أن العالم 
كري وأآن العلو المطلق فوق الكرة ٠‏ لزم أن يكون في العلو بالضرورة ٠‏ 

ثانيا :ان علو الخالق على هخلوقاته وأنه فوق العالم أمر فطربي 

مستقر في فطر العباد ». معلوم لهم بالضرورة كما اتفق على ذلك جميع الامم ٠‏ 


)١(‏ آأخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب فضل صلاة العصر ١/159ءومسلم‏ في كتاب 
المساجد باب فضل صلاتي الصبح و العصر ١/5455ءومالك‏ في الموطأ كتاب قصر 
الصلاة باب جامع الصلاة ١/١17ءوأحمد‏ في المسند ؟/ا81,5(5,15: ء وابن أبي 
عاص في السنة ١/11؟ءوابن‏ خزيمة حي التوحيد 4171/[1وابن قدامة في اثبسات 
صفة العلو ص امام 

(؟)انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 57١٠4‏ 


556 د 


كالثا :ان العباد عند الدعاء والمسألة تتوجه قلوبهم ال ىالعلو 
ولا يجدون في قلوبهم توجها الى جبة أخرى » بل يجدون قلويهم مضطرة الى أن 
تقصد جهة العلو دون غيرها من الجهات ٠‏ 

رابعا : ان جهة العلو والفوقية أشرف الجهات , وذلك لانه قد 
ثبت بصريح المعقول أن الامرين المتقابلين اذا كان أحدهما صفة كمال والآخر 
صفقة نقص 2 فان الله يوصف بالكمال منهما دون النقص فلما تقابل المباينة 


مباينته للعالم لا يظواما أن يكون عاليا على العالم أو مسامتا له وجب 
أن يوصف بالعلو دون المسامتةء فضلا عن السفول ٠‏ 
خامسا :اذا كان الله تعالى مباينا للعالم : فاما أن يقدرمحيطا 


به أو لا يقدر محيطا به ء سواء قدر أنه محيط به دائما , أو محيط به بعصض 
الاوقات », كما يقبض يوم القيامة الارض ويطوي السموات فان قدر محيط به كان 
عاليا عليه علو المحيط على المحاط به )١(‏ 

وبعد هذا العرض ثبت بما لا يدع مجالا للشكاثباتالامام الباقلاني 
للاستوا ؟ والعلو لله تعالى وهو موافق بهذا لما ذهباليه السلف كما رآينا 
والاستواء معلوم بالادلة السمعية ٠‏ آما العلو فقد دلت عليه الادلة السمعية 
والعقلية والفطرية وكلها تشبهد بعلو الرب سبحانه وتعالى على خلقه ٠‏ 

لكن اثباتالعلو يوهم أن الله في جبة :. والحقيقة ا ناثباتآن 
الله في جهة العلو ليسفيه قدح في تنزيهه تعالى , لان الله تعالى أثبته 
لنفسه وآتبته له رسول الله ملس الله حليه وسلم ». ثم ان جهة العلو هي 
آشرف الجهبات وأكملها ( وكل كمال ثبت لموجود من غير استلزام نقص فالخالق 
تعالى أحق به وأكمل فيه منه )١()‏ 

لكن لفظ الجهة فيه اجمال ٠‏ ولا بد من الاستفصال بالمراد بثئفي 
الجهة , لاثه قد يراد بنفيالجهة أن الله تعالى ليس موجودا في داخل هذا 
العالم ولا تحصره أو تحوزه جهبة »فا ناريد هذا .فا نالله تبارك وتعالى 
منزه عن أن يكون في شي* من مظوقاته ٠‏ 

وان كا نالمقصود بنفي الجهبة ؛ نف يالجهة العدمية التي هي عبارة 
عن أن الله تعالى فوق هذا العالم كله ,» وهي جبة العلو » فان هذه الجهة 
عدمية لا وجودية ,» ولما كان منالثابتبالادلة النقلية والعقلية أنالله 
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تعالى في العلو فوق خلقه , فلا يصح أن يقال انه تعالى ليس في جبة بقصد 
نفي فوقيته وعلوه على خلقه )١(‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( فيقال لمن نفى الجبة : أتريد 
بالجهة أنها شيء موجود مظوق ؟ أم تريد بالجهة ما ورا ءالعالم ؟ فلا ريب 
أن الله فوق العالم مباين للمظوقات . 

وكذلك يقال لمن قال :” الله في جبة ” أتريد بذلك أن الله فوق 
العالم أو تريد أن الله داخل في شيء من المظوقات ؟ فان أردتالاول فهو 
حق ء وان أردتالثاني فهو باطل )(5) 

فالجبة اذا قسمسان : 

ا جهة يجب أن ينزه الله سبحانه وتعالى عنها وهو هذا العالم 
الوجودي فان الله تعالى ليس حالا في شي؟ من مظوقاته 

5 وجهة ثانية وهي عدم محض » وهو جبة الحلو وما فوق العالم 
فاثبات هذه الجهة لله تعالى بمعنىالعلو وأنه فوق العرش بائن من خلقة 
واجب شرعا وثبت ذلك كما مر معنا بالادلة النقلية والعقلية منالكتاب 
والسنة واجماع السلف من هذه الامة ٠‏ 

وآما من نفى هذه الجبة فقد خالف الكتاب والسنة واجماع سلف 
الامة . والذي دفعني للحديث عن الجبة هو ما ورد عن الامام الباقلائي من 
عبارات في تنزيهه تعالى عن سما تالنقص والحدوث ونفي الجبة حيث ورد عنه 
آنه قال : ( ويجب أن يعلم أن كل ما يدل على الحدوث أو على سمة التقسيص 
فالرب تعالى يتقدس عنه ». فمن ذلك أنه تعالى متقدس عن الاختصا ص بالجبمات 
وا لاتصاف بصفاتالمحدثات وكذلك لا يوصف بالتحول والانتقال ولاالقيام ولا 
القعود لقوله تعالى :(( ليس كمثله شي؟))(؟) وقوله :(( ولم يكن له كفوا 
أحد ))(4) ولانٌ هذه الصفات تدل على الحدوث والله تعالى يتقدس عن ذلك 
فان قيل : أليس قد قال : ((الرحمن على العرشاستوى ))(ى) قلنا : بللى 
قال ذلك ونحن نطلق ذلك وآمثاله على ما جاء في الكتاب والسئنة لكن ننفي 


عنه أمارة الحدوث ونقول استواكه لا يشبه استواءالظق )(1) 


(١)انظر‏ منهاج السنة لابن تيمية ١/16١؟؛ومجموع‏ فتاوى ابن تيسمية 15/8 7517 
وبيان تلبيسالجبمية ١/٠؟هءوشرح‏ العقيدة الطحاوية ص ١٠5ءولوامعالانوار‏ 
البهية 607/١‏ »وشرح العقيدة الواسطية ص؟ةظءومختصصر العلو للالباني ص 717٠‏ 
(؟)الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 515 . )١(‏ الشورىالاية ١١‏ 

(؟) الاخلاصالاية 5 ام (ه) طه الاية ه 

(5)ا لانصاف للبا قلاني ص .5 


-7”11 هه 


ونقل عن بعض أهل التحقيق قوله :( ألرْم الكل الحدث ء لان القدم 
له , فهو سبحانه لا يظله فوق , ولا يقيه تحت » ولا يقابله حد , ولا يزاحمه 
عد » ولا يآخذه خلق , ولا يحده أمام ». ولا يظهره قبل , ولا يغئيه بعد , ولا 
يجمعه كل ولا يوجده كان » ولا يفقده ليس «يامكمم بقدمه كمطا با ينوه بحدوثهم )١()‏ 

ونقل عن الامام جعفر الصادق )١(‏ قوله :( من زعم أن الله تعالى 
في شيء أو من شي* أو على شيء فقد أشرك , لانّه لو كان على شيء لكان محمولا 
ولو كان في شيء لكان محصورا ٠‏ ولو كان من شيء؟ لكان محدثا والله يتعالى 
عن جميع ذلك )(؟) 

وقال الامام الباقلاني في موشع آخر :( فان قال قاثل : أين هو؟ 
قيل له : الاين سؤال عن المكان , وليس هو ممن يجوز أن يحويه مكان ولا يحيط 
به أقطار غير انا نقول :انه على عرشه لا على معنى كون الجسم بالملامقة 
والمجاورة تعالى عن ذلك علوا كبيرا )(5) 

والذي يظهر لي بعد هذا أن نفي الامام الباقلاني للجبة يحمل على 
نفي الجبة الوجودية بيمعنى أن يكون الله تعالى في جهة محصورة تعالى 
الله عن ذلك ؛ والذي يؤكسد لنا هذا اثباته لصفة الاستواء على معنى العلو 
كما مر معنا فلا يعقل بعد هذا أن يثببتالعلو وينفيالجهة العدمية 
وهي ما فوق العالم ٠‏ 
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الانصاف للباقلاني ص 55 

(؟) هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العا بدين بن الحسين السب طالهاشمي 
القرشي , أبو عبد الله الملقببالصادق, ساد سالائمة الاثنى عشر عند الامامية 
وكان من أجلاء التابعينءولد سنة ١له‏ وما تبالمدينة سنة 1١64+‏ ه 

انظر البداية والنهاية ١٠/8١٠»والعبر‏ للذهبي ١/١٠1ءوالاعلام‏ للزركلي ١١1/5‏ 
(؟) الانصاف للباقلاني ص 55 
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5 هة النزول وما في معتاه :د 

لم أجد فيما بين يدي من مصنقات للامام الباقلاني كلاما على صفة 
النزول وما في معناه من الصفاتالثابتة لله تعالى كالاتيان والمجيء الا 
أن هناك نقولا عنه تفيد بأنه يثبت صفة النزول والاتيان والمجيء ٠‏ 

فقد نقل عنه شيخ الاسلام ابن تيمية كلاما طويلا في اثباته لجميع 
الصفاتالخبرية + وبين ابن تيمية أنه ذكر ذلك في عامة كتبه كالابادنة 
والتمهيد . وكتا بالرد على من تسبالى الاشعري خلاف قوله ؛ وبين ابن تيمية 
أن الامام الباقلاني يثبتالنزول والاتيان ونقل قوله في ذلك ونصه:( ونقول 
انه تعالى يأآتي يوم القيامة في ظل من الخمام والملائكة . كما نطق بذلك 
القرآن , وأنه ينزل الى سما ءالدنيافيقول :(( هل من ساثل فيعطى أو 


صلى الله عليه وسلم في صفاتالله اذا صح ‏ من اثباتاليدين والوجه 
والعيئين ونقول انه يأتي يوم القيامة في ظل من الغمام . وأنه ينزل الى 
السما ء*الدنيا كما في الحديث )١() ٠.٠.٠‏ 

اذا كان هذا قوله في النزول والاتيان والمجيء فانه موافق 
لمذهب السلف في ذلك ٠‏ 

فان السلف يثبتون لله تعالى صفة النزول صفة حقيقية على ما يليق 
بذاته تعالى من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل » وكذلك 
يقولون في الاتيان والمجيّ ». ودليلهم في اثباتالاتيان والمججٌ منالقرآن 
الكريم : قوله تعالى :(( هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظظلل من 
الغمام والملائكة وقضي الامر ))(؟) 

وكذلك قوله تعالى :(( وجاء ربك والملك صفا صفا ))(5) 

أما اثبات صفة النزول فهي تابتة في الاخبار المستفيضة المتواترة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد روى خبر النزول عن رسول الله 
طلى الله عليه وسلم أكثر من عشرين صحابيا 


)١(‏ بيان تلبي سالجهمبية لابن تيمية */5-574؟ 
(؟) العلو للعلي الغفار للذهبي ص ١754‏ 

(؟) البقرة الاية 5٠١‏ 

(#4) الفجر الاية ؟" 


7 ار 5 


ونصالحديث كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
طلى الله عليه وسلم قال :(( ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء 
الدنيا »شين 'نبقئ كلك لليل الآخن فيقول: 6 من يدعوني فا متحي له !© ومين 
يسألني فأعطيه ؟ ومن يستخفرنرفأغفر له ؟)) )١(‏ 

وقد جمع الامام الدارقطني الرواياتالخاصة بحديثالنزول في 
كتاب خا ص عن أكثر من عشرين من المحابة (5) 

وشرح هذا الحديث وبين وجه الحق في اثباته ورد على الصأولين 
له شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب خاص (؟) 

لكن هذه الصفة الثايتة لله تعالى بهذا الحديث وغيره .لم تسلم 
من معاول التأويل عند المعتزلة وكذلك ممحند متأخري الاشاعرة (5) فقد أولوا 
النزول بنزول أمره ورحمته وقدرته 0٠0..الىآخر‏ ما أولوه من هذه التأويلات 
الفاسدة ٠‏ 

قال ابن تيمية في الرد عليهم :( والصواب أن جميع هذه التأويلات 
مبتدعة لم يقل أحد من الصحابة شيئا منها ولا أحد منالتابعين لهم باحسان 


وهي خلاف المعروف المتواتر عن أكمة السنة والحديث أحمد بن حثبل وغيره 


570/" أخرجه البخاري في كتا بالتهجد با بالدعاء والصلاة من آخر الليل‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعا ء والذكر في آخر الليل‎ 
٠١5-١٠١١/8 والاجابة فيه ١/١51,وأبو داود في السنة باب في الرد غلى الجبهمية‎ 
708507/1 والترمذي في أبوا بالصلاة با ب ماجاء في نزول الربعز وجل‎ 

وعبد الله بن أحمد في السنة ١/؟7؟ءوابن‏ أبي عاصم في السنة /7ا١5,‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد /ره؟؟ 

(؟) انظر كتا بالنزول وكتا ب الصفات للدارقطني طبع بتحقيق د/ على بن محمد 
بن ناصر الفقيهي ٠‏ 

(؟) انظر شرح حديث النزول لابن تيمية طبع بالمكتب ا لاسلامي في كتاب مستقل 
وهو مطبوع ضمن مجموع فتاوىابن تيمية ه/١؟؟‏ 

(4:) انظر هذه التأويلات في أسا سالتقديس للرازي ص ١١١٠5١!ءومشكل‏ الحديث 


لابن فورك ص ا7ا, اقم 155555٠‏ 


21111 


من أعمة السنة )١()‏ 

وسأنقل بعض. النصوص التي تفيد أناثباتالنزول لله تعالى 
بلا تأويل هو ما عليه السلف من هذه الامة ٠‏ 

فهذا الامام الاشعري يثبتالاستوا ؟ ويستدل عليه بحديثالنزول (') 
وذكر مذهبالسلف وأهل الحديث في ذلك في كتابه المقالات (؟) 

ويقول الامام ابن خزيمة (ت١90"#ه)‏ :( نشهد شهادة مقر بلسائه 
مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الاخبار من ذكر نزول الرب » من غير أن نصف 
الكيفية , لانّنبينا المصطفي لم يصفالنا كيفية نزول خالقنا الى سماء 
الدنيا وأعلمنا أنهينزل ٠. ٠‏ فنحن قاثلون مصدقون بما في هذه الاخبار 
من ذكر النزول » غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيقية .اذ النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول )(5) ثم ساق أحاديثالنزول ٠‏ 

وقال الأجري (ت»”8هم) :( باب الايمان والتصديق بأ ن الله عز وجل 
ينزل الى سما ء الدنيا كل ليلة 20.0.0٠0٠‏ الى أن قال الايمان بهذا واجبءو لا 
يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل ؟ ولايرد هذا الاالمعتوّلة .أما 
أهل الحق فيقولون : الايمان به واجب بلا كيف » لان الاخبار قد صحت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل الى سما ءالدنيا كل ليلة )(5) 
ثم ساق روايات حديثالنزول ٠‏ 


وقال ابن بطة (1) (ت4]ه) : ( وأن الله تبارك وتعالى ينزل كل 


)١(‏ شرح حديثكالنزول لابن تيمية ص 15ءوقد رد عليهم مقصلا الامام الدارمي 
في الرد على الجهمية ص 4:458ءوفي رد الدارمي على المريسي ص 5١-8١5ءوانظر‏ 
مختصر الصواعق لابن القيم ؟/3ه؟11؟ 

(١)انظر‏ الابانة للاشعري ص 18 

(؟) انظر مقا لات ا لاسلاميين للاشعري تحقيق محي الدين عبد الحميد "54/١‏ 

(؟) التوحيد لابن خزيمة 510-1785/١‏ 

(5) الشريعة للاجري ص 5٠1‏ 

(1) هو الامام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري 
المعروف بابن بطة الفقيه الحنبليءصا حب التصائيف الكثيرة»وهو صاحب حديتث 


روى عن البخوي وابن الباغندي وخلق كثير »من مصنفاته الابانة الكبيرةءوالابانة 
انظر البداية والنهاية ١١/745:والعبر‏ للذهبي ؟1/١7١ءوطبقا‏ تالحنابلة لابن 
أبي يعلى ١955١44/5‏ 


لا 0 


ليلة الى سما ءالدنيا ء لا يقال لهذا كله كيف ولا لم بل تسليمبا للقدرة 
وايمانا بالغيب كلما عجزتالعقول عن معرفته فالعلم به وعين البداية فيه 
واالابنااق به والعياات له" وععديق وعول لله علي الله تعلية ‏ بوعش نيما" فال )0 

فالسلف يثبتون صفة النزول لله تعالى وغيرها من الصفات ويقولون 
أن نزوله عز وجل لا يماثل نزول الخلق وكذلك مجيئه » واتيانه » كما أن 
ااستوامة لاساغل انعؤاء الظلق. . فان الله تتالنئ لا يساعله شيء الاي ثانته 
ولا في صفاته ولافي أفعاله » يقول الامام أبو عثمان الصابوني )5١(‏ (-55كه) 
( ويثبت أعحا ب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة الى السما ءالدنيا 
من غير تشبيه له بنزول المخظلوقين ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما أثبته 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه اليه ويمرون الخبر الميهيمح 
الوارق بتاكره على ظاهره ٠‏ . ويعلون علمه الى الله بوكذلك يكتعون نامريه 
الله عز اسمه في كتايه من ذكر المجيء* والاتيان المذكورين في قوله عز وجل: 
(( هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة ))(5) وقوله 
عز اسمه:(( وجاء ربك والملك صفا صفا ))(5) )(5) 

وقال في موضع آخر :( فلما صح خبر النزول عن الرسول طلى الله 
عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه .وعلموا 
وتحققوا واعتقدوا أن صفاتالله سبحانه وتعالى لا تشبه صفاتالظق كما أن 
ذاته لا تشيه ذوااتالخلق تعالى الله عما يقولون المشببة والمعطظة علوا 
0 

من كل مسا تقدم يتضح لنا أن أهل السنة والجماعة يؤمئون بالنزول 
صفة حقيقية لله تعالى على الكيفية التي يشاء , فيثبتون النزول والاتيان 
والمجيء كما يشبكون جميع الصفات العي شبعت في الكتاب والسنة #ويققون عند 
هذا فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون ٠‏ 


518517 الشرح والابانة لابن بطة ص‎ )١( 

(9) أيو فكملاى االعايوني عيخ الانلام ا ساعيل بن عق | لزع الديها يوون التخا قط 
الواعظ المفسرءأحد الاعلام »وكا ن شيخ خرسان في وقته وصاحب مصنفات كثيرة منما 
الفصول في الاصول»وعقيدة السلف آصحا ب الحديث وغير ذلكء:توفي ستة 515: ه 

انظر البداية والنهاية 5/اله؟45ءوالعبر للذهبي115/6؟»وشذراتالذهب 185-5858 
(؟)البقرة الاية 5٠١‏ : (؟:) الفجر الاية 55 


6 عقيدة السلف محا بالحديث للصابوني ضمن مجموعة الرساثل المنيرية ١ر1١١‏ 
(1) المصدر السابق //ا١!‏ 
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رأي الامام الباقلاني في بقية صفاتالفعل الخبرية : 
أعيت الاملام الباقلاني باقي صفاتالفعل الخبرية كالمحبة . والبخض 
والرضى والغضب . والموالاة والمعاداة », والرحمة والسخط 0٠02٠0٠«الخ‏ 
واستدل على اثبات هذه الصفات بالادلة الكثيرة منالكتاب والسنة 
فاستدل على انه يوصف بالغضب : 
بقوله تعالى :(( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جبنم خالدا فيها وغضبالله 
عليه )١())‏ 
وقوله تعالى :(( والخامسة ان غضبالله عليها ان كان من الصادقين))(1١)‏ 
وغير ذلك من الايات ٠‏ 
واستدل على انه يوصف بالحب : 
بقوله :((!ا نالله يحبالتوابين ويح بالمتطهرين ))(5) 
وقوله تعالى:(( ويحبهم ويحبونه ))(5) وقوله تعالى :(( والله يحبالمحسنين))(5) 
الى غير ذلك من الايات ٠‏ 
واستدل على آنه يوصف بالموالاة: 
بقوله تعالى:(( والله ول يالمؤمنين ))(1) وقوله تعالى:((ائما وليكم 
الله ورسوله ))(7) 
وقوله صلى الله عليه وسلم :(( يقول الله تعالى : من آذى لي 
ولييسهنا ٠٠...ءء‏ الحديث ))(42) 
واستدل على انه يعادى : 
بقوله تعالى :(( فا نالله عدو للكافرين ))(1) وقوله تعالى:(( لا تتخذوا 


عدؤي وعدوكم أولياء )٠١())‏ وغير ذلك منالايات )١١(‏ 


19 ةيالاءاسنلا)١(‎ 

(؟)النور الاية 1 

(؟) البقرة الاية ١55‏ 

(5) المائدة الاية 5ه 

(5) آل عمران الاية 55١,.والماثدة‏ الاية 51 

(1) آل عمران الاية 8 

(90) المائدة الاية نه 

(4) أخرجه البخاري في كتا بالرقاق با بالتواضع 110/7»بلفظ”من عادى لي وليا0.. 
٠‏ الحديث” ورواية”من آذى” عند الامام أحمد في المسند كما قال ابن حجر 
في الفتح 455/١١‏ 

(1) البقرة الاية 18 )٠١(.‏ الممتحنة الاية1ء (١١)الانصاف‏ للباقلاني ص 4.51 
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الا أنالامام الباقلاني وبعد أن أثبت هذه الصفات واستدل على 
اثباتها . أعمل فيها التأويل حيث قال :( ان قيل : قد أثبتم أنه حي 
عالم قادر سميع بصير متكلم . أفتقولون انه يغضب ويرضى » ويحب ويبغض 
ويوالي ويعادي ؛ وأنه موصوف بذلك ؟ قيل لهم : أجل ومعنى وصفه بذلك أن 
غضبه على من غضب عليه » ورضاه عمن رضي عنه » وحبه لمن أحب وبغضه لمن 
أبغض » وموالاته لمن والى » وعداوته لمن عادى .| نالمراد بجميع ذلك 
ارادته اثابة من رضي عنه وأحبه وتولاه ٠‏ وعقوبة من غضب عليه وأبغقه 
وعاداه لاا غير ذلك )١()‏ 

وقال في موضع آخر :( فهل تقولون انه تعالى غضبان رافى موصوف 
بذلك » قيل له : أجل وغضبه على من غضب عليه ورضاه عمن رضي عنه هما ارادته 
لاثنابة المرضي عنه وعقوبة المغضوب عليه لاغير ذلك )(؟) 

واستدل على وجوب تأويل هذه الصفاتالثابتة بالكتاب والسنة 
وعدم جواز ارادة المعاني الحقيقية لبذه الصفات بقوله : (! نالغضب والرضى 
ونحو ذلك لا يلو اما أن يكون المراد به نفور الطبع وتغيره عند الغضب 
ورقته وميله وسكونه عند الرضا » فلما لم يجز أن يكون الباري جلت قدرته 
ذا طبع يتغير » ويئفر » ولاذا طبع يسكن ويرق وأن هذه من صفاتالمخلوقين 
وهو يتعالى عن جميع ذلك , ثبت أن المراد بخضبه ورضاه ورحمته وسخطه انما 
هو ارادته وقصده الى نفع من كان في معلومه أنه ينفعه » وضرر من سبق في 
علمه وخبره أنه يضره لاغير ذلك )(؟) 

والامام الباقلاني بهذا التأويل لبهذه الصنفاتالفعلية يخالف 
السلف ويوافق متلأخري الاشاعرة (4) 

والحقيقة ان هذه التأويلاتالتي أولها الباقلاني غير صحيحة 
لان دليله عليبا وشببهته فاسدة لاننا اذا أثبتثا هذه الصفات من الغضب 
والرضى والمحبة والبخض صفات له سبحانه وتعالى , قفاننا نثبتها على ما يليق 
بجلال الله وعظمته . لاه سبحانه يتعالى عما يعتري البشر من انفعالات , هي: 


صفات نقص يجب أن ينزه الرب تبارك وتعالى عنها وفي بيان ذلك يقول الامام 


)١(‏ الانصاف للباقلاني ص 9؟ 

(؟)التمهيد للباقلاني تحقيق مكاركي ص 57 

(؟) الاتصاف للباقلاني ص ٠5-١5عءوا‏ نظر التمهيد له تحقيق مكارثي ص ا5 52 
ل انظ مشكل الحديث لابن فورك ص ل الا ان ل ل وا لاسما ء والصفات 
للبيهقي ص ؟٠١٠ه‏ 


- رف 55 


الطحاوي : ( والله يخغضب ويرضى لاكأحد من الورى )١()‏ 

ويعلق على هذا شارح الطحاوية بقوله : ( ومذهبالسلف وساكر 
الاثّمة »اثبات صفة الغضيبعءوالرضى , والعداوة » والولاية » والحب ». والبخض 
ونحو ذلك من الصفاتالتي ورد بها الكتاب والسنة » ومنع التأويل الذي 
يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى )١()‏ 

ثم قال : ( ونفي الشيخ رحمه الله : لاكأحد منالورى . نفي 
التشبيه » ولايقال :ا نالرضىارادة الاحسان , والغضبارادة الانتقام فان 
هذا نفي للصفة )(5) 

اذا فقد أثببتالسلف هذه الصفات على حقيقتها لله تعالى على الوجه 
اللافق بجلاله وكماله », وقد استدل السلف على اثباتها بالكتاب والسنة وهي 
نغ سالادلة السابقة التي استدل بها الامام الباقلاني . فلا داعي لتكرارها 

وهذه الصفات ( عند 3هل الحق صفات حقيقية لله عز وجإعلى ما يليق 
به » ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك » ولا يلزم منها ما يلزم في 
المظوق , فلا حجة للاشاعرة والمعتزلة علسى نفيها ولكنهم ظنوا أناتصاف 
الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المظوق 
وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأه النفي والتعطيل 
والاشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها الى الارادة فالرضى عندهم ارادة الكواب 
والغضب والسخط ٠...الخ‏ ارادة العقاب )(4) 

وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية على من ول هذه الصفات بقوله 
( ومنهم من جعل حبه ورحمته هي ارادته ونقى أن حكون له صفات هي الحب 
والرضى والرحمة والغضب غير الارادة ٠٠٠٠‏ فيقال لهذا القاكل :لم أنبت 
له ارادة وأنه مريد حقيقة » ونفيت حقيقة الحب والرحمة ونحو ذلك ؟ 

فان قال : لالاثبات هذا تشبيه لان الرحمة رقة تلحق المخلوقات 
والرب ينزه عن مثل صفاتالمظوقين » قيل له : وكذلك يقول من ينازع في 
الارادة أن الارادة المعروفة ميل الانسان السي ما ينفعه وما يضره واللله 
تعالى منزه عن أن يحتاج الى عباده وهم لا يبلغون ضره ولا نفعه بل هو الغني 
على خلقه كلهم )(5) 


,ه:١ متن العقيدة الطحاوية مع الشرح ص‎ )١( 
ه4١ (؟) شرح العقيدة الطحاوية ص‎ 

(؟) تف سالمصدر ص 55ه 

(5) شرح العقيدة الواسطية ص +٠‏ 


(5) شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية ص ٠١‏ 
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فان قال : الارادة التي نثبتها لله تعالى ويوصف الله بها مخالفة 
لارادة المظوق ». والتي يوصف بها العبد , وان كان كل منهما حقيقة»2 كما انه 
من المتفق عليه بين جميع الامة أنه حي عليم قادرء وليس هو مثل ساتكر 
الاحيا ء القادرين ٠‏ 

قيل له : فكذلك قل في باقي صفاته تعالى كالخضب والرضى والرحمة 
والمحبة التي نثبتها لله تعالىانهسا مخالفة لما يوصف به المظوق مسن 
الغضب والرضى والمحبة والرحمة )١(‏ 

والحقيقة ان هذه الصفات كمحبته تعالى وبغضه ورظضاه وسخطلهة 
ورجمعة ٠٠‏ الخ كلها من صفاتالفعل الخبرية الاختيارية التي تتعلق 
بمشيئة الله واختياره » فهو سبحانه يحب ويكره » ويرضى ويخغضب ء. على مسا 
تقتضيه الحكمة البالغة , وعلى ما يليق بجلاله وكماله ٠»‏ ولا يقتضي ذلك نقصا 
ولا تشبيها 

والذي يظهر لي أن نفي الامام الباقلاني لهذه الصفاتالخبرية 
الاختيارية بناء!ا على قوله بنفي قيام الافعال الاختيارية بذاته تعالى لاه 
يلزم منبنا ‏ على حد رأيه ‏ قيام الحوادث بذاته تعالى وهو لا يجوز ذلك ٠‏ 

ويدل على هذا قول شارح الطحاوية حيث قال : ( وهم قالوا : لا 
يتكلم اذا شاء », ولا يضحك اذا شاء ء ولا يغضباذا شاء » ولا يرشىاذا شاء 
يلاعا أن يجطلوا + الركن والغضو والحهباواليشف هو الازاوة ع أو يجتلوفتقا 
صفاتاخرى » وعلى التقديرين فلا يتعلق شي*؟ من ذلك لا بمشيكته ولا بقدرتسه 
اذ لو تعلق بذلك , لكان محلا للحوادث », فنفى هؤلاء ‏ أي الاشاعرة . الصفات 
الفعلية الذاتية بهذا الاصل , كما نفى أولكك ‏ أي المعتزلة ‏ الصفات مظلقا 
بقولهم ليس محلا للحوادث )(5) 

من هنا يتبين أن تأويل الامام الباقلاني لبذه الصفات كغيره من 
الاشاعرة بنا م على قولهم بهذا الاصل وهو منع قيام الحوادث بذاته تعاللى 
وقد سبق توضيح ذلك والرد عليه وبيا نالمتهح السليم وهو الذي ارتضاه سلف 
هذه الامة ل عليهم رضوا ن الله تعالى ‏ والذي به يتم اثبات كل صفة الكمال 
لله تعالى بحيث لا ننفي عنه ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله طلى الله 


عليه وسلم 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص 45_5454ه 


ل ل ا 1ت السسشس كشسشيا لستتنة 
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سبق أن قلنا أن أول طبعة ظهرت لكتا ب التمهيد للامام الباقلاني 
بتحقيق الاستا ذين محمود محمد الخضيري ومحمد عبد الهادي أيو ريده 

وقد طعن الاستاذين في شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
واتبماهما بالكذب والتزوير والتحيز وطعنا فيهما بأنهما ينقلان ويثبتان 
كلاما غير موجود في مصنفاءتالعلما ء لنصرة مذهبهما الذي هو مذهبالسلف ٠‏ 

وقد مر معنا في هذا الفط كلام ابن تيمية ونقله الامين الصادق 
واحتجاجه في اثباتالصفاتالخبرية بكلام الامام الباقلاني )١(‏ 

وكذلك احتجاج الامام ابن القيم بكلام الباقلاني (؟1) 

الا أن محققي التمهيد أنكرا هذا الكلام » وطعنا فيالشيخين 
الفاظين » ورموهما بالكذب والتزوير لاثهما لم يجدا هذا الكلام للباقلاني 
في كتا بالتمهيد في النسخة التي اعتمدا عليها عندالتحقيق » ولم يقف 
الامر عند ذلك بل قالا : ( ولو صدقنا ابن تيمية وتلميذه ابنالقيم في 
نقنهها” عن الععويد: كزين أن سعرن:! وها مون يديع مدعي فود تسر 
كامل » ولكئنا لا نستطيع عند ملاحظة التعارضالبين بين مذهب البا قلاتني 
ومعنى ما ينسبه اليه هذا نالمظفا نالمعروفان بالتحيز ٠.الاالشك‏ في 
صحة نقلهما » وقد كتباليتنا مولانا العلامة الحجة الشيخ محمد زاهد الكوثري 
وكيل مشيخة الاسلام في الخنلافة العثمانية بهذا الشأن ما يلي *لا وجود لشيء 
ما هرا 16 بن :نكم "لق كفاان الحسييه فى كناب الحودوية هنا" '- ولا دري نا 
اذا كا نابن القيم عرزا اليه ما ليسفيه زورا ليخادعالمسلمين في نحلته 
أم ظن بكتا ب آخر انه كتا بالتمهيد للباقلاني”2 ثم قالا: ونحن نثق على كل 
حال بنسخة التمهيد التي بين يدينا ثقة أقوى من ثقتنا بنقل ابن تيمية 
وابن القيم )(5) 

ولم يقفالامر عند هذا بل ان الاستاذين أكدا أن اثباتالصفات 
الخبرية كالوجه واليدين والعينين والاستوا ء والنزول ٠٠٠‏ الخ ليست من 
ننفت الأناع البااقاطئ فشالا 2 [اووقيم' من كاتنيما بدالواب نيه وايق القيمر ات 
أنه أي الباقلاني ‏ أثبت هذه الصفات » صفات مميزة زائدة علىالذات .2 


(١)1انظر‏ العقيدة الحموية الكبرى لابن ثيمية ضمن مجموعة الرسائمل الكبري 515/١‏ 
47:ودرء تعارضالعقل والنقل له 07-1+7/6؟»ءوبيان تلبيسالجهمية له 458-514/5 
5 انظر اجتماع الجيوشالاسلامية لابن القيم ص ١15١5١‏ 
(6) الحمبيد للبا قلاني حَحَقَيْق آيو زيدة والحقيري ‏ 8؟ 


-7”71 اه 


ونسبا أيضا الى الباقلانيالقول بأن الله ينزل الى سما ءالدنيا على نحو 
ما يتأوله الحشوية ومن جاراهم من آمثال ابن تيمية الحراني وابنالقيم)(١)‏ 

قلت : وهذا الكلام ليس فيه افتراء على ابن تيمية وابن القيم 
فحسب بل هو افتراء أيضا على الامام الباقلاني ٠‏ 

ومن قدحهما أيضا في شيخ الاسلام ابن تيمية أنه قدم لاحتجاجه 
بكلام الباقلاني بالثناء عليه على خلاف عادته حيث وضضفه ( بأنه آفضل المتكلمين 
|التععييين ١ل ١‏ لاقعوي لسن فيه امعله الا قيله :ولا تيده )(؟) 

ومن السهل تفنيد هذه المزاعم والأفثرا *اتث ع 

.أولا_: سبق أن قلنا عند الحديث عن مضنفاتالامام الباقلاني 
بآأن أول طبعة ظهرت لهذا الكتاب بتحقيق الاستاذين أبو ريده والخضيري وطبع 
سنة 1147 م »2 وقلنا بأن هذه الطبعة جا عت ناقصة , لان المحققين قد طبعا 
كتا بالتمهيد معتمدين في تحقيقه على نسخة واحدة قديمة في المكتبة الافلية 
في باريس , مع أنبهما كانا يعرفان أن للكتاب نسختين موجودتين في تركيا 
واعتذرا عن عدم الرجوع اليها لصعوبة الحصول عليها آأيام اعداد الكتاب(؟) 

لكن الله سبحانه وتعالى أراد اظهار الحق ودفع اتبام هذين 
المحققين وغيرهما عن الامام الباقلاني وشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابسن 
القيم ٠.‏ 


فقد طبع كتا بالتمهيد طبعة أخرى بتحقيق الاب رتشرد يوسف مكارثي 
وكا نت أفضل من الطبعة الاولى بكثير فقد اعتمد في تحقيقها على ثلاث نسخ:. 

١‏ نسخة مكتبة أيا صوفية تحت رقم )51١0(1(‏ ذكرها الاستاذ هلموت 
ريتر وتاريخ كتابتها يرجم الى عام (472 )د 

1 نسخة مكتبة مصطفى عاطف تحت رقم )١558(‏ وعدد أوراقها (40؟) 
وتاريخ كتابتها عام (555ده) 

"ل نسخة باريس التي اعتمد عليها أبو ريدة والخضيري » ويرجح أن 
تاريخ كتابتها يرجع الى عام (؟5975ه) وعدد أوراقها نحو التسحين ورقة 
قال مكارتي فتىجكدمة اقيق + (اعلاا من اللمخطوطين الشركيين يخضمعها نعدة 
أأبواب متتابعة لا وجود لها في المخطوط الباريسي )(4) 


515 التمهيد للباقلاني تحقيق أبو ريدة والخضيري ص‎ )١( 

(؟) العقيدة الحموية الكبرى لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 511/١‏ 
وانظر التمهيد بتحقيق أبو ريدة والخضيري ص 518 

اعكان الستييك: لالساقاقي عفطيق أبنو ونناة والسيرن ال 

(4) مقدمة التحقيق لكثاب الحمبيد تعقيق مكارمني ى ٠؟‏ 


ل 7 


وأخرج مكارثي الطبعة الجديدة للكتاب سنة 1157م وأثبت كلام الباقلاني 
ني الات الكجرية «واالى مقطدين الشيفة الباريسية العن اعكمن حلييييتا 
الخضيري وأبو ريدة ٠‏ 
وهذا الكلام الذي أثبته مكارثي في الطبعة الجديدة هو نص كلام 
شيخ ١‏ لاسلام ابن تيمية ونص كلام ابن القيم الذي نقلا هعن التمهيد للباقلاني 
حرق بحرف » وهذا يدفع الاتهام عن ابن تيمية وابن القيم ويبرئهما من تهمة 
التزوير التي رماهما بها محققاالتمبيد متابعة منهما للكوثريالذي أظبر 
غيظه وحقده على علما ءالمسلمين وخاصة علما“السلف ٠‏ 

فنقول للاستاذين الفاظين كان الاحرى بكما قبل الطعن في الاكمة 
والعلماءالذين وصل علمهم الى كل الدنيا شرقا وغربا ؛ وشهد بفظهم وعلمهم 
العرب والعجم » أن تعرفا أصول التحقيق العلمي والنشر » وأن تعطو ه«حقه 
با لاعتماد على أكثر من نسخة وهذا عمل المحقق والنأشر الامين ٠‏ 


وابن القيم ‏ يخالف ألا يعثر عليه ٠‏ أن يحال ذلك الى اختلاق النسخ ٠‏ 

.ثانيا :أما قول الكوثري ”لا وجود لشيء مما عزاه ابنالقيم 
الدن كنات الحسييي فى ككاك' االعمييية 6..... ”الخ 

نقول : فهل أحاط علم الكوثري في القرن الرابع عشر بجميع نسخ 
التمهيد شرقا وغربا في عشرة قرون », حتى يجزم فيقول : لا وجود لشيء* مماعزاه 
ابن القيم في كتا بالتمهيد » ليقوم بعذ ذلك بطعن ورمي الامام ابن القيم 
بالتزوير والخداع ء وكا ن الاجدر به وا لاحرى أن يقول لا أعرف .أو لم أطلع 
على ذلك كما حو الشأن في عباراءتالمنصفين من العلما ء والمحققين )١(‏ 


(١)انظر‏ رسالة الامام الباقلاني وكتايه التمبيد للشيخمحمد عبد الرزاق 


حمزه مطبوعة ضمن طليعة التنكيل ص ١551١١8‏ 


رأآي الامام الباقلاني في رؤية الله عز وجل يوم القيامة في ضوء عقيدة السلف 


وفقيةهة مياحث 0 


المبحثا لاول 2 
ا كلا علا كا ا عا 6 عا 6 كل ون الامام الباقلاني في رؤية الله تعا لى في الآخرة وأدلكة 


عليدين ذتنجاك + 


المبحثالثاني #أبع 
> »ا كا كا »ا كا كا »ا كا كا كا ك6 إلى الامام الباقلاني لازلة المعتزلة على استحالة الرقية 


٠ فوالأخغرة‎ 
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اااي 


تلمهجيهلس دك 5 اسيم 


فَيَسَا يلي لهذا الخلاف قبل أن نتحدث عن مذهب البا قلاني في هذه المسألة ٠‏ 

١‏ المعتزلة : ذهبالمعتزلة والجهمية ومن تبعهم منالخوارج 
والاما مية وغيرهم الىانكار رؤية الله تعالى ونفيها , واستحالة ذلك 
عند بم (1) 

قال أب والحسن الاشعري : ( أجمعتالمعتزلة على أن الله سبحانه 
لا يرى بالابصار » واختلفت : هل يرى بالقلوب ؟ فقال آبوالهذيل وأكثتر 
المعتزلة : نرى ربنا بقلوبنا بمعئى انا نعلمه بقلوبنا . وأنكر هشلام 
الفوطي )١(‏ وعباد بن سليمان (؟) ذلك )(5) 

الاشاعرة : أما الاشاعرتفهالمتقدمون' كا لاما م الاشعري والبا قلاني 


فهم على مذهب السلف في اثبات رؤية الله عحالل بالابفار ©" وآما السعاغرون 
كامام الحرمين والخزالي والأمدي فقد أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة فتناقضوا 
وآل مذهبهم الى مذهب المعتزلة ٠‏ 

5 مذهبالسلف أهل السنة والجماعة : ذهبالسلف الى أن رؤية 
الله تعالى جائزة . وأ نالمؤمئين يرون ربهم في الجنة ٠‏ 
ل اي ا 
(١)انظر‏ الانصاف للباقلاني ص/7١ءوشرح‏ الطحا ويةص”77١ءوشرح‏ الاصول الخمسةص؟"5 
وما بعدها 
(؟) هشام بن عمرو الفوطي نسبة ال ىالفوط جمع فوطة وهي ضرب من الثياب 
وهو شيباني من أهل البصرة »من شيوخ المعتزلة واليه تنسبالفرقة الهشامية 
من المعتزلة .من أقواله المنكرة تحريمه أن يقال حسبنا الله ونعم الوكيل 
وأنكر أن يكون الله هو الذي ألف بين قبلوبالمؤمنين وغير ذلك من الاقوال 
المنكرة الضالة 
انظر الفرق بين الفرق ص7١١51١ءوخبيكة‏ الاكوان لصديق خا زنص١اءوا‏ عتقادات 
فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 528.:والمنية والامل لابن المرتقى ص 151 
(؟) عباد بن سليمان العمري من المعتزلةءقال عنه ابنالمرتضى في الطبقة 
السابعة:”عباد بن سليمان لهكتب معروفة»وبلغ مبلغا عظيما وكان من أصحاب 
هشام الفوطيءوله كتاب يسمى الابواب نقضه أبو هاشم وقال اب نالنديم في 
الفهبرستءانه دار بين عباد بن سليمان وبين ابن كلاب مناظرات 
انظر المنية والامل للمرتضى ص 14١1ءوالفهرست‏ لابن النديم ص 1955 
(:) مقالات الاسلاميين للاشعري ١/4؟؟‏ 


73975 د 


ومن المعلوم أن السلف آمنوا بالايات والاحاديثالواردة في ذلك 
دون الخوض في كيفيتها ٠»‏ مع تنزيهه عز وجل عن صفا ‏ الحوادث ٠‏ 

فقد آثبتالسلف رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بالابصار عيانا 
كما ثبت ذلك بالايات والسنة المتواترة » وهو الذياتفق عليه الصحابة 
والتابعوين ومن بعدهم من أثمة الاسلام أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة 
بالابصار عيانتا )١(‏ 

وفي ذلك يقول الامام ابن القيم في قصيدته النونية : 
ويرونه سبحانه من فوقهبم“<<*»“ا نظر العيان كما ير ىالقمرا ن(؟) 

قال الدكتور هراس في شرح هذا البيت:( والمؤمتون في الجئة يرون 
ربهم سبحانه من فوقهم رؤية حقيقية بأبصارهم كما يرىالشمس والقمر صحوا 
ليس دوتهما سحاب ولا ضباب » وقد تواتر النقل بذلك عن رسول الله طلى الله 
علية. وسلسنمم. )1( 

وقد عقد لها ابن أبي عاصم (4) في كتا بالسنة بابا في رؤية 
الرب عيانا (2) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1) وابن خزيمة في التوحيد(7) 

قال شيخ الاسلام الصابوني :( ويشهد أهل السنة أن المؤمئين يرون 
ربهم ‏ تبارك وتعالى ‏ يوم القيامة بأبصارهم وينظرون اليه على ما وردبه 
اشن الشعيع 6 00 


؟4طر/١ انظر بيان تلبي سالجهمية لابن تيمية‎ )١( 

(؟)القصيدة النونية الكافية الشافية لابن القيم ص 555 

(؟) شرح القصيدة النونية د/ هراس ؟/4/؟ 

(4) هو الامام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الفحاك بن مظد الشيباني 
البصري الحافظ قاضي أصبان وصاحبالمصئفات منها كتا بالسنة في أحاديث 
الصفات على طريق السلفءوغير ذلكءوقد كان حافظا فقيها صالحا ورعا توفي 
سنة لماه ٠‏ 

انظر البداية والنهاية ١ا/٠1‏ . والعبر للذهبسي 4١5/١‏ 

(5)انظر السنة لابن أبي عاصم ٠١١/١‏ 

(١)انظر‏ شرح أصول الاعتقاد للالكاعئي ”/4ه؛ 

0“)انظر التوحيد لابن خزيمة 5٠5/١‏ 

(4) عقيدة السلف أصحا ب الحديث للصابوني ضمن مجموعة الرساثل المنيرية ١51/١‏ 


وانظر قطف الثمر لصديق خان ص ١55‏ 


ل 588 - 


ومن المعلوم أن السلك يثبتون رؤية الله تعالى مع اثباتالجهة 
لان من المعقول في بداهة العقول أن المرئيالقاثم بنفسه لا يكون الا في جهة 
من الرائي ,. وقد شبه طلى الله عليه وسلم رؤية الله تعالى برؤية الشميس 
والقمر » ومعلوم أن الشمس والقمر من أعظم المرئيات ظهورا فيالدئنيا 
والنا سيرونهم فوقهم بجهة منهم ٠»‏ ورؤية ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه 
ممتنعة في بدائه العقول . وهذا مما اتفق عليه عامة العقلاء منالسلف 
والائّمة وجماهير أهل العلم )١(‏ 

وأؤزى ان طريق السلف هو الطريق السليم الذي يجبالالتزام به من 
اثبات رؤية الله تعالى في الآخرة دون الخوض ورا ء ذلك في كيفية الرئية 


وشرا قطم 0 66 الخ 


(١)انظر‏ بيان تلبي سالجبمية لابن تيمية ١/ر9ه؟‏ 


د أ لاول 
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رآي الامام الباقلاني في رؤية الله تعالى في الا خرة وأدلته على ذلك ٠‏ 


ها 74:1 اعد 


رآي الامام الباقلاني في رؤية الله تعالى في الاخرة وآدلته على ذلك : 


هناك خلاف بين متقدمي الاشاعرة ومتأخريهم في اثباتالرئهية 
وكيفيتها ٠‏ فقد أتبتالاشعري وغيره من متقدمي الاشاعرة رؤية الله تعالى 
بالابصار ٠‏ وأفرد الاشعري البا سبالثالث من الابانة للرؤية بعنوان :(الكلام 
على اثبات رؤية الله تعالى بالابصار ) )١(‏ 

واستدل بعد ذكر الاياتالواردة في ذلك بقوله ططلى الله عليه 
وسلم :(( ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته ))(1) 

وقال في وجه استدلاله بهذا الحديث ( والرؤية اذا اطلقتاطلاقا 
ومثلت برؤية العيان لم يكن معناها الا رؤية العيان )(5) 

وأثبتاجماع السلف على ذلك فقال : ( وأجمعوا على أن المؤمنين 
يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى ٠٠-0٠٠0‏ )(5) 

وقال في اللمع :( والدليل على أن الله تعالى يرى بالابصار 
قوله تعالى : (( وجوه يومثذ ناضرة الى ربها ناظرة))(5) )(1) 

ووجه استدلاله بالاية الكريمة أن النظر اذا قرن بالوجه .لم يكن 
معناه الانظر الوجه . والنظر بالوجه هو نظر الرؤية التي تكون بالعين التي 
في الوجه ٠‏ فيكون معنى قوله تعالى : ((الى ريما ناظرة)) أي رائية وهو 
نظر رؤية العين التي قي الوجه (7) 

وكذلك الامام الباقلاني فقد أثبت أيضا رؤية الله تعالى بالابصار 


5١ الابانئة للاشعري ص‎ )١( 
ملسموء155-154/١ (؟) أخرجه البخاري في كتا بالمواقيت باب فظل صلاة العصر‎ 
في كتا بالمساجد باب فضل صلاة الصبح والعصر ١/455:وأبي داود في كتا بالسنة‎ 


باب في الرؤية 142/717/5.والترمذي في كتاب صفة الجنة بابباما جا ء في رؤية 


الرب تبارك وتعالى 599/5:؛وأحمد في المسند 550/4»من حديث جرير بن عبد الله 
بنحوه 

(؟) الابانة للاشعري ص 5٠‏ 

(4) رسالة أهل الثغر للاشعري ص 71 

(5) القيامة الاية ”؟ 

(1) اللمع للاشعري ص ؟5 

0)انظر نف سالمصدر ص 5 


الات 


الله تعالى بالابصار ) )١(‏ 

واستدل على اثبات ذلك بالادلة النقلية والعقلية : وسياآتي 
بيان أدلته تفصيلا ٠‏ 

أما متأخرو الاشاعرة : فقد أرادوا أن يجمعوا بين الاعتقاد برؤية 
الله تعالى وبين تنزيهه تعالى عن الجسمية والجهبة فوقعوا في التناقض 
فأثبتوا الرؤية ونفوا الجبة . فقالوا يرى لا في جهة (5) 

قال ابن رشد في هذا :( أما الاشاعرة فراموا الجمع بين الاعتقاديبن 
أعني بين انتفا ء الجسمية وبين جواز الرؤية لما ليس بجسم بالحس فعسر ذلك 
عليهم ؛. ولجثوا في ذلك الى حجح سوفسطائية موهمة ,»++ والأقاويل الحي 
سلكبا الاشعرية في هذه المسألة منها أقاويل في دفع دليل المعتزلة » ومنها 
أقاويل لهم في اثبات جواز رؤية ما ليس بجسم وأنه ليس يعرض نن فرفها 
محال , فأما ما عاندوا به قول المعتزلة أن كل مرئي فهو في جبةمن الرائي 
فمنهم من قال أن هذا انما هو حكم الشاهد لا حكم الغاعب , وان هذا الموضع 
ليس هو من المواضع التي يجب فيما نقل حكم الشاهد ال ىالخاعب », وأنه جاعز 
أن يرى الانسان ما ليس في جبة اذا كان جاثئزا أن يرىالانسان بالقوة المبصرة 
دون العين ٠‏ 

وهؤلاء اختلط عليهم ادراكالعقل مع البصر ‏ فا ن العقل هو الذي 
يدرك ما ليس في جبة . أعني في مكان , وأما ادراكالبصر فظاهرمن أمره 
أن شرطه أن يكون المرئي منه في جهة ) (5) 

وقد علق الامام ابن تيمية على كلام ابن زشد السابق بقوله :(وانما 
المقصود انه أيابن رشد ‏ مع كونه في الباطن يرى رأي الغفلاسفة والمعتزلة 
في الرؤية وأنها مزيد علم ما » يرى نحوا منه طائفة من متأخريالاشعرية 
فقد علم أنه لاا يمكن اثباتالرؤية التي أخبر بها الشارع مع نفي ما يقولون 
انه الجسم بل اثباتها مستلزم لما يقولونانه الجسم والجبة » فقد تبين 
أنه مين جمع بين هذين فانه مكابر للمعقول والمحسوس )(5) 


(١)التمهيد‏ للباقلاني تحقيق مكارثي ص 51١1‏ 

(؟) انظر غاية المرام للامدي ص 18١ءوالاقتصاد‏ في الاعتقاد للغزالي ص 4١‏ 
وشرح رمضان افندي على شرح العقائد النسفيةصة7١.والنشر‏ الطيب للوزاني 
اع ا 

(؟) الكشف عن مناهح الادلة لابن رشد ص ٠١5١١5‏ 


(؟) بيان تلبي سالجهمية لابن تيمية 511/١‏ 


رك 2 


أقول :ان الاشاعرة الذين أثبتوا الرؤية ونفوا الجبة قد حاروا 
في تفسير هذه الرؤية : 

فامام الحرمين قد حاول الابتعاد بالرؤية عن معناها الحقيقي 
الى ما يقرب من معنىالعلم )١(‏ 

ويظبر هذا بصورة أوضح في تفسير الغزالي لرؤية الله تعالويانها 
نوع علم ؛, وادراك بالقلب (5) 

وعند الأمدي أن الرؤية نوع من الادراك ( والادراك عبارة عن كمال 
يحصل به مزيد كشف على ما يخيل في النفس من الشيءالمعلوم من جهة التعقل 
بالبرها نأو الخبر )(5) 

ويقول في موضع آخر :( فالعقل يجوز أن يظق الله تعالى في 
الحاسة الميصرة .بل وفي غيرها زيادة كشف بذاته وبصفاته على ما حصل منه 
بالعلم القائمفوالنفس ء من غير أن يوجب حدونا ولا نقصا , وذلك هوالذ ي 
سماه أهل الحق ادراكا ) (5) 

وعند الشهرستاني أن الرؤية ادراك وهو نوع منالعلم (0) 

وعند بعضهم أن رؤية الله تعالى بمعنى الانكشا فالتام بالبصر 
وهو معنى اثباتالشيء كما هو » ومعنى الانكشاف هو الرؤية (1) 

فدعواهم أن الرؤية التي أخبر بها الرسول صطلى الله عليه وسلم 
مزيد علم لا تصح » لان من سمع الاحا دي ثالواردة في ذلك علم بالاضطرار أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم انما أخبر عن رؤية المعاينة , وفي لفظ البخاري 
(( يرونه عيانا )) ومن المعلوم أن الانسان ير ىالشمس والقمر عيانا في 
مواجبته ٠»‏ فيجب أن نراه كذلك , وأما رؤية ما لانعاين ولانواجه فهب ذه 
رؤية غير متصورة في العقل , من أجل هذا فقد صار حذاق الاشاعرة الىانكار 


الروئة وقالوا : قولنا هو قول المعتزلة في الباطن » فانهم فسروا الرؤية 


(١)انظر‏ العقيدة النظامية ص55 

(؟)انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص55 

(؟) غاية العسرام في علم الكلام للامدي ص ١11‏ 

(4:) نفسالمصدر ص ١177‏ 

(5)انظر نباية الاقدام للشهرستانبي ص 8ه5 

(1)انظر شرح رمضان أفندي على شرح العقائد النسفية ص ١59‏ 


غ754 هه 


بزيادة انكشاف ونحو ذلك مما لا تنازع فيه المعتزلة )١(‏ 

وأيضا فان أدلة العقول الصريحة تجوز رؤية ما يكون في جبة 
مقابلا للرائي . ولاداعي لسلوكبم هذه المسالك الضعيفة التي ذكروها في 
تفسير الرؤية وكيفيتها » فان تلك المسالكانما ضعفت لان أصحابها أثبتوا 
رؤية ما ليس في جبة ولا هو متحيز ولا حال في المتحيز » فاحتاجوا من أجل 
ذلك أن يحذفوا الشروط التي لا تتم الرؤية الابها , لاعتقادهم امتناع تلك 
الشروط في حق الله تعالى (؟) 

وفي الرد عليهم يقول شارح الطحاوية : ( وليس تشبيه رؤية الله 
تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله ٠»‏ بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية 
لا تشبيه المرئي بالمرئي ٠‏ ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه , والا 
فهل تعقل رؤية بلا مقابللة ؟ ومن قال : يرى لاا في جبهة , فليراجع عقله 
فصا أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء؟ . والافاذا قال : يرىلاامام 
الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته » رد عليه كل 
بن نه بتقطرحه السليشة <8) 

والحقيقة أن اثبا تالاشاعرة للرؤية ونفي لازمها وهو الجبة انما 


يرىالامام الباقلاني ( أن رؤية الله تعالى جائزة من جبة العقل 
وأنها واجبة للمؤمنين في الآخرة من طريق الشرع )(4) 

ومن المعلوم أن مدار الكلام في رؤية الله تعالى عل ىالادلة 
السمعية »الا أنالامام الباقلاني استدل على جوازها بأدلة عقلية وهذا موافق 
لما عليه علما ؟ السلف ٠»‏ يقول فيخ الاملام ابن تيمية :( وكلام السلف والاثّمة 
كثير في مسألة الرؤية » وتقرير وجودها بالسمع وتقرير جوازها بالعقل 
وتقرير أن نفي جوازها مستلزم للتعطيل )(5) 


(١)انظر‏ بيان تلبيسالجهمية لابن تيمية ١/517:»ومجموع‏ فختاوىابن تيمية 
1/11 

(؟)انظر بيان تلبي سالجهمية لابن تيمية 5717/١‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن بي العز ‏ ص ؟؟١‏ 

(5) الانصاف للبا قلاني ص ١775‏ 


(5) بيان تلبي سالجهمية لابن تيمية 5007/١‏ 


- 586 مه 


لذا فخاننا سنتحدثأولا عن أدلة الامام الباقلاني النقلية على 
وجوب رؤية الله تعالى في الآخرة ». ونتحدث بعدها عن أدلشه العقلية على 


الادلة النقلية : 


استدل الامام الباقلاني على وجوب رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة 
بأدلة نقلية كثيرة من الكتاب والسنة والاجماع » نذكر منها ما يلي : 

)١())ةرظان قوله تعالى : (( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها‎ (١ 

ووجه استدلاله بالاية الكريمة أ نالمراد بالنظر :النظر بالابصار 
لان النظر في كلام العرب يحتمل وجوها حسباستعما لاته بحسب صلاته وتعديه 
بنفسه , فمنها نظر الانتظار كقوله تعالى:((انظرونا نقتبس من نوركم))(5) 
أن عدي بنفسه »2 ومنها نظر التفكر والاعتبار كقوله تعالى:(( أولم ينظروا 
في ملكووتالسموات والارض ))(؟) ان عدي بفي », ومنها نظر الرحمة والتعطلف 
كقوله تعالى :(( ولا ينظر اليهم يوم القيامة )) (5) »ء ومنهانظر الابمار 
كقوله تعالى :((انظروا الى ثمره اذا أثمر ويئعه )) (ه) اذا عدي النظر 
بالى (فاذا قر نالنظر بذكر الوجه , وعدي بحر ف الجر »؛ ولم يضف الوجه 
الى قبيلة وعشيرة ». كا نالوجه هو الجارحة التي توصف بالنضارة التي تختص 
بالوجه الذي فيه العينان فمعناه رؤية الابصار ) (1) 

كما في قوله تعالى *(( وانظر الى طعا مك وشرابك لم يتسنه ))(7) 
أي انظرهبعينك , واذا لم يرد بالنظر نظر الابصار لا يعدى يالى ولايقرن 
بالوجه كما في قوله تعالى:(( فناظره يما يرجع المرسلون )) (8) : وقوله 
تعالى:؟(( ما ينظرون الا صيحة واحدة )) (1) لانه أراد بذلك الانتظار دون 
نظر الابصار )١١(‏ 

قال الامام الاشعري :( ولما قر ن الله النظر بذكر الوجه أرادنظر 


(١القيامة‏ الاية ؟؟ 

(؟) الحديد الاية ١7‏ 

(؟)الاعراف الاية 145 

(:) آل عمران الاية الا : (ه) الانعام الاية 11 

(1)التمبيد للباقلائني تحقيق مكارثي ص 575 

(0) البقرة الاية 1ه8؟' 0 , (ه4) النحل الاية ه"#ا , (9) يسالاية 595 
)٠(‏ انظر التمهيد للباقلائي تحقيق مكارثي ص 15/4 , 507 


3541 مه 


العينيناللتين فيالوجه كما قال تعالى : (( قد نرى تقلب وجبك في السما * 
فلنولينك قبلة ترظضاها )١())‏ فذكر الوجه » وانما أراد تقلب عيئيه تحو 
السماء ينتظر نزول الملك عليه بصرف الله له عن قبلة بي تالمقدسالى 
الكعية )١()‏ 

وعلى أي حال فان هذا الاستدلال الذي استدل به الامام الباقلاني 
موا فق لكلام الائمة والسلف وجمهور العلما ؟ والمفسرين (5) 

قال الامام الشوكاني : ( (( وجوه يومثذ ناضرة )) آي ناعمة غضة 
حسنة ٠00-000‏ والمفسرون يقولون مضيكة مشرقة مسفقرة ((الى ربجا ناظرة)) هذا 
من النظر أي ناظرة الى خالقها ومالك أمرها ناظرة أي تنظر اليه هكذا قال 
جمهور أهل العلم والمراد به ماتواترت به الاحاديثالصحيحة من أن العباد 
ينظرون ريهم يوم القيامة كما ينظرون الى القمر ليلة البدر ) (5) 

ويقول ابن كثير:( وهذا أي اثباتالرؤية ‏ بحمد الله مجمع 
عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الامة » كما هو متفق عليه بين أئمة 


ومما يرجح أن المقصود بالاية نظر العينينالتي في الوجه لا نظر 
الانتظارإنه لايصح حمل النظر في الاية على انتظار أمر ربها أو ثوابه , لانه 
من المعلوم أن الانتظار معه تنخيص وتنكيد » وهذا لا يكون في الجنة « لان 
أهل الجنة لهم في الجنة السعادة الحقيقية والراحة التامة والعيشالسليم 
والنعيم المقيم وعلى هذا فلا يجوز أن يكونوا منتظرين (1) لان الانتظار يتضمن 
المشقة والهم والخم » فبذه الاية من أقوىالادلة على اثبات رؤية الله 
تعالى ووقوعها . وهي تذل دلالة صريحة على أن وجوه المؤمنين الحسنة المشرقة 
في الجنة تنظر الى ربها تبارك وتعالى نظرا حقيقيا بأعين رؤوسها لايلحقها 


في هذه الرؤية شك ولاريب ٠‏ 


(١)البقرة‏ الاية 1١55‏ : (؟) الابانة للاشعري ص ؟؟ 

(؟) انظر كتا بالتصديق بالنظر الى الله تعالى في الاخرة للاجريص0٠55-5:‏ والابانة 
للاشعري ص١5-51؟ءوا‏ للمع لهوص؟15-5؛:وشرح الطحا ويةص75١-15١4ءوا‏ لاعتقا دللبيهقي 

ص 1058ءوغاية المرام للامدي ص75-174١ءوحادي‏ الارواح لابن القيم ص16 11717 

والجا مع لأحكام القرآن للقرطبي7/15١11١٠ءوروح‏ المعاني للالوسي145-141/116 
وكفصير الوازري 1128-7 ءوتفسير الخازن لاثرة4! 

(؛:) فتح التتحدير للشوكاني ه/ذه“" »2 (5) تفسير القرآن العظيم لابنكثير 55٠/6‏ 
(1)انظر الابانة للاشعري ص ؟؟ 


5 


وقد أورد الامامالباقلاني بع ضالاعتراضاتالتي أوردها الخصوم على 

استدلاله بهذه الاية وأجاب عليها : من هذه الاعتراضات : 
_ أولا : قالوا اذا صح ما قلتم منأنالنظر اذا قرن بذكر الوجه 

وعدي بالى فانه بمعنى نظر العين فما معنى قول جميل بن المعمر: 
اتي اليك لما وعدىتلناظر *<*»« نظر الذليل ال ىالعزينز القاهر 

أجابيهم الباقلاني : بأن معناه نظر العين المقرون بالذل والانكسار 
لاه نظر اليه ببصره متنجزا لوعده نظر الذليل الى العزيز القاهر ٠‏ 

ثانيا : قالوا :انالله تطلىانما أراد بقوله :((الىربها 
ناظرة))أيأنهاالوجنان ربها وأفعاله » وعظيم ما أعده لهم ناظره , فالاية 
لا تدل على رؤية الله تعالى ٠‏ 

رد عليهم الامام الباقلاني بأن هذا التأويل يجعل الاية مجازا 


ولا يصرف اللفظ من الحقيقة الى المجاز الى بحجة أي بدليل , ولا دليل هنا ٠‏ 

فان قالتالمعتزلة :الدليل على المجاز احالة العقول لرؤيتة 
تعالى . أجابهم الباقلاني : بأن العقول عندنا تجيز رؤيته ٠‏ بناءط على 
أن كل موجود يصح أن يرى )١(‏ 

واستدل الامام الباقلاني على وجوب رؤية الله تعالى في الآخرة 
بقوله تعالى في سورة يونس : (( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة )) (1) 

ووجه استدلال الباقلاني بهذه الاية أنه قد ثبت أ نالزيادة هي 
النظر الى وجه الله تعالى », حيث ورد أن أبا بكر الصذيق رضي الله عنه قد 
فسر الزيادة فيالاية بقوله : ((الزيادة النظر الى وجه الله الكريم))(؟) 

وذكر الباقلاني أن تفسير الزيادة بالنظر الى وجه الله تعالى 


(١)اتنظر‏ التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 1711075 

(؟) يوتسالاية 51 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد 551-45٠0/١‏ » وابن أبي عاصم في 
السئة باب فب: يي الزيادة بعد ذكر الحسنى 1١5/١‏ ». قال الالباني 
في تخريجه لكتا بالسنة حديث موقوف صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين 


ويشهد له الحدياثالمرفوع 1٠1/١‏ : وسيأتي تخريجه في الحديثالأتي 


ب 14خ؟ سه 


قد روي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم )١(‏ 

ونقل الامام الباقلاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سكل عن 
الزيادة فيالاية فقال : هي النظر الى وجه الله تعالى بلا كيف (؟) 

قال أهل العلم من المفسرين ان الحسنى هي الجنة والزيادة هي 
النظر الى وجه الله الكريم . وبهذا فسر الاية رسول الله طلى الله عليه 
وسلم وأصحابه الكرام ر ضوان الله عليهم (؟) 

قال الامام البيبقي : ( وقد فسر رسول الله صل ى الله عليه 
وسلم المبين عن الله عز وجل » فمن بعده من الصحابة الذين أخذوا عنه 
والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة أن الزيادة في هذه الاية هي النظضر 
الى وجه الله تبارك وتعالى وانتشر عنه وعنهم اثباترؤية الله عز وجل 
في الآخرة بالابصار ) (5) 

وقال الالوسي :( ((الحسنى)) أي المنزلة الحسنى وهي الجنة 
((وزيادة)) وهي النظر الى وجه ربهم الكريم جل جلاله وهو التفسير المأثور 


)١(‏ روي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صبيب أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال فني هذه الاية(( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)) 
قال :اذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارءنادى مناد*يا أهل الجنة 
ان لكم عند الله تعالى موعدا يريد أن ينجزكموه قالوا : ما هو ألم يبيض 
وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الله عنهم الحجاب فينظرون 
الى الله تعالى فسما شيء أعطوه أحباليهم منالنظر اليه وهي الزيادة” 
أخرجه مسلم في كتا بالايمان با باثبات رؤية المؤمنين في الاخرة ربهم ١15/١‏ 
والترمذي في كتاب صفة الجنة باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى15/4ه 
وابن ماجه في المقدمة باب فيما أنكرتالجبمية ١/87,وابن‏ أبي هاصم في 
السنة /ره+15055: كلهم من حديث صبيب بألفاظ متقاربة 

(؟)انظر الانصاف للباقلاني ص 4857ءص 1١8٠‏ 

(؟)انظر التوحيد لابن خزيمة ١/9ا555-554ءوكتاب‏ التصديق بالنظر الى الله 
تعالى للاجري ص 58-51ءوا لابانة للاشعري ص 57؟ءوأ لاعتقاد للبيهقي ص 155١‏ 

والجا مع لاحكام القرآن للقرطبي 0/8١5؟:وتفسير‏ الخازن181-185/7:ءوتفسيصلر 
الرازي 17١(/٠م45ءوحادي‏ الارواح لابن االقيم ص 75-1570؟,وشرح العقيدةالطحا وية 
ص ١71711١56‏ 


(54؟)الاعتقاد للبيهبقي ص ١‏ 


- 5825 سه 


عن أبي بكر . وعلي » وابن عباس » وحذيفة » وابن مسعود » وأبي موسى 
الاشعري » وظق آخرين ) )١(‏ 
وبهذا قال جمهور المفسرين من أهل العلم (51) 

" كما استدل ايضا بقوله تعالى :(( تحيتهم يوم يلقونه سلام))(؟) 
ووجه استدلاله بالاية الكريمة أن اللقاءاذا قرن بالتحية لايقتضيالالرؤية(5) 

قال الامام الاشعري في قوله تعالى :( (( تحيتهم يوم يلقونه 
سلام )) واذا لقيه المؤمنون رأوه ) (5) 

وقال الامام البيهقي في الاستدلال بهذذه الاية :( واللقا ءاذااطلق 
على الحي السليم لم يكن الا رؤية العين ٠‏ وأهل هذه التحية لاآفة بهم)(1) 

واللقاء قد فخسره جماعة من السلف والظف بما يتضمن المعاينسة 
والمشاهدة , وقالوا :ان لقاءالله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالىءوا حتجوا 
بآياتاللقاء (7) 

كما أجمع أهل اللسان على أن اللقا ؟ متى نسبالى الحي السليم 
من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية (8) وهذا يقع للمؤمنين في 
الجنة أمام بارئهم ٠‏ 

ع كما استدل الامام الباقلاني على ثبوتالرؤية بقوله تعالى: 
(( كلا انهم عن ربهم يومثذ لمحجبون ))(1) 

ووجه استدلاله بهذه الاية أن الحجب يكون للكفار عن رؤيته 
تعالى , وهو عذاب لهم . فدل هذا على أن المؤمئين غير محجوبين » ولا 


يعذبون بعذا ب الحجاب )٠١(‏ 


١/1 روح المعاني للالوسي‎ )١( 

(؟) انظر تفسير النسفي 5/٠7١١175ءوتفسير‏ القرآ نالعظيم لابن كثير 5١5/5‏ 
وفتح القدير للشوكاني 8«/ة55 , وآضوا ‏ البيان للشنقيطي 117/5 

(؟) الاحزاب الاية 55 

(:)انظر الانصانهللباقلاني ص 57 

(5) الابامة للاشعري ص 77 

(1) الاعتقاد للبيهقي ص١5‏ 

؟)انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 555/6 

(ه) انظر حادي الارواح لابن القيم ص 15؟5ءوشرح القصيدة النونية للهراس 01/5" 
(19) المطففين الاية ١٠١‏ 

(٠)انظر‏ الانصاف للباقلاني ص 1411١84٠‏ 


جا دي 


قالالمفسرون : في الاية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم و الا 
لايكون للتخصيص فائدة )١(‏ 

وقال الامام ابن القيم في استدلاله ببذه الاية :(انه سبحائنه 
جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته وسماع كلامه » فلو لم 
يره المؤمنين ولم يسمعوا كلامه , كانوا أيضا محجوبين عنه )(1) 

وقد روي عن الامام الشافعي انه قال :ان فيالاية دليلا على أن 
أوليا ء الله يرون ربهم يوم القيامة (؟) 

فحجبالكفار عن رؤينته تعالى دليل على رؤية المؤمنين ربهم لاثّه 
تعالى لا يحجب عنه المؤمنين ٠‏ 

* وآما من السنة فقد استدل الامام الباقلاني ببعضالاحاديعث 
الواردة في ذلك منببا : 

(١‏ قوله صلى الله عليه وسلم :(( ترون ربكم عيانا كما ترون 
القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته )) (54) 

ووجه استدلاله بهذا الحديث وبيان معناه أن الرسؤل صلى الله عليه 
وسلم شبه الرؤية بالرؤية . لاالمرئي بالمرئي » وأ نالرائيالمعاين للقمر 
ليلة البدر لايشك في أن الذي يراه قمر , فكذلكالناظر اليه سبحانه 
وتعالى في الجنة لا يشك أن الذي يراه هو الله سبحانه وتعالى ء بلا تكييف 
ولا تشبيه » ولا تحديد (5) 

كمااستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه :((اللهم 

اني أسألك لذة النظر الى وجبك , والشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا 


(١)انظر‏ تفسير النسفي 150/5:والخازن 1511/7ءوالجا مع لاحكام القرآن 511/١1‏ 
وروح المعاني للالوسي ١٠/15.وفتح‏ القدير للشوكاني 60/5 

(؟) حادي الارواح لابن القيم ص 175 

(؟)انظر حادي الارواح ص ؟75؟ءوشرح الطحا وية ص ١15‏ 

(:) أخرجه البخاري في كتا بالتوحيد باب قوله تعالى(( وجوه يومئذ ناضرة)) 
75/4 بلفظ ((انكم سترون ربكم عيانا )) » وابن خزيمة في التوحيد 415/١‏ 
بسند البخاري ولفظه .وابن أبي عاصم في السنة ١/١١1يبنحوه‏ من حديث جرير 
بن عبد اللهءقال الالياني في تخريجه لكتا بالسنة حديث صحيح »رجا له ثقات 


رجال مسلم ك//ر١ا١٠؟‏ 


(2) انظر الانصاف للبا قلاني ص 48 


نا1١11‎ 


فتنة ملة )) )١(‏ ّ 

ووجه استدلاله بهذا الحديث أن هذا فيه تصريح منالرسول طلسى 
الله عليه وسلم في جواز الرؤية » وأنها غير مستحيلة لاثّه صلى الله عليه 
وسلم لا يسأل في أمر مستحيل » ولو كانت غير جائزة أو مستحيلة لما سألها 
صلى الله عليه وسلم ». فلما سآلها دل ذلك على جوازها (5) 

وهناك احاديث كثيرة لم يذكرها الاما م الباقلائي تدل على وجوب 
رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة نذكر منها : 

ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه (( أن ناسا قالوا : يارسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم : هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لايا رسول الله قال : هل تضارون 
في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا: لايا رسول الله قال : فانكم ترونله 
كذلك ٠0-00‏ الحديت )) (؟) ١‏ 
وعن جرير بن عبد الله قال » كنا جلوسا عند النبي صطلى الله عليه وسلم 
فنظر الى القمر ليلة أربع عشرة فقال : ((أما انكم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر ء لا تضامون في رؤيته » فا ن استطعتم أن لا تخلبوا على صلاة قبل 


1١11115155 ) 1519 ( آخرجه الظبرائني في كتا بالدعا ء حديث رقم‎ )١( 
وقال الهيثمي في مجمخ الزوائد رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجالهما‎ 
قال الشيخ الالباتي‎ . ١487/١ ثقات » وأآخرجه ابن أبي عاصم ف يالسنة‎ 
من حديث‎ » ١81/١ في تخريجه لكتابالسئة اسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات‎ 
فضالة بن عبيد بنحوه‎ 

(١)انظر‏ الانصاف للباقلاني ص ١4١‏ 

(؟) آخرجه البخاري في كتا بالرقاق باب صفة الجنة والنار 05/7٠2ءوفي‏ كتاب 
التوحيد باب وجوه يومئذ ناضرة 71/8١ءوأخرجه‏ مسلم في كتا بالايمان يباب 
معرفة طريق الرؤية ١/75١1151ءوالترمذي‏ في كتاب صفة الجنة بابما جا * في 
خلود أهل الجنة وأهل النار 517/6,وأبو داود في كتا بالسنة باب في الرؤية 
هر .؟1ءوأ حمد في المسند 41154775/1.والسنة لعبد الله بن أحمد 5178-595/١‏ 


وابن أبي عاصم في السنة ١/4115-154من‏ حديث أبي هريرة 


-5115؟ د 


طلوع اللشمس وقبل غروبها فافعلوا )١())‏ 

والاحا ديث في هذا المعنى كثيرة جدا أكثرها في المحيحين »قال 
|الأطام ابن التقيم :( أما الاحاديث عن النبي طلى الله عليه وسلم وأصحابه 
الدالة على الرؤية فمتواترة )(5) 

وقد عد ابن القيم ما يزيد على خمسة وعشرين صحابيا ممن روى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثالرؤية (؟5) 

وكلها تفيد ما ذهباليه أهل السنة والجماعة مناثبات رؤية 
الله تبارك وتعالى , ودلالة هذه الاحاديث على الرؤية دلالة صريحة متفق عليها 
بين علماء أهل السئة , كما اتفق على صحتها جميع المحدثين ٠‏ 

* كما استدل الامام الباقلاني على ثبوت رؤية المؤمنين ربهسم 
يوم القيامة بالاجماع فقال :( ويدل على صحة جواز الرؤية اجماعالصحابة 
على جوازها في الجملة وانما اختلفوا هل عجلبا لنبية صلى الله عليه وسلم 
ليلة المعراج أم لا ؟ على قولين .ولو لم يقع الاتفاق منهم على جوازها لما 
صح هذا الاختلاق . فلما وقع هذا الاختلاقف فقال بحضهم : عجل ذلك له في الدنيا 
قبل الآخرة » وقال البعض : لم يرد دليلعلىالجواز في الجملة », والا كان 
يقول لمن قال انها للم تعجل : فكيف تجوز الرؤية وهي مستحيلة عليه , فلما 
لم يقل ذلك أحد منهم دل على اجماعهم على جوازها )(5) 
وأن المؤؤئمنين يرونه على ما ورد في الاخبار واجماعهم على ذلك قائم » ولم 
لور 13 جا اد ا 117031 1ل ا 0 


يفو2١؟51؟4/١ أخرجه البخاري في كتا بالمواقيت باب فظضل صلاة العصر‎ )١( 
كتا ب التوحيد باب وجوه يومكئكذ ناضرة 179/8ءومسلم في كتا بالمساجد باب فضل‎ 
صلاة الصبح والعصر ١/9":»والترمذي في كتاب صفة الجنة باب ما جا* في رؤية‎ 
الرب تيارك وتعالى 15/5ه2»وأبو داود في كتا بالسنة باب فيالرؤية ه/1417‎ 
وأحمد في المسند 551570/5ءوا بن ماجة في المقدمة باب فيمأ انكر تالجهمية‎ 
من حديث جرير بن عبد الله‎ ؛1١‎ 

(؟) حادي الارواح لابن القيم ص /ا7؟ 

(؟) تف سالمصدر ص "الا؟ 


(5) الانصاف للباقلاني ص ١4١‏ 


5ت 


أدلة الامام الباقلاني العقلية على جواز رؤيةالله تعالى: 


الدليل الاول: أن الله تعالى موجود , والشيءانما يصح أن يرى 
من حيت كونه موجودا »؛ لان الاشياء لا ترى لجنسبا , لانه لو كان كذلك لامتنع 
أن نرى الاجنا سالمختلفة , ولاترى لحدوثها .اذ قد نر ىالشيء نمي حال لا 
يصح أن يحدث فيها » ولا ترى لحدوثكف معتى فيها .اذ قد ترى الاعراضالتي 
لا تحدث فيبها المعاني )١(‏ 

وملخص قوله أن الشيء الموجود يصح أن يرى لوجوده .و اللهتعالى 
موجود فلا مانئع من رؤيته ٠‏ ا 

وهذا الدليل سبقه اليه شيخه أبو الحسن الاشعري حيث آورد هذا 
الدليل بقوله :( ومما يدل على رؤية الله عز وجل بالابصار ,أنه ليس موجود 
الا وجائز أن يريناه الله عز وجل . وائما لايجوز أن يرىالمعدوم » فلنا 
كان الله عز وجل موجودا مثبتا كان غير مستحيل أن يرينا نفسه عز وجل)(؟) 

ويقرر الامام ابن تيمية هذا الدليل » ولكن يسلك فيه طريق آخر 
غير طريق الاشعري والباقلاني . فلم يجعلالمصحح للرؤية الوجود المجرد لانه 
يلزم عليه لوازم فاسدة .لا تصلح أن تكون مصححة للرؤية , وقد جعل المصحح 
لها آمور وجودية كالفارق بين ما يمكن رؤيته وما لا يمكن رؤيته , لان كل 
موجود تصح رؤيته » لاثها أمر وجودي مجض لا يسيطر فيه أمر عدمي (؟) 

الدليل الثاني : وقد قرره الاسام الباقلاني بقوله :( ويدل على 
ذلك من جبة العقل ٠0.0.0٠0٠‏ آيضا انه تعالى يرى جميع المرئيات وقد قال تعالى 
(( ألم يعلم بأن الله يرى ))(5) وقال : (( الذي يراك )) (5) وكل راء 
يجوز أن يرى )(5) 

وهذا الدليل أيضا سبقه اليه الامام الاشعري وقرره بقوله:( .ومما 
يدل على رؤية الله سبحانه بالابصار أن الله عز وجل يرىالاشياء , واذا كان 
للاثيا ء راثيا فلا يرىالاشياء من لا يرى نفسه ؛ واذا كان لنفسه راثيا فجائز 


أن يرينا نفسه )(؟9) 


)01( انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكا رثخيص 57أووالانماف له 2 الرمف 


(؟) الابانة للاشعري ص':ءوانظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ١؛عولمع‏ الادلة 


للجويني ص ١١5‏ 
(؟) انظر بيان تلبي سالجبمية لابن تيمية ١/لاه؟‏ 
(4)العلقالاية ١5‏ : (5) الشعراءالاية 4!؟ 


(5) الانتصاف للباقلاني ص ١48١‏ 5 (0) الابائة للاشعري ص 5555 


-55 اا 


الدليل الثالث: وهو دليل عقلي مبني على دليل نقلي وعبر عنه 
بقوله : ( والدليل على جوازها من حييثالعقل : سؤال موسى عليه السلام, حيث 
قال :(( رب أرني أنظر اليك )) )١(‏ ويستحيل أن يسأل نبي من أنبيا *الله 
تعالى مع جلالة قدره وعلو مكانه ما لا يجوز عليه سبحانه ولولا أنه اعتقد 
جوازها لما سألها , ولانّه تعالى علقبها باستقرار الجبل واستقرار الببل 
جإتقلز )(5) 

وقد استدل بهذا الدليل العقلي جمهور الاشاعرة (5) 

الا أن هذا الدليل لم يسلم من نقد » فقد وجه اليه المعتزلة 
اعتراضاتهم الكثيرة ٠»‏ وتصدى لها الامام الباقلاني وفندها حتى يسلم استدلاله 
وسيأاتي مذهبهم في انكار الرؤية وأدلتهم تفصيلا ونقضا لبا قلاني لها 

ويمكن تلخيص هذه الاعتراضات والاجوبة عليها فيما يلي 

الاعتراضالاول : قالتالمعتزلة أن موسى عليه السلام لم يرد مسن 


نفسكاضطرارا أو أرني آية من آياتالساعة ٠‏ 

لكن الامام الباقلاني أنكر هذا ورد عليه من وجوه : 

الاول : أن هذا غير جائز فياللخة »ء لاثه لا يجوز أن يقول القاثل 
لمن يعرفه ويسمع كلامه ولا يشك فيه (( أرني أنظر اليك )) وهو يريد ببسذا 
عرفني نفسك أو أرني فعلا من أفعالك , هذا غير مستعمل في اللغة ٠‏ 

والثاني : أنالنظر اذا اطق فليس معناه الا رؤية العين » وان 
أأريد به العلم فبدليل ٠‏ 

والثالث :أن النظر في الاية معدى بقوله ((اليك )) والنظضر 
المعدى بالنى لا يجوز في كلام العرب آن يراد به الا نظر العين فبطل ما قالوا (4) 

الاعتراضالثاني : قالتالمعتزلة ان موسى عليه السلام لم يسأل 


الرؤية لنغسه وانما سألها قومه , وسألوه أن يسآلبا لهم ٠‏ 
والجواب عن هذا كما يقرره الامام الباقلاني أن موسى عليه السلام 


لو كان يعتقد استحالة جواز الرؤية , لاتّكر على قومه ذلك أشد الانكار ولم 


١55 الاعرا ف الاية‎ )١( 

(؟) الانصاف للبا قلاني ص ”5 

(؟)انظر الارشاد للجويني ص 185ءونباية الاقدام للشهرستاني ص 77؟ءوفغا ية 
المرام للامدي ص (51١‏ * 


(4:) انظر التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي 5771/1 ٠‏ 


51586 سه 


يسألها لهم لانّه لا يسأل ما جبلهم به كما فعل لما قالوا له : ((يا موسى 
اجعل لنا الها كما لهم آلبهة قال انكم قوم تجهلون )) )١(‏ 

ولم يسأل ربه أن يجعل لهم الها , لانّه عليه السلام علم استحالة 
ذلك عليه سبحانه وتعالى (؟) ٠‏ 

وأجاب بجوا ب آخر على قولهم أن موسى عليه السلام سألها لقومه 
( ان هذا عدول عن الظاهر الى غيره بغير دليل , لاثّه قال ((أرني أنظر 
اليك ))(؟) فلا يحمل آرني أنظر على قومي ينظرون اليك فبطل ما قالوه )(5) 

الاعتراضالثالت : قالوا :اذا كانتالاية تدل على جواز الرؤية 


على استحالة الرؤية ؟ 

رد عليهم الامام الباقلاني بأ نالمراد من قوله تعالى : (( لن 
تراني )) نفيالرؤية عند السؤال لااستحالة الرؤية , ولو آراد استحالة 
الرؤية لقال : لن يجوز أن تراني ؛ وقد لا يوجد الشيء مع ذلك لا يدل على 
استحالته ٠‏ 

كما لو أن أحدا سأل .نبي زمانه أن يسأل ربه أن يرزقه ولدا 
فسأل .فاوح ىاللهتعالى , لن يرزق. هذا الساثل ولدا ». فان هذا لا يدل على 
أنه لا يجوز أن يوجد الولد في حق هذا الساثل ويستحيل ؟ بل هو جائز وان 
منع من وجوده عق بالسؤال 

وأيضا خان حرف * لن” لا يقتضي عدم جواز الرؤية في الدنيا والآخرة 
حتى ولو قرن بأبد » يدل على ذلك أنه تعالى قال في حقاليهود (( ولسن 
يعيفوة أ نا ينا دمت اردايم )) (5) يعني الموت ء وهذا لاا يقتضي أن لا 
يتمنوه أبد في الدنيا والآخرة », لان الله تعالى أخبر أنهم يتمنون الموت في 
الئار بقوله :(( ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ))(7) يعنون الموت فاذا 
كان حرف”لن” مع اقترانه بأبد لا يقتضي نفي ذلك في الدنيا والآخرة , فكيسف 
به اذا لم يقرن به أبدا (8) 
مت و و ا ا تت مك 
(١)الاعرافالاية ١58‏ 2 (؟)انظر الانصاف للباقلاني ص ١78‏ 
(؟) الاعراف الاية ١5‏ : (5) االانصاف للبا قلاني ص 1١78‏ 
(5) الاعرافالاية 1١55‏ 
(1) آل عمران الاية 15 
(9) الزخرف الاية للا 


(4)انظر الانصاف للبا قلاني ص 1١71-١8‏ 


15ل 


وأيضا فا ن الله تعالى قد علق الرؤية على أمر جائز وهو استقرار 
الجبل . ولو كانتالرؤية مستحيلة لما علقها على أمر جاثز ويجوز أن يوجد 
وهو استقرار الجبل , فلما كا ناستقرار الجبل منالجائز , دل على أن 
الرؤية جائلزة )١(‏ 


0 ض الرايع : قالتالمعتزلة اذا كانت الرقية ة جائزة » فقمأ 


معنى قول له السلام ((اني تبتاليك ))[1) أليستالتوبة تكون مسن 
الخطاً ؟ 

أجابهم الامام الباقلاني بقوله : (ان موسى عليه السلام لما راى 
من عظيم الاية من جعل الجبل دكا » وصعوقه. ,» قال على جاري العادة من القول 
عند الفزع (( تبتاليك ))وانلم يكن سؤاله مستحيلا » وهذا كما أ نالواحد 
منئا اذا سمع صو تالرعد العظيم أو رأىالظمة العظيمة أو أمرا هائلا فزع 
عند ذلك الى التوبة والاستغفار , وان لم يكن منه قبل ذلك معصية أو سؤال 
مستحيل )(؟) 

ويحتمل أيضا أن موسى عليه السلام قال ذلك للشدة التي أصابته 
عند سؤال الرؤية ». وان كانفتالرؤية جائزرة ٠‏ 

ويحتمل أن يكون قال 5( تبت اليك )) من أن أسأل مثل هذا الامر 
العظيم الجليل قبل الاستئذان فيه ». حتى يؤذن لي فيه ٠‏ 

ويحتمل أيضا أن موسى عليه السلام كانتارادته وهمته تعجيل 
الرؤية له في الدنيا قبل الأخرة» وكان مراد الله تعالى تأخير الرؤهية 
له الىالآخرة , فكأنه قال تببتاليك عن مرادي الي مرادك ؛, وهذا صحيح لانْ 
التوبة معناها الرجوع (4) 

وقد استدل بهذه الاية الكريمة جمهور العلما ء والمفسرين (5) 
وذكروا معظم هذه الوجوه الدالة على مذهب آهل السنة والجماعة والتياستدل 
بها الامام الباقلاني ٠‏ 


١/1 نظر المصصر السابق ص‎ :1)١( 

(؟)الاعراف الاية 1515 

(؟) الانصاف للبا قلاتي ص 1١8*111‏ 
(4+:)انظر تفسالمصدر ص 141١8٠‏ 


(5)انظر روح المعاني للالوسي 2»41-57/1 وتقسير الفخر الرازي 5١1-158/1؟1‏ 


دآا”57” مه 


وقد سا ق شارح الطحانوية أوجه الاستدلال بهذه الاية من سبعة أوجه 

لةامشرع عن كلام الامام الباقلاتي رفسي" كد 
_ الاوك :2 أنه لاا يظن بكليم الله ورسوله الكريم . وأعلم الناس 

بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه »بل هو عندهم من أعظم المطل ٠‏ 

البقاني. : أن الله تعالى لم ينكر عليه سؤاله . ولما سأل وح 
ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال : ((انني أعظك أن تكون من الجا هلين))(١)‏ 

الثالث : أنه تعالى قال: (( لن تراني )) ولم فقلاا ارك 
أو لا تجوز رؤيتي » والفرق بين الجوابين ظاهر » وهذا يدل على اته سبحانه 
مرئي » ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف 
قوىاليشر عن رؤيته تعالى ٠‏ 


الرابع_: أن الله تعالى قال له :( ( ولكنانظر ال ىالجبل 


فاناستقر مكانه فسوف تراني ))(؟) فأعلم الله تعالى موسى عليه السلام 


أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتطي في هذه الدار . فكيف بالبشغر 


الخامس : أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقراءوذلك 
ممكن وقد علق به الرؤية . والمعلق على الممكن ممكن ٠‏ 

السادس : قوله تعالى : (( فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ))(5) 
وأوليائه في دار كرامته ؟ ولكنالله تعالى آراد أن يعلم موسى أن الجبل 
اذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فكيف بالبشر الضعيف ٠‏ 

السابع_: أن الله تعالى كلم موسى وناداه وناجاه . ومن جاز 
عليه التكليم والتكلم وأن يسمع مخاطبه كلامه من غير واسطة . فرؤيته أولى 
بالجواز . ولهذا لايتم انكار رؤيته الا بانكار كلامه (5) 

وهذه الوجوه بعينها سبقه اليهاالامام ابنالقيم عند استدلاله 
بهذه الاية على اتباتالرؤية (50) 


51 هود الاية‎ )١( 

(؟)الاعرا ف الاية ١45‏ 

(؟)الاعرا ف الاية 159 

(4)انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 1١181١77‏ 


(5) انظر حادي الارواح لابن القيم ص 512577 


126 آنه 


أما ما ذكره الزمخشري )١(‏ في الكشاف من أن موسى عليه السلام 
ما طلبالرؤية الا ليبكت قومه ويلقمهم الحجر وذلك آنهم حين طلبوا الرؤية 
أنكر عليهم ذلك حين قالوا له لا نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وأعلمهجم 
الخطاً في ذلك : وأراد أن يسمعوا النص من عند الله باستحالة ذلك (1؟) 

فهذا غير صحيح لان موسى عليه السلام انما طلبالرؤية لنفسسه 
لعلمه بجواز ذلك على الله تعالسى , وهم لبوا الرؤية بعد علمهم بالخبسر 
الصادق بانها لاا تقع في الدنيا فكان طلبهم بخلافالخبر لان الله تعالى أخبر 
أنها لا تقع فكان سؤالهم تكذيبا للخبر » من أجلى ذلك سفههم موسى عليه 
السلام وتبرء من طلبما أخبر الله انه لايقع (؟) 


)١(‏ محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريءجار الله ٠.‏ أبو 
القاسم »من أثئمة العلم بالتفسير واللغة والاداب . ولد في زمخشر سنة 517 ه 
وسافر الى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار الله ثم عاد الى جرجانية وتوفي 
بها سنة 578 ه من مطفاته. الكشاف في تفسير القرآن , وأسا سالبلاغة.والفائق 
في غريب الحديث وغيرذلك » وكان معتزلي المذ*” , مجاهرا » شديد الانكار 
على المتصوفة 

انظر لسا نالميزان 1/15 ٠‏ والاغلام للزركلي 1407/70 

(؟)انظر الكشاف للزمخشري ؟/81 

(؟)انظر الانتصاف على الكناف لاحمد بن المثير الاسكندري 281/7 
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نقضالامام الباقلاني لادّلة المعتزلة على استحالة الرؤّية في الاخرة 
لسو ا ا 0 


0ك 
مسيم 
صو 


5535 سه 


نقضالباقلاني لادّلة المعتزلة على استحالة الرؤية فيالآخرة :ل 


لقد أنكر الجمعتزلة رؤية الله تعالى في الاخرة . وبناعط على 
مذهبهم هذا فقد أولوا كل ما ورد فيالكتاب والسنة مناثياتالرؤية 
للمؤمنين في الاخرة بما يناسب دعواهم هذه كقولهم في قوله تعالى :(( وجوه 
يومثذ ناضرة الى ريها ناظرة))(١)‏ أن كلمة ”ناظرة”* تعنيالانتظار » لانظر 
الركيسححتكة 05 

وأما الاحاديثالواردة في هذا فقالوا بأنها أخبار آحاد , وطعنوا 
في صحتها . والذي دعاهم الى نفيالرؤية أنهم قاسوا الذامب على الشاهد 
فقالوا الرؤية بحاسة البصر في الشاهد لا يمكن أن تتحقق الا بشروط كأن يكون 
المرئي مقابلا للرائعي في مكان ٠‏ أي مقابلا للعين في جهة » وكذلك أن تكون 
المسافة بي نالرائي والمرئي متناسبة بحيث لا تكون بعيدة كل البعد ولاقريبة 
كل القرب » وأن يتصل شعاع من الباصرة بالمرئي ٠‏ 

١‏ وبنا عاعلى هذا قالوا ان هذه الشرا ئط المتعلقة بالرؤية يستحيل 
تحققها بالنسبة لذاتالله تعالى , لاثها تقتضي أن يكون المرئي في جبسة 
وهذا يستدعي الاحتياج والحدوث ٠‏ (5) 

وقد علل ابن رشد قولهم هذا وبين سببالتزامهم به فقال:(والمعتزلة 
لما اعتقدوا انتفا ءالجسمية عنه سبحانه واعتقدوا وجوبالتصريح بها لجميع 
المكلفين ووجب عندهم ا نانتفتالجسمية أن تنتفي الجبة , واذا انتففتالجهة 
انتفتالرؤية »اذ كل مركي في جبهة من الرائي » فاضطروا لهذا المعنى 
لرد الشرعالمنقول » واعتلوا للاحاديثبأنها اخبار آحادء واخبار الاحاد 
لا توجبالعلم )(5) 

وهذا الذي ذكره المعتزلة وأهل الكلام في مسألة الرؤية من نفي 
الجهة والمقابلة بي نالرائي والمرئي » واتصال شعاع » وقرب وبعد ومايتصل 
بهذا ». فليس في ذلك كله نص من الشارع » ولم يتفوه به أحد من سلفالامة 
وأئمتها وانما أحدثها المتكلمونالمتخبطون في براهين القلاسفة (5) 


١” القيامة الاية ؟؟  ,2 (١)انظر الابانة للاشعري ص‎ )١( 

(؟)انظر شرح الاصول الخمسة ص 55955548»ءونم ية الاقدام للشهرستاني ص 51151١‏ 
والارشاد للجويني ص 11158١ءوغاية‏ المرام للامدي ص 77١118ءوبيان‏ تلبيس 

الجبمية لابن تيمية :55435/١‏ وشرح رمضان افندي على شرح العقائد النسفية ص7١‏ 
والنشر الطيب للوزاني 5/لا٠501-5‏ 

(4:)الكشف عن مناهج الادلة لابن رشدص؟١٠2‏ (5)انظر قطفالثمر لصديوخا نص٠5١‏ 


666 سه 


و للمعتزلة آدلة سمعية وأدلة عقلية على مذهبهم في الرؤية », وقد 


أأولا :. تقض الباقلاني لادُلتههسم السمعية : 


تمسك المعتزلة في مذهبهم بنفي الرؤية بآيات قرآنية زعموا أنها 
تؤيد مذهبهم منبهبا: 

١‏ قوله تعالى : (( لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف 
الخيير))(١)‏ 

قالوا :أ نالله تمدح بعدم ادراكالابصار له » فكيف يجوز أن 
تزول عنه مدحته 0٠.٠0٠0؟‏ (5) 

أجا بهم الامام الباقلاني بأن التمدح انما وقع بقوله عز وجل: 
(( وهو يدرك الابصار )) ولم يتمدح باستحالة ادراكه بالابصار », لان كون الشيء 
لا يدرك بالابصار لايدل على مدحه », فعندكم أن الطعوم والروائج وأكثتر 
الاعراض لا تدرك بالابصار ومع ذلك ليست بممدوحة لاثها لا تدركها الابصار(؟) 
وبهذا قال معظم المفسرين (5) 

فان قالتالمعتزلة :ان الله تعالى قد تمذح بمجموع الامرين 
أي بأنه يدرك الابصار وأن الابصار لا تدركه ٠‏ 

رد عليهم الامام الباقلاني بأن هذا لا يمح ( لان للوصفين الذين 
يمتدح بهما لا بد أن يكون في كل واحد منهما مدح بمجرده نحو قوله تعالى : 
(( عزيز حكيم )) (5) و(( عليم قدير)) (1) فكل واحد من الوصفين مدح في 
نفسه , تجرد آوانضم الى غيره ) (7) 

وقد بين الامام الباقلاني عدة معاني لهذه الاية التي احتجت بها 


المعتزلة < من هذه المعاني 258 


٠١١ الاية‎ ماعنالا)١(‎ 

(١1)انظر‏ شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ه6؟_140 

(؟) انظو.الانصاف للبا قلاتي ص ١85‏ 

(4:)انظر تفسير النسفي 17/6»وتفسير الفخر للرازي ؟١/؟؟١»ءوتفسير‏ القرطبي 
برعم 

(0)البقرة الاية ٠١4‏ 

(17)التحل الاية ٠٠‏ 

(0) الانصاف للباقلاني ص 147145 


آولا : أن الله تعالى قال : (( لا تدركه الابصار)) ولم يقل لا 


علطا سي رم ص 


تراه الابصار » والادراك بمعنى يزيد على الرؤية , لانّالادراك الاحاطة 


بالشيء من جميع الجبات », فجاز أن يرى وان لم يدرك وهذا كما قال تعالى 
في قصة فرعون (( حتى اذا أدركه الغرق )١())‏ يعني أحاط به من جميع جوانبه 
فالادراك معنى يزيد على الرؤية » ولكي نستطيع الجمع بين قوله تعالى: 
(( وجوه يومكذ ناضرة الى ربها ناظرة ))(45. وبين قوله تعالى:(( لا تدركه 
الابصار ))(5) فنقول مرئي ولا يدرك (5) 

ثانيا :أو يكون معنىالاية لا تدركه الابصار في الدنياء وان جاز 

مسج 
أن تدركه في الآخرة (0) 

ثالثاهأو أن يكون معنى الاية ( لا تدركه الابصار , يعني أبصار 
الكافرين دو نالمؤمنين يجمع بين قوله تعالى :(( وجوه يومئذ ناضرة الى 
ربها ناظرة))(1) وبين قوله تعالى :(( كلاانهم عن ربهم يومكذ لمحجبون))(") 
٠‏ لان الحجا ب لما كان للكفار دو نالمؤمئين كذلك الرؤيةللموؤّمنين دون 
الكفار ) (48) 


رابعا : ويجوز أن يحمل قوله تعالى :(( لا تدركه الابصار)) على 


معنى أنها لا تدركه في حيز ولا تدركه جسما ولا صورة », ولا حالا في شي* وهو 
يدرك الابصار على جميع هذه الصفات (1) ْ 

وهذه المعاني التي ذكرها الامام الباقلاني لهذه الاية لا تخترج 
عما ذكره . معظمح المفسرين لهذه الاية )١١(‏ 


1١ يونسالاية‎ )١( 

(؟) القيامة الاية ١9‏ 

(؟) الانعام الاية ٠١“‏ 

(4:)انظر الانصاف للبا قلاني ص 1١45145‏ 

(5) تف سالمصدر ص 185 

(1)القيامة الاية 59 

0) المطففين الاية ١٠6‏ 

(4) لانصا ف للبا قلاني ص ١85‏ 

(9)انظر نم سالمصدر ص ١854‏ 

(٠1)انظر‏ تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر ١1١/؟5١55,‏ وتفسير الفخر للرازي 
53١5/5‏ 1, وروح المعاني للالوسي 151-155/70 


5 كما احتج المعتزلة على مذهبهم فيانكار رؤية الله تعالى 
بقوله تعالى “(( يسألك أهل الكتاب أن تفزل عليبم كتابا من السما ء فقد 
سألوا موسى أكبر من ذلك . فقالوا أرنا الله جهرة )١())‏ 

فقالوا ها نالله سبحانه وتعالى أكبر سؤال قوم موسى أن يروا 
الله , وأنكر عليبم هذا السؤال . وهذا يدل على استحالة الرؤية (؟) 

أجابهم الباقلاني يقوله:( لا حجة لكم في ذلك لان الله تعالى 
ما أكبر ذلك لكوته 0 » وانما أنكره لاثّهم سألوه على وجه التعنت)(؟) 

فانكار الله تعالى سؤالهم ليس لكونالرؤية مستحيلة . وانما 
لان سؤا لهم كان على سبيل التعنت والتعجيز والعناد لموسى عليه السلام . كما 
مالك قريق سه صلى الله عليه وسلم »ء كما أخبر الله تمان عقن السصية. 
قالوا : (( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا ,أو تكون لك جنة من 
نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا .أو تسقط السماء كما زعمت علينا 
كسفا 2 أو تأتي بالله والملائكة قبيلا » أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى 
في السماء . ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي 
هل كنت الا بشرا رسولا )) (5) 

وكل ذلك جائز غير مستحيل لكن أنكره الله عليهم لاثّهم طلبوا 
ذه علض وه العسة واععديي'ء وكذلك كر سؤال قو ومن عليه الشجبلام 
لرؤية الله لانّبم طلبوه أيضا على وجه التعنت والتكذيب لا لكونها مستحيلة(5) 

"ل ومن الادلة السمعية التي تمسك بها المعتزلة على نفي الرؤية 
ما روي عن عائشة رضي الله عنهالما قال لها ابنالزبير وهوابناختببا 
يا أماه : هل رأى محمد ربه ؟ فقالت :يا ابن اختي لقد وقف شعر بدني 
والله تعالى يقول :( وما كان لبشر أن يكلمه الله الا يهنا ال 2 


حجاب أو يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشا ء )) (7()1) 


(٠59 ةيالاءاسنلا)١(‎ 

(؟)انظر الانصاف للباقلاني ص 185١»وشرح‏ الاصول الخمسة ص 115 

(؟) الانصاف للباقلاني ص 1١85‏ : (5:) الاسرا ءالايات 1545٠‏ 

(5)انظر الانصاف للباقلاني ص ١405‏ .+ (5)الشورىالاية ١م‏ 

(07) آخرجه البخاري في كتا بالتفسير باب في تفسير سورة النجم 050/6 عومسلم 
في كتا بالايمان باب معنى قول الله تعالى ولقد رآه نزلة اخرى ١/1ه101١‏ 


وأحمد في المسند 55.41/6: من حديث عائشة بنحوه 


قالوا : موضع الدليل من الخبر أنبا أكبرت ذلك ونفتالرؤقية 
عنه تعالى » وهذا يدل على انبا مستحيلة في حقه تعالى )١(‏ 

وقد أجابهم الامام الباقلاني على هذا من عدة أوجه : 

الاول :1ن الخلاف قد وقع بين الصحابة في الرسول طلى الله عليه 
وسلم هل رأى ربه ليلة الاسرا ء بعيني رأسه أم بقلبه , ولو كان ذلك مستحيلا 
لم يقعالخلاف فيه بين الصحابة رضرالله عنهم كما لم يقع خلاف بينهم فيما 
هو مستحيل على الله تعالى من الولد والشريك ونحو ذلك » فلما وقع الِخلاف 


بينهم على ذلك وانقرض عصرهم على ذلك دل على أن الرؤية جائزة وغير 
مستحيلة (5) 
الثاني: (انعائشة رضي الله عنها انما خالفت فيما راى به 
محمد ربه ». فعندها أنه رآه بالقلب دون العين , وعند غيرها منالصحابة 
رآه بالقلب والعين معا , فقد وقعالاجماع منهم على جواز الرؤية عليه 
تعالى ء وانما اختلفوا فيما به رآه لا أصل جواز الرؤية عليه )(5) 
الثالث_:ان عائشة رضي الله عنها انما أنكرت رؤية الباري عز 
وجل بأبصار العيون في دار الدنيا ,. ولم تنكر الرؤية على الاطلاق » ولهذا 
روي عنها وعن أبيبها وعن جمع من الصحاية أنهم فسروا قوله تعالى:(( للدّين 
أحسنوا الحسنى وزيادة )) (54)انهم قالوا :الزيادة النظر الى الله تعالى 
في الجنة كما روي هذا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (5) 
ثانيا :نقضالباقلاني لادلة المعتزلة العقلية فيانكارهم للرؤية : 
لقد تمسك المعتزلة فيانكارهم لرؤية الله تعالى بجاه ب أدلتهم 


السمعية التسسي أجاب عنها الامام الباقلاني بأدلة عقلية . وقد نقضأيضا 
الامام الباقلاني هذه الادلة العقلية ٠‏ نذكر بعض هذه الادلة :5 
<١‏ قالتالمعتزلة : لو جاز عليه سبحانه وتعالى الرؤية بالابصار 


(١)انظر‏ الانصاف للباقلاني ص 181-١45‏ 

(؟)انظر الانصاف للباقلاني ص ١85‏ وشرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
ص 538577 

(؟) الاتصاف للبا قلاني ص ١87‏ 

(4) يونسالاية 1؟ 


(5) انظر الانصاف للباقلاني ص 0م١1‏ 


أو يكون من جنسالمرئيات لاثّنا لم نعقل مرئيا بالبصر الا كذلك » فاذااستحال 
عليه جميع هذه الوجوه بطل أن يكون مرئيا )١(‏ 

الا أن الامام الباقلاني يرى أن :( هذه الحجة الباطلة تؤدي الى 
ابطال الربوبية أصلا ورأسا أو تؤديالىايجاب كون ربنا تعالى يشبه المظوقات 
لان من أنكر الصائع القديم يقول لنا : لو كان صانع لوجب أن يكون جسما 
أو جوهرا أو عرضًا أو ذا علة وطبع وآلة وغير ذلك لانّا لم نعقل صانعا الا 
على هذه الاوصاف , وأنتم تنفون عنه جميع هذه الاوصاف , فبطل .أن يكون 
ثم صائع )(51) 

وكذلك فان هذه الحجة تستلزم نف ي العلم والحياة عنه سبحائه 
وتعالى لانٌالعالم والحي ء لا يعقل الا جسما أو جوهرا أو عرظضا أو ذا علة 
أو فكر وغير ذلك », وقد وقعالاجماع منا ومنكم على أنه سبحانه وتعالى 
عالم وأنه حي , وأنه موجود . ولما لم يكن كونه حيا عالما موجودا يستلزم 
أن يكون جسما ولا جوهرا ولاعرضا ولا محدودا ولا حالاا في مكان 0٠...٠الخ‏ فكذلك 


لا يستحيل أن يكون مرئيا ولي سذا جسم ولا جوهر ولا عرض (؟) 


يكون حيا عالما قادرا الا اذا كان جسما وهم يرفضون كونه جسما » واذارفضوا 

ا م مم 11 7[17[خم أ 358 ااا ري 
هذه الالزامات محافظة على مبدئهم في التنزيه سقط دليلهم فيانكار الرؤية0٠‏ 
ه11 :7:1 ا تت ا ررك 


فلو جاز أن يرى لرأيناه الساعة 5 هذه ابره 0 تعالى ٠‏ 

( والقديم تعالى » لو جاز أن يرى في حال من | لاحوال لوجب أن دراء لان 2 
ومعلوم انا لانراه الان ٠.0٠‏ والقديم سبحانه وتعالى حال على الصفة 
التي لو رئي لمارئي الا لكونه عليها , والموانعالمعقولة مرتفعة » فيجب 


)01( أانظر الانصاف للباقلاني ص 87١؛ءوشرح‏ الاصول الخمسة ص 71؟ 
(؟) الانصاف للباقلاني ص 14414 


(؟)انظر نفسالمصدر ص ١44‏ 


5٠-6 


أن نراه الأن » فمتئ لم نره دل على استحالة كونه مرئيا )١()‏ 

يجيب الامام الباقلاني على هذه الشبهة بأن ما ذكرتم منالموانع 
ويحضهم يرى بعضاء والميت يراعم عنف النزع . والرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يرى جبريل عليه السلام فبطل أن تكون الدقة والرقة واللطافة ماتعة 
من الرؤية , وكذلكالبعد لا يمنع الرؤية ء لانٌالسماءأبعد الاشياء منا 
والكواكب فيها +٠00٠٠‏ ونحن نراها , ولم يمنع بعدها من رؤيتها وكذلك 
الحجاب لا يمنع من الرؤية لان الله تعالى يرىما تحتالتحت ودونه ألف 
ألف حجاب عن الظق ٠.0.00٠0‏ فبطل أن يكون جميع ما ذكرتم هوالمائع من 
الرؤية )(1) 

واذا لم تكن هذه الامور هي المانعة من الرؤية » فما الماتع 
ل يي ل و 2 

يقول الامام الباقلاني :(! نالمانع هو ما خلقه في أبصارنا من 
قلة الادراك لبعضالمرئيات دون بعض , فاذا خلق فيناادراكا رأينا مرثيا 
لم نكن نراه من قيل ,ألا ترىأنالواحد منا لايرىاليوم ملكالموتاذا 
نزل بأخيه وأبيه ويراه اذا نزل به » وليس ذلك الا لانه لم يخلق الله في 
بصره ادراكا له عند موت غيره 2 وخلق في بصره ادراكا له عند موته ٠‏ 

وكذلك الفرس والهر وكثير من الحيوان يرون الصورة والشخييص 
في ظلام الليل وسواده ؛ وتحن لانرى ذلك » وما ذلك الا لان الله تعالى 
خلق في بصرها اذراكا حتى رآت » ولم يخلق في أبصارنا ادراكا حتى نرى » 
فكذلك لم يخلق في أبصارنا ادراكا له ف يالدنيا حتى نراه . ويخلق لنا 
ان شا ءع الله تعالى في جنته ادراكا حتى تراه : كما وعدنا ووعده الحق)(؟) 

وهنا يقول المعتزلة :اذا كان الامر كذلك . فجوزوا أن يخلق 

أجا بهم الامام الباقلاني بأن هذا جائز في قدرته سبحانه وتعالى 
ولهذا كان أصحا بالرسول صلى الله عليه وسلم خلفه في الصلاة لما عرفت 
عليه الجنة والنار. ونظر الى كل واحد منهما في عرضالحائط , والصحابة 


559 شرح الاصول الخمسة ص‎ )١( 
١84 (؟)' الانصاف للباقلاني ص‎ 


رضي الله عنهم خلفه ٠‏ ولم يدركوا ما أدرك ولم يروا ما رآى » فكذلك 
يجوز أن يخلق الله في بصرنا ادراكالذرة الصغيرة , ويخلق فيه مانعا من 
ادراكالفيل الكبير )١(‏ 

واحتح المعتزلة أيضا فقالوا : لو جاز أن يكون مرئيا لجاز 
أن يقال يرى كله أو بعضه ؟ 

ويجيب الامام الباقلاني على ذلك ( بأن هذا محال من القول لان اطلاق 
الكل والبعضانما يجوز على من كان ذا كل أو بعض » واللهتهالمى منزه عن 
الوصف بالكل والبعض ء وهذا بمنزلة قاثل يقول لنا : لو كان معلوما لجاز 
أن نقول نعلم كله أو بعضه » فنقول له ؛ لا نقول نعلم كلا ولا بعضا بل نقول 
نعلم واحدا أحدا فردا صمدا ليس كمثله شيء . وكذلك نقول نرى واحدا أحدا 
فردا صمدا (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) )١(‏ )(5؟) 

:ع وأخيرا اعترضوا فقالوا :اذا كان مرئيا فخبرونا ماهو ؟ 

أجابهم الامام الباقلاني ماذا تريدون بقولكم مسا هو ءان أردتم 
ما هو أي ما صورته وجنسه وغير ذلك مما لا يجوز عليه فليس بذي صورة ولاجنس 
ولا طول ولا عرض » ولا يشبه خلقه ولا يشيهونه » 

وان أردتم بقولكم ما هو :ما اسمه ؟ فاسمه الله الرحمنالرحيم 
الحي القيوم . وان أردتم بقولكم ماهو : ما صنعه ؟ فصنعه العدل والاحسان 
والانعام وان أردتم بقولكم ما هو .ما الدلالة على وجوده ؟ فالدلالة على 
وجوده جميع ما نرإهمن محكم عه وتدبيره (4) 

ثم يرد الامام الباقلاني قولهم :ان كان مرئيا فأين هو؟ بقوله 
ان أردتم آين هو في وص ف المنزلة والرفعة والجلال فهو كما وصف نفقسه 
بقوله :(( وهو القاهر فوق عباده ))(5) وبقوله:((الرحمن على العرشاستوى))(1) 
ويقبرله :(( وهو الذي في السما اله وفي الارضاله))(7) ٠.20٠‏ والاين سؤال 
عن المكان وليس هو مما يحويه مكان )(8) 

وهذا يبين أن الامام الباقلاني ‏ رحمه الله معاتباته لرؤية 
الله تعالى فبو لاينكر أن الله تعالى في جهة العلو كما أخبرنا بلك 
سبحانه ٠»‏ وبهذا يتضح اتفاق الباقلاني مع السلف في اثباتالرؤية وف يالرد 


على المتكرين ٠‏ 


(١)انظر‏ الانصاف للبا قلاني ص ١15141‏ (؟)الشورىالاية ١١‏ 
(؟) الانصاف للباقلاني ص ١1١‏ 5 (4:)انظر نف سالمصدر ص ١15‏ 
(5) الانعام الاية ه١1‏ » (1) طه الاية ه 


0؟)الؤخرف الاية 85 : (4) الاتصاف للباقلاني ص ١19‏ 


رأي الامام الباقلاني في القضاء والقدر وخلق أفعال العياد في ضوء عقيدة 


المبحثالاول 5-6 


احا 6 6< 6 6 لا عا 3 رأي الامام الباقلاني في مفهوم القضا ء والقدر ٠‏ 


الميحثالثاتى : 
ع ا عا كا جا كلا ما 3 6 كا ع عموم ارادة الله تعالى عند الباقلاني ٠.‏ 


الميحثالثالث :ل : 
اا كا كا >< > ا ا > عا > عا اا مغهوم الرضا يقضا ء الله عند الباقلاني وعلاقته بالارادة٠‏ 


الميحثالرا -- 
اب 14 يد ٠‏ ل 2 1 الاماء السراقلم ة خلدةٍ أفعال العا ٠.‏ 
راي م اليا فادذني في حى ل العباد 


الميحثالخا - 
ا مس 
“»ا»ا»ا»ا»ا»»ا»ا»ا»اكاءا»ا|| مساثل هامة تابعة لموضوع القضا ؟ والقدر منها : 


ا الارزاق 1 الاسعار 


؟ الاجال 5 البهدى والضلال 


> 36 3 و 26 6 6 36 لز 6 36 26 326 36 26 376 36 26 326 6د 6 6 36 كز كنز كز 6ز ا كط 36 26 26 26 26 6 6< 26 36 
> 3 3غ 326 326 26 326 326 376 3 3 6 ا 6 36 26 326 726 26 206 36 6 6و 3 26 6 جد 6و ا 6ر26 6 6 36 
6 3 20600632630266 6 26 2626 كر كت 06 26 6 26 2626 26 26 206 26 26 32026 
ج36 6 636 336 36 326 326 26 26 36 6 26 ةا 26 306 26 326 6 26 26 2626 


2626 26 26 26 326 6 30626 26 726 326 24 2> 36 36 36 306 36 


الدتمسنيهفت الاول 
3202306 32326 726 26 36 2676326 276 2626 2 26 26 326 326 26 
332*021 0 0 726 706 2606 7 726 7 26 26 26 2 2626 


26 326 2 26 26 76 26 26 32626 26 36 2> 2672606 236 
2626 2626 26 260202026 2*1 


رآي الامام الباقلاني في مفهوم القظا ء والقدر ٠‏ 


0ك 
مس 
هه 


اتمهيد : تعريف القضاء والقدر :ل 

القضاء لغة :الحكم والفصل فالقاضي بمعنىالحاكم )١(‏ 
وعرفا : (ارادة الله الازلية المتعلقة بالاثيا ء على ما هي عليه فيما 2 لا 
يزال )(05 

والقدر لغة :الترتيب والحد الذي ينتهي اليه الشيء تقول قدرت 
البناء تقديرا بمعنى رتبته وحددته فيكؤن معنى قضى وقدر حكم ورتب (5) 

والقدر عند علما ءالسلف : (ما سبق به العلم وجرى يه القلم 
مما هو كائكن الى الابد » وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الاشيا ء 
قبل أن تكون في الازل وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده 
تعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها )(5) 

فمعنى القضاء والقدر :( حكم الله تعالى في شيء بحمده أو بذمه »2 
أو تكوينه أو ترتييه على صفة كذا الى وقت كذا فقط )(5) 

ويرى الامام الباقلاني .أن ( القدر يكون بمعنى القضا ء ويكون بمعنى 

جعل الشيء على قدر ما » وقد يقال قدر ٠‏ وقدر » مخفف ومثقل » والعرب تقول 
قدرتالشيء وقدرته , قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهلال ((فان غم 
عليكم فاقدروا له ثلاثين )) (1) أي قدروا ٠»‏ وقد قال تعالى (( وما قدروا 
الله حق قدره )) (؟) وتثقيلها جاكز وكذلك قوله :(( فسالت أودية بقدرها ))(8) 


ولو خفف لكان ذلك جائزا شائعا والعرب تقول قدر الله وقدر الله وقال الشاعر : 


(١)انظر‏ التعريفات للجرجاني ص 5"؟ووا لفصل لابن حزم ”/لالاءولسا ن العرب ”2 
ولوامع الانوار البهية (/ره:؟ 

(؟) لوامع الانوار للسفاريتي ١/«ة؟‏ 

(؟) انظرالفصل لابن حزم 727/5 

5448/١  ينيراغسلل لوامعالانوار‎ )8( 

(5) الفصل لابن حزم */8/ء وانظر في ذلك كتا بالقضاء والقدر لشيخنا د/ فاروق 
الدسوقي -مفصلا . لاسرم . طبع الكل الإسلاس الطبتك اشيج 1ةاهر 
(1) قطعة من حديث أخرجه البخاري في كتا بالصومباب رقم )١١(‏ ؟/9؟؟. 

ومسلم في كتا ب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 1/5ه,ا 

(0) الانعام الاية ([1 

(4) الرعد الاية ١7‏ 


- 2:٠4 


كل شي*؟ حتئ اخيك متاع. *«اءالاكا وبقدر تغرق واجته اع 2000ل 

يعني بالقدر القدرة ٠‏ وكل من قال في القدر قولا باطلا لزمه اسم 
قدري لانّه وضع لذم المبطل )١()‏ 

هذا بالنسبة للمعنىاللغوي ما بالنسبة للمعنى الشرعي وا لاصطلاحي 
للقضاء والقدر فقد قسم الامام الباقلاني القضا الى أكثر من قسم حيت ذكر 
أنه ورد في القرآنالكريم على أكثر من معنى ومن هذه المعاني التي ذكرها : 

أولا : ورد القضا ء يمعنى الظق وذلك في قوله تعالى : (( فقضاهن 
سبع سما وات في يومين ))(51) يعني خلقهن ٠‏ 

.ثانيا : ويكون القضا ء بمعنى الاخبار والاعلام كما في قوله تعالى: 
(( وقضينا الى بنياسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ))(؟) يعني 
أعلمنا هم وأخبرناهم . 

ثالثا : ويكون القضاء بمعنى الامر قال الله تعالى : (( وقضى 
ربك الا تعبد الااياه ))(4) آي أمر ربك ٠‏ 

.رابعا : ويكون القضاء بمعنىالحكم والالزام وهو مأخوذ من قولهم 
قضى القاضي على فلان بكذا آي حكم عليهوأوجبه به وألزمه اياه (5) 

ثكم بين الامام الباقلاني أن الله عز وجل قضى بالمعاصي والطاعات 
على الوجه الاوّل والثاني دون الثالث والرابع أي آنه أرادها وقدرها وظقهما 
جميعا وينتهي من هذا الى بيان أن الله لم يأمر بالمعاصي ولم يردها دينا 
شرعا » كما أن الله تعالى لم يفرضالمعاصي على آحد فرظا والزاما حتميا ٠‏ 

فقال : (انه ‏ تعالى ‏ قضي المعاصي وقدرها على كل هذه الوجوه 
الا على معنى أنه فرضها وأمر بها وحتم العباد أن يفعلوها )(8) 

ويقول أيضا في بيان مذهبه هذا : ( فا نالله تعالى قضى بالمخعاصي 
والكفر بمعنى أنه أراده وخلقه وقدره » ولا يجوزآن يكون بمعنى أمر به واختاره 
ل ‏ ا ‏ ئ م ل ص ا بت 
)١(‏ التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 555-559 
(؟) فصلت الاية ؟١‏ 
(6) الاسراءعالاية 5 
(:) الاسراءالاية 59 
(5) انظر التمبهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 555-554.وا نظر الاتصاف له يل 
(3) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 5516 


دينا وشرعا ٠0-000‏ ولا فرضه فرضا على أحد » بمعنى أنه أوجبه عليه )١()‏ 

فهو يرى أن اللهء قضى المعاصي وقدرها أي بمعنى أنه خلق العصيان 
وجعله على حسب قصده لا آنه قضى بذلك بمعنى أنه آمر به وألزم به ٠‏ 

أما عن مفهوم القضاء والقدر عند السلف فقد بينه شيخ الاسلام ابن 
تيمية بقوله : ( مذهب5أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق كل شيء 
وربه ومليكه لا رب غيره ولا خالق سواه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وهو 
على كل شي*؟ قدير ٠‏ وبكل شيء عليم , والعبد مآمور بطاعة الله وطاعة رسوله 
مثبي عن معصية الله ومعصية رسوله » فان أطاع كان ذلك تعمة » وان عصى كان 
مستحقا للذم والعقاب » وكان لله عليه الحجة البالخة ولا حجة لاد على الله 
تعالى ٠‏ وكل ذلك كائن بقضا ء الله وقدره ومشيكته وقدرته . لكن يحبالطاعة 
ويأمر بها ويثيب آهلها على فعلها ويكرمهم » ويبغضالمعصية وينهى عنببا 
ويعا قب أهلها ويهينهم » وما يصيبالعبد من التعم فالله أنعم بها عليه 
وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه كما قال تعالى :(( وما أصابكم من 
مصيبة فبما كسبت آيديكم ))(5) أي ما أصابك من خصب وتصر وهدى فالله 
أنعم به عليك », وما أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك » وكل الاشيا * 
كاثكنئة بمشيثة الله وقدرته وخلقه ,»غلا بد أن يؤّمن العبد بقضاء الله وقدره 
وآن يوقن العبد بشرع الله وآمر»ه )(5) 

كما بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة تؤمن 
بالقدر خيره وشره والايمان بالقدر على درجتين وفي كل درجة شيئان  :‏ 

فالدرجة الاولى : 

1 الايمان بعلم الله القديم ونه علم أعمال العباد قبل أن 
يعملوها » وهو سبحائه علم جميع آحوالهم من الطاعات والمعاصي والارزاق 
والاجال ٠‏ 

ب ب كتابة ذلك كله في اللوح المحفوظ , فقد كتب سبحانه مقادير 
الظق قبل أن يظقهم ٠‏ 


١516 الانصاف للباقلاني ص‎ )١( 
8 (؟) النساءالاية‎ 


إفرة مجموحع فتا وى ابن تيمية 000 


5٠١ 


وآما الدرجة الثانية : 
<< 00 3 مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الايمان بأن ما شاء 
الله كان وما لم يشا لم يكن وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد ٠‏ 

ب ل ايجا ده سبحاغه وتعالى لجميع المظوقات وأنه الخالق وكل 
ما سواه مظوق )١(‏ 

( فالايمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وقليله وكثيره » مقدور 
واقع من الله عز وجل على العباد في الوق تالذي أراد أن يقع لا يتقدم الوقت 
ولا يتآخر على ما سبق بذلك علم الله )(؟) 

كما وضح شيخ الاسلام ابن تيمية علاقة علم الله تعالى بفعل العبد 
فقال : (١انالله‏ تعالى علم الامور وكتبها على ما هي عليه فهو سبحانه قد 
كتب أن فلانا يؤمن ويعمل صالحا فيدخل الجنة وفلانا يفسق ويعصي فيدخل 
النار ٠00000٠0‏ فمن قال :ان كنت من أهل الجنة فآنا أدظها بلا عمل صالح 
كان قوله قولا باطلا متناقضا لما علمه الله وقدره ٠0-000٠‏ فمن ظن أنه يدخل 
الجنة بلا ايمان كان ظنه باطلا . واذا اعتقد أن الاعمال التي آمر الله بها 
لا يحتاجاليها . ولا فرق بين أن يعملها آأو لا يعملبها كان كافرا والله قد 
حرم الجنة الا على أمحايها )(5) 

ولا يصح أيضا الاحتجاج بالقدر على المعاصي ( فمن احتج بالقدرفحجته 
داحضة », وصن اعتذر بالقدر فعذر» غير مقبول )(4) 

فالذنوب ليس لاد أن يحتج على فعلها بقدر الله تعالى » بل عليه 
أن لا يفعلها , واذا فعلها فعليه أن يتوب منها ٠‏ 

آما آدلة أهل السنة والجماعة على اثباتالقضاء والقدر في الكتاب 
والسنة كثيرة جدانذكر منها : 

قوله تعالى : (( وكان آأمر الله قدرا مقدورا ))(5) 

وقوله تعالى : (( وخلق كل شيء فقدره تقديرا ))(7) 


)١(‏ انظر العقيدة الواسطية لابن تيمية مع الشرح للهراس ص ١51١55‏ 2 وقطف 
الثمر لصديقخان ص ٠٠١‏ 

(؟)الشرح والابانة لاين بطة ص ١15١517‏ 

(؟) رسالة القضا ء والقدر لابن تيمية ضمن مجموعة الرساكئل الكبرى 1/1 

(؟) نفسالمصدر 1١/5‏ 

(5)! لاحزاب الاية 8” 

(1) الفرقان الاية ؟ 


5١١ -‏ سه 


وقوله تعالى : (( ما آأصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم الافي 
كتاب من قبل أن نبرأها )١())‏ 

وقوله تعالى : ((انا كل شيء خلقناه بقدر ))(51) 

وقوله تعالى : (( وما تشاؤن الا أن يشاءالله ان الله كان عليما 
حكيمماا ))(5) 

وفي حديث جبريل المشهور :(( وتؤمن بالقدر خيره وشره ))(4) 

وقوله صلى الله عليه وسلم :(( كتبالله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والارض بخمسين آلف سنة ))(0) 

وكذلك حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنالثبي طلى 
الله عليه وسلم قال : ((ان أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثكم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعثالله ملكا فيؤمر بأربيع 
كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه. وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح 
فان الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة الا ذراع فيسبق عليه 
كتابه فيعمل بعمل أهل النار ». ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار الا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة ))(1) 


والادلة في ذلك كثيرة جدا 


(١)الحديد‏ الاية ؟7؟ 

(؟1)القمر الاية 51 

(0) الانسان الاية .؟ 

(؟) تقدم تخريجه في الفصل الخامسرص  ٠.01١5‏ 

(5) آخرجه مسلم في كتا بالقدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 5١55/5‏ 

من حديث عمرو بن العاص 

(1) أخرجه البخاري في كتاب بدءالخلق باب ذكر الملائكة 711/84/64 ومسلم 
في كتا بالقدر باب كيفية الخلق 57/5١٠7:والترمذي‏ في كتا بالقدر بابما 
جا * أن الاعمال بالخواتيم 585584/5»:وابن ماجه في المقدمة باب ف يالقدر 51/١‏ 


من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ٠‏ 
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عموم ارادة الله تعالى عند الباقلائي 


ا 
ا 0ك 
م ا 
200 
م 1 


ا ل 


عموم ارادة الله تعالى عند الباقلائي :- 


نظرا لارتباط هذه المسألة بمعظم مسائل القضاء والقدر عند الامابي 
الباقلاني رآيت أن آتنا ولها بالبحث بشيء من التفصيل : 

يرىالامام الباقلاني أن ارادة الله تعالى عامة شاملة لكل شيء 
حتى آفعال العباد , فكل شيء في هذا الكون واقع بارادته تعالى ٠‏ 

وفي ذلك يقول :( واعلم انه لا يجري في العالم الاها يريد الله 
تعالى ». وآنه لا يؤمن مؤمن ولا يكفر كافر الا بارادته تعالى , ولا يخرج مراد 
عن مراده كما لا يخرج مقدور عن قدرته )١()‏ 

فهو يرى أن الحوادث كلها تقع مرادة لله تعالى وآنه لايتصمور 
أن يوجد في الدنيا والآخرة شيء لم يرده الله تعالى من نفع أو ضر أو رزق أو 
أجل أو طاعة أو معصية من ساثر الموجودات (؟) 

والذي دفع الامام الباقلاني الى اطلاق القول في عموم ارادة الله 
تعالى هو ما ظهر من قول أهل البدع وخاصة المعتزلة الذين جعلوا آفعال العباد 
الاختيارية غير واقعة بمشيئة الله تعالى »؛ لانٌالعبد عندهم خالق لفعله 
الاختياري ‏ كما سيأتي معنا فقد قالوا : (انالله.لايريدالاالطاعة 
والايمان فأآما من كفر وعصى فقد آتى بما ليسبمرادلله تعالى , وقالوا: ان 
كل واحد يفعل من الافعال ما لايريده الله تعالى » حتى انتبهى بهم القول الى 
أن البهائم تفعل أفعا لالم يردها تعالى وأنه لو آأراد فعل غيرها منهيم لم 
يحصل ذلك له وامتنع عليه سبحانه وتعالى عما يشركون )(؟) 

فعند المعتزلة اذا قيل أن الله آرادايمان شخص فمعنى ذلكانه 
آمره به وأحب وقوعه ومن هنا قالوا :ا نالله تعالى قد يريد شيئا ولا يقع 
وقد يقع خلاف ما يريده ككفر الكافر » ومعصية العاصي وبهذا يتبين أنهم 
لا يقولون ان جميع الكائنات مرادة له تعالى », ولا يقولون ان جميعح ما لايريده 
لايقلعمع.٠‏ 

وبين الامام الباقلاني مذهب آهل السنة والجماعة في عموم ارادته 
تعالى فقال : ( ان مذهب أهل السنة والجماعة الذي ندين لله تعالى به نولا 
يتحرك متحرك » ولا يسكن سا كن ولا يطيع طائع ولا يعصي عاصي من أعلى العلسى 


١57 الانصاف للبا قلاني ص‎ )١( 


(؟) تفسالمصدر ص ١67‏ 


51١#0-‏ ده 


الى ما تحتالثر ىالا باراد ة الله تعالى وقضاعه ومشيثته )١()‏ 

وبعد اختياره لمذهب آهل السنة آخذ يستدل على هذا المذهب بالادلة 
النقلية منالكتاب والسنة واجماعالامة اضافة ال ىالادلة العقلية ٠‏ نذكر 
بعض هذه الادلة ف 

أما من الكتاب_: فاستدل بقوله تعالى : (( ولو شاء ربك لجعل 
الناسآمة واحدة لاا يزالون مختلفين »الا من رحم ربك ولذلك خلقهم ))(1) 

ويرى الامام الباقلانيا زهذها لاية أوضح دليل وأقوم حجة من عدة وجوه : 
أحدها : أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لو شا وأراد لجعل الناس كلهم آمة 
واحدة على الايمان أو على الكفر والضلال . وهذا يبطل قول المعتزلة القائثلين 
أنه ما أراد الا كونهم أمة واحدة على الايمان فبطل قولهم ببعض هذه الاية 
الثاني : أنه تعالى قال : (( ولايزالون مختلفي نالا من رحم ربك ولذلك خلقهم)) 
فأخبر تعالى أنه خلقهم لما أرادمن اختلافهم وآنه لم يرد أن يكونوا أمة 


واحطدةه 


الكالث : انه عبحانه قال : ((الا من رحم ربك )) فأخبر تعالى أن منهم 


من رحمه وأراد رحمته دون غيره قصح أنه لا يكون من العباد ولا يجري في ملكه 
الاما أراده وقضاه وقدره (؟) ش 

كما استدل بقوله تعالى :(( ولقد ذرآأنا لجهنم كثيرا منالجن 
والانس))(5) 

ووجه استدلاله بهذه الاية :(انه تعالى خلق من الجن والناس قوسا 
ليدخلوا النار ء ويكونوا أهلا لبها ء ولا يكونوا أهلا لها الا بالكفر والطغيان 
والعصيان فعلم أن جميع ذلك بارادته وقضائه وقدره )(5) 

واستدل ايضا بقوله تعالى : (( فمن يرد الله أن يهديه يشضرح 
صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ))(1) 


)١(‏ الانصاف للباقلاني ص ا15215 
)١(‏ هود الايتان ١111١١4‏ 

(؟) انظر الانصاف للبا قلاني ص م5١‏ 
(5) الاعرافالاية ١11‏ 

(5) الانصاف للباقلاني ص ١58‏ 


(1) الانعام الاية ١١5‏ 


55 ها 


ووجه الاستدلال بهذهه الاية أن الله تعالى قد نص على أن الهدى 
بارادته والضلال بارادته )١(‏ 

ومن الاياتالتي احتج بها قوله تعالى : (( ولو شاءالله لجمحهم 
علىالبيدى ))(؟) 

وقوله تعالى : (( ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى 
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشا ءالله )5١())‏ 

وقوله تعالى : (( ولو شا* ربك لأمن من في الارض كلهم جميعا آفأنت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ))(5) (ه5) وغير ذلك من الايات ٠‏ 

واستدل من السنة : بحديث جبريل المشهور (1) عندما سل النبي 
طلى الله عليه وسلم عن الايمان فقال :(( أن تؤّمن بالله وملائكته وكتبله 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى )) فقال صدقتيا محمد 
ثم أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا جبريل عليه السلام . قصح 
باجماع الانبيا ؟ والرسل والملائكة والصحابة أن الامور كلها خيرها وشرها 
بقضا الله وقدره (97) 

كما استهل على مذهبه هذا باجماع المسلمين_من الححابة والتابعين 
حتى وقتنا هذاء بانهم قد أجمعوا على القول باطلاق هذه الكلمة ”ما شاءالله 
كان وما لم يشأ لم يكن” من غير نكير فوقع الاجماع من الخاص والعام أنالامور 
كلها بمشيثة الله: وقدره (2) 

كما استدل من العقل بأن الملك.اذا جرى في ملكه ما لا يريدهء دل 
ذلك على نقصه أو ضعفه أو عجزه . والله تعالى موصوف بعغاتالكمال لا يجوز 


(١)انظر‏ الاتصاف للباقلاني ص ١58‏ 

(؟) الانعام الاية 55 

إهرة الانعام الاية ١١١‏ 

(؟) يونسالاية 1415 

(5) انظر في استدلاله بهذه الايات وغيرها الانصاف ص 55ئ45ءص ١51‏ ؛ والتمهيد 
له تحقيق مكارثي ص 58١٠‏ 

(1) تقدم الحديت وتخريجه في الفصل الخامس ص ١٠١4‏ 

(07) انظر الانصاف للباقلاني ص ١1٠‏ 

(4) انظر الانصاف لليا قلاني ص 5:5 ؛ ص ١11‏ 


5١68‏ د 


عليه في ملكه اياوز تنه ولا احور عرف يفون فاته ما لايريده ويريده 
أضعف المظوقات فيكون » كلا فلا يكون في ملكه تعال ىالا ما يريد ٠‏ 

فلو أآراد سبحانه شيثا وأراد غيره شيا فوجد مراد غيره دون مراده 
يكون ذلك دليل على عجزه والله سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك )١(‏ 

بعد هذا يتبين أن مذهب الامام الباقلانني في عموم ارادة الله 
تعالى هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو أنه ما شاءالله كان وما لم يشا 
لم يكن ء وأنه لا يكون في ملكه تعالىالاما يريد » قال شارح الطحاوية: 
( ومن أآضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شا ءالايمان من الكافر », والكافر 
شا ء الكفر فغلبت مشيثة الكافر مشيكة الله ؛, تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيتبترا” )(9) 

وقد أورد شارح الطحاوية أدلة كثيرة على عموم ارادة الله تعالى 
وهي عين أدلة الامام الباقلاني السابقة ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام الصابوني :( ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن 
الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها لم يؤّمن آحد الا بمشيئته 
ولو شاء لجعل الئاس آأمة واحدة ولو شا ؟ أن لا يعصى ما خلق ابليس فكقر 
الكافرين وايمانالمؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وارادته ومشيكته » 
أراد كل ذلك وشا » وقضاه ء ويرضى الايمان والطاعة ويسخط الكفر والمعية 
قال الله عز وجل :((ان تكفروا فا ن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر 
وان تشكروا يرضه لكم ))(5) )(5) 

وقال الامام ابن القيم :( والمسلمون من أولهم الى آخرهم مجمعون 
على انه ما شا ءالله كان وما لم يشآ لم يكن ؛ وخالفهم في ذلك من ليس 
منهم في هذا الموضع وان كان منهم في موضع آخر » فجوزوا أن يكون في الوجود 
ما لايشاءالله وأن يشا ء ما لايكون :. وخالفالرسل كلهم وأتباعهم من نفلى 
مشيكة الله بالكلية ولم يثبتله سبحانه مشيكة واختيار أوجد بها الخلق 


كما يقول طوائف من أعدا ءالرسل من الغفلاسفة وآتباعهم )(5) 


(١)انظر‏ الانصاف للباقلاني ص 55»ص ١1١551١ء,‏ والتمهيد له ص (52 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص ٠١5١١5‏ 

(؟)الزمر الاية ” 

(؟) عقيدة السلف أمحا ب الحديث للصابوني ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١١7/١‏ 
(5) شفاءالعليل لابن القيم ص ٠م‏ 
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مكقكهوم الرضا بقضا الله عند الباقلاني وعلاقته با لارادة 


0ك 
صاصم سو ست 


5١5‏ مه 


مفهوم الرضا بقضاءالله عند الب قلاني وعلاقته» بالارادة -- 


يرى الامام الباقلاني أن الرضى بقضا الله وقدره أمر واجب حيث 
قال : ( فنحن نطلق الرضا بقضاء الله وقدره على الاطلاق » بمعنى آنه لا يحترض 
على حكمه السابق وارادته الازلية ٠00-٠٠‏ بل تسلم لما أراد فينا وفي غيرنا 
ولا نعترض يما يفعل » فنقول : نحن نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه كما آخبرنابه 
ومدحنا .غلئى' فعله ». ووعد عليه الثواب » فنرضى بذلك ونريده لئا 2 ولجميخ 
اخواتنا من المسلمين » ولا نقول :ان قضاكه الذي هو بمعنى خلقه ». وايجاده 
الذي هو خلقه مذموما قبيحا ذنبا معصية كفرا انا نرضى بذلك دينا وشرعا 
ولااتحبه ولاترضاه ولا نريده لنا ولا لاخحد من اخوانتا المسلمين )١()‏ 

وقال في مكان آخر : ( نرضى بقضا ءالله في الجملة على كل حال)(5) 

وفي موضع آخر يوضح الامام الباقلاني الرضا بقضا ء*الله وقدره فيقول: 
( نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه الذي أمرنا به أن نريده ونرضاه ولااترضى 
من ذلك ما نهانا أن نرضى به ولا نتقدم بين يديه ولا نعترض على حكمه هرم 

ونرى أن الامام الباقلاني يفرق في الرضا بقضاءالله » بينالرضا 
الذي أمرنا به » وبين ما نهانا عن الرذابه كالرضا بالكفر والمعاصي ٠‏ 

وقد توجه الى الامام الباقلاني سؤال مفاده أفترضون الكفر والمعاصي 
التي هي من قضاء الله ؟ فأجا ب يقوله :( نحن نطلق الرضا بالقضا ء في الجملة 
ولا نطقه في التفصيل لموضع الابهام كما يقول المسلمون كافة علىالجملة 
” الاشياء لله* ولا يقولون على التفصيل الولد لله , والصاحبة والزوجة 
والشريك له وكما بقول الخلق يغنون ويبيدون ويبطلون » ولا نقول “حجج الله 
تغني وتبطل وتبيد * في نظائر من القول الذي يطلق من وجه ويمنع من وجه)(4) 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيهمية أن الرضا نوعان : 

أحدهما : الرظا بفعل ما أمرنا به وترك ما نهانا عنه » ويتناول 


ما أباحه الله من غير تعد الرالمحظور كما قال تعالى :(( والله ورسوله أحق 


١117115 الانصاف للباقلاني ص‎ )١( 
5١7 (؟)التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص‎ 
5168 التمهيد للباقلاني مكارثي ص‎ )*( 


(2:) نفس المصدر ص 557 


ب 537 سه 


أن يرضوه )١())‏ 
وقال تعالى:(( ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا 
وهذا الرضا واجب , ولهذا ذم من تركه ٠‏ 
مستحب في أحد قولي العلما ء وليس بواجب . وقد قيل انه واجب والصحيح أن 
الواجب هو الصبر فان الصبر على المصائب واجب (5) 
( وقد غلط في هذا الاصل طاثفتا نا قبح الغلط فقالتالقدرية 


الرضا بالقضاء طاعة وقربية ء والرضا بالمعاصي لا يجوز فليست 
بقضائه وقدره » وقالتغلاة الجبرية : الذين طووا بساطالامّر والنهسي 
المعاصي بقضا ءالله وقدره » والرضاءبالقضاء قربة وطاعة فنحن نرضى بها ولا 
تسخطهاا )(5) 

ثم بين ابن القيم أن طرق أهل الاثبات اختلفت في جوا بالطا ثفتّين 

وذكر عدة أجوبة على ذلك واختار هو الجواب ( بأن منالقضاء ما يؤمر بالرضا 
به » ومنه ما ينهى عن الرضا به » فالقضا ء الذي يحبه الله ويرضا»ه ترضى 
به » والذي يبغضه ويسخطه لا نرضى به ٠...‏ وهذًا الجواب جيد غير آنه 
يحتاج الى تمام فنقول ه: الحكم والقضاء نوعان ديني وكوني ٠»‏ فالديني يجسب 
الرضا به وهو من لوازم الاسلام » والكوني : منه ما يجبالرضا به كالنعم 
التي يجب شكرها ومن تمام شكرها الرظا بها ء ومئسه ما لايجوز الرظا بله 
كا لمعائب والذنوبالتي يسخطها الله وان كانت بقضائه وقدره »2 ومنه ما يستحب 
الرضا به كالمعائب وفي وجوبه قولان . هذا كله في الرظا بالقضا ءالذي هو 
المقضي , وأما القضاءالذي هو وصفه سبحانه وفعله كعلمه وكتابته وتقديره 


ومشيكته » -خالرضا به من تمام الرضا بالله ربا وأ لها ومالكا ومدبرا 


(١)التوبة‏ الاية ؟ 

(؟) التوبة الاية ١ه‏ 

(0) انظر من رسا كل شيخ الاسلام ابن تيمية الزهد والورع والعبادة ص ١١5‏ 

ورسالة في مراتب الارادة لابن تيمية ضمن مجموقة الرسائل الكبرى 7108/١‏ 

وشفا ء العليل لابن القيم ص٠1:ءولوا‏ مع الانوار ١/530»:والدرة‏ البهية للسعدي ص١5ت-١ه‏ 
(5) شفاء العليل لابن القيم ص ٠”؛‏ 


-5١484 


فبهذا التفصيزيتبين الصواب ويزول اللبس في هذه المسألة العظيمة )١()‏ 

وقد جاب علما *5أهل السنة المعتزلة الذين قالوا الرضا بالقضاء 
واجب ولو كان الكفر والمعصية بقضاءالله لوجبالرضى بهما لكن الرضى 
بالكفر كفر فلا تكون المعاصي والكفر بقضا الله بأربعة أجوبة نجملها فيما 
ولتي مضي م 

الاول : أن الذي أمرنا أن نرضى به المصائب دونالمعائب فانا 
أصاب الانسان مرض أو فقر قيجب عليه الصبر » وتقدم الاختلاف في وجوبالرضا 
به والصحيح استحبابه , آما الرضا بالذنوب والمعائب فلم نؤمر بالرظا به ٠‏ 

الثاني : أن الله لم يرضلنا أن نكفر ونعصي فعلينا موافقة 
ربنا في رضاه وسخطه ٠‏ 

الثالت : أن القضا ء غير المقضي فنرضى بالقضا ء لاه فعله تعالى 
وآما المقضي الذي هو فعل العبد فينقسم الى أكثر من قسم فالايمان والطاعة 
علينا أن نرضى بها وأما الكفر والمعصية فلا يجوز أن نرضى بها بل عليتنا 
أن تبغضها و نكرهها٠‏ 

الرابع_:انالشر والمعاصي تختلفاضافتها » فهي منالله خلقا 
وتقديرا وهي من العبد فعلا وتركا فاذا اضيفتالىالله ‏ قضا ؟ وقدرا ‏ نرضى 
بها من هذا الوجه , واذا أضيفتالى العبد نسخطها ونبتضها (5) 

وقد بين أيضا شيخ الاسلام ابن تيمية أن الرضا بالكفر والفسوق 
والعصيان وأن الذي عليه الائمة أنه لا يرضى يذلك فا ن الله لايرظاه كما 
قال :(( ولايرضى لعباده الكفر))(؟) وقال :(( ؤالله لا يحبالفساد))(4) 

فاذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخط ذلك.فكيف 
يشرع للمؤمن أن يرضى ذلك وأن لا يسخط ويخضب لما يسخط الله ويخضبه ؟(5) 

فالقضية اذا ذات شقان :٠الشق‏ الاول : هل يرضى العبد بقضا ءالله 
تعالى : فيفصل القول في هذا بأن منالقضاء ما يؤمر بالرضا به ومئه ما ينهى 
عن الرضا به » فالقضا الذي يحبه الله ويرضاه نرضى به والذي يبخضه ويسخطه 


لا نرضى به وهذا الذي تقدم في الباقلاني حيث رأى أن نرضى بقضا ؟ الله الذي 


53١55١ شفا ءالعليل لابن القيم ص‎ )١( 

(؟) انظر رسالة في الارادة والامر لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ؟/ 
لك عءولوامع الانوار البهية للسغاريني ص٠755-55؟.والدرة‏ البهية ص ١5_“ه‏ 
(؟')الزمر الاية “7 : (5) البقرة الاية ٠٠١5‏ 

(5) انظر من رسائل شيخ الاسلام ابن تيمية الزهد والورع والعبادة ص51١١‏ 


ا 2 


أمرنا الله أن نريده ونرضاه . ولا نرضى من ذلك ما نهانا أن نرضى به وهذا 
الكلام صحيح وهو موافق لما بينه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
فهذا كله في حكم رضا العبد بقضا ءالله تعالى ٠‏ 

آما الشق الثاني : فهو هل يرضى سبحانه ما قضى به منالكفقفر 
والفسوق والعصيان بوجه منالوجوه وهذا أشكل من الذي قبله . فقد ذهب 
جمبور الاشاعرة الى أ نالرضا والمحبة والارادة في حق الرب تعالى بمعتى 
واحد ٠‏ فظلوا أن محبة الحق ورضاه وغضيه يرجعالىارادته وقد علموا آنه 
مريد لجميع الكائنات فقالوا بان كل ما شاه وأراده فقد أحبه ورضيه 
وقد أوردوا هذا السؤال في مصنفاتهم وأجابوا بأنه لا يمتنع أن يقالا نالله 
يرضض بها ولكن لا نقول ذلك على وجه التخصيص للكفر والمعاصي بل يقال يرضى 
بكل ما خلقه وقدره وقضاه ولا نفرد من ذلك الامُور المذمومة كما يقال هو رب 
كل شيء ولا يقال رب كذا وكذا للاشيا ءالحقيرة ٠‏ 

فلما أورد عليهم المعتزلة قوله تعالى :(( ولا يرضى لعبادهالكفر))(١)‏ 
وقوله :(( والله لايحبالقفساد ))(؟1) | أجابوا عنه بجوابين : 


أحدهما :انه لا يرضاه ممن لايقع منه » وآما من وقع منه فببو 
يرضاه لانّه بمشيكته وارادته », فيكون هذا خاصا بمن لم يقع منه الكفر والفساد 
ومعنى ذلكانه لا يحب الفساد لعباده المؤمئين ولا يرضى لهم الكفر + 

والثاني : أنه لا يرضاه لهم دينا ء آي لا يشرعه لهم ولا يأمرهم 


به ويرضاه منهم كونا » فلا يحبالفساد دينا », ولا يرضاه دينا وحقيقة قولهم 


هذا اته لايريده دينا ٠‏ 

وعلى قول الاشاعرة هذا يكون معنى الاية ولايرضى لعباده الكفر 
حيث لم يوجد منهم فلو وجد منهم أحبه ورضيه وهذا في غاية الفساد فا ن الله 
تعالى قد أخبر آنه لايرضى ما وجد منالكفر والفسوق والعصيان وان وقلع 
بمشيئته وتقديره كما في قوله تعالى :((اذ يبيتون ما لايرضى من القول))(؟) 
فهذا القول واقع بمشيثته وتقديره وقد آخبر سبحانه أنه لا يرضاه (54) 
ااا 2211ل ممم1مسمسض'ضَ]كهذصظكذ+] 
(١)الزمر‏ الاية ” 2( (؟) البقرة الاية 5١٠5‏ 
(؟) النساءالاية ٠١8‏ 
(4)اتظر شفا ءالعليل لابن القيم ص (475-51»: وربسالة الاحتجاج بالقدر لابن 


لل 7 


( وكذلك قوله سبحانه :(( والله لا يحبالقفساد )١())‏ فبو سبحائنه 
لا يحبه كونا ولا دينا ٠‏ وان وقع بتقديره ٠‏ كما لا يحبابليس وجنوده وفرعون 
وحزيه وهو ربهم ونخالقهم . فمن جعل المحبة والرضا بمعنى الارادة والمشيئة 
لزمه أن يكون الله سبحانه محبا لابليس وجنوده وفرعون وهامان وقارون وجميع 
الكفار ..»ه...6.-- وهذا كما انه خلا فالقرآن والسنة والاجماعالمعلوم 
بالشرورة فهو خلاف ما عليه فطر العالمين د00.06.». وقد أخبر سبحاته أنه 
يمقت أفعالا كثيرة ويكرهها ويبغضها 0.00٠‏ فقال :(( ذلك بأنهم اتبعوا ما 
أسخط الله ))(؟) وقال :(( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون))(؟) 
وقال :(( ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم ))(1) ومحال حمل هذه الكراهة 
على غينرالكراهة الامرية لانّه أمرهم بالجباد ٠000-0-00,‏ فأخبر أنه يكره ويبغض 
ويمقت ويسخط ويعادي ويذم ويلعن » ومحال انه يحب ذلك.ويرضى به وهو سبحانه 
يكره ويتقدس عن محبة ذلك وهن الرظا به )(5) 

وعند عرض اجابة الباقلاني على هاتين الايتين وجدناه يجيب عن 
قوله تعالى:(( ولا يرضى لعباده الكفر ))(8) بجوابين.( أحدهما : أنه لو كان 
كما قلتم ‏ آيانه لايريد الكفر ‏ لكان يقول ولا يرضى لاد الكفر آو يقول 
ولا يرضى لكم الكفر فلما لم يقل ذلك لم يكن لكم حجة » والثاني :انه قال 
تعالى :(( ولايرضى لعباده الكقر )) واذا أضافهم اليه بلغظالعبوديبة 
فقانما آراد بذلك خواص عباده المؤمنين دون الكافرين . ونحن نقولانه 
ما رضي للخوا صالكفر ولا آراد لهم الكفر وانما رضي لهم الايمان )(7) 

وعلئ هذا فيكون معنى الاية أن الله تعالى لا يرضى لعباده المؤمنين 
الكفر دون الكافرين ٠‏ 

وقال أيظا :( فا نالرضا بالشيء هوالمدح له والثناء عليه 
والاثابة عليه وكونه دينا وشرعا », والله تعالى لا يرضىالكفر يمعنىائله 


(١)البقرة‏ الاية 5٠5‏ : (؟) محمد الاية 58 

(؟) الصف الاية ” : (4:) التوية الاية "5 

(5) شفاءالعليل لابن القيم ص 575-5475 

(5) الزمر الاية “7, 2 (90) الانصاف للباقلاني ص ١18‏ 


١5ة‏ ده 


وقال في موضع آخر عن معنى قوله تعالى:(( ولا يرضى لعباده الكفر))(١)‏ 
( أن معناها أنه لايرضى كونه دينا وشريعة لهم ولايرضاه للمؤمنين من عباده 
دون الكافرين )(1) 

قلت :فهو بهذا موافق لجمهور الاشاعرة كما ذكر ذلك الامام آيسن 
القيهعيسم . 

ويعلق شيخ الاسلام ابن تيمية على كلام الاشاعرة هذا ومنهم الامام 
الباقلاني في بيانهم لمعنى الاية حيث قالوا :(( ولا يرضى لعباده الكفر))(؟) 
أي لا يريده لعباده المؤمنين قال ابن تيمية :( وهذا غلط عظيم » فان هذا 
عندهم بمنزلة أن يقال لايحبالايمان ولا يرضى لعباده الايمان : أي لايريده 
للكافرين ولا يرضاه للكافرين . وقد اتفق أهل الاسلام على أن ما أمر الله 
به فانه يكون مستحيا يحبه ثم قد يكون مع ذلك واحبا م وقد يكون مستحببا 
ليس بواجب سواء فعل أو لم يفعل ) (4) 

بعد هذا يتبين لنا بوضوح أن مذهب الامام الباقلاني في الرضا 
بقضا ء الله وقدره هموافق لمذهبالسلف في الاجمال أما في التفصيل والجزئيات 
فكما بينا فانه يخالف في بعضها كما قرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم ٠‏ 

والامام الباقلاني لم يغرق بين الارادة والمحبة والرضى حيثت جعلها 
شيئا واحدا فقال : ( واعلم انه لافرق بين الارادة والمشيثة والاختيار والرضى 
والمحجبة إ(ه) 

وقد الذي ذهب اليه الامام الباقلاني من أنه لا فرق بين الاراد ة 
والمشيئة والمحبة والرضا وأنها شيء واحد فهذا موافق فيه للاشعرى وأصحابه 
الذين جعلوا جميع المخظلوقاتبالنسبة اليه تعالى سوا ء ». ولا يفرقون بين 
الارادة وإلمحبة والرضابل ما وقع من الكفر والعصيان قالوا : بأنه يبه 
ويرضاه كما انه يريده ٠»‏ وما لم يقع من الايمان فانه تعالى لا يحبه ولا يرضاه 
دينا كما لايريده ديئا (0) 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية خطأً هولاء الاشاعرة في جعلهم الارادة 
والمحبة والرضا بمعئى واحد فقال :(فان هؤلاء ‏ أي الاشاعرة ‏ أقروا بالقدر 


)١(‏ الزمر الاية 7 : (١1)التمهيد‏ للباقلاني تحقيق مكارثي ص525؟ 
(؟) الزمر الاية 9 2 (5) من رساثئل شيخ الاسلام الزهد والورع والعبادة ص7١١‏ 


(5) الانصاف للباقلاني ص 54 


(13) انظر رسالة في الارادة والامر لابن تيمية ضمنمجموعة الرسائل الكبرى ١/1؟7_-51:0‏ 


4515 ها 


موافقة للسلف وجمهور الائمة » وهم مصيبون في ذلك:غ. وخالفوا القدرية من 
المعتزلة وغيرهم في نفي القدر ولكن سلكوا في ذلك مسلك الجهم بن مقلوان 
وألحباعه » فزعموا أن الامور كلها لم تصدر الا عنارادة تخصيص آحد المتماثلين, 
بلا سبب وقالوا : الارادة والمحبة والرظا سواء . وافقوا في ذلك القدريسة 
فخان الجهمية والمعتزلة ٠‏ كلاهما يقول : لافرق بين الارادة والمحبة والرضا 
٠.000.‏ ثم قالوا : واذا كان مريدا لكل حادث » والارادة هي المحبة والرضا 
فهو محب راض بكل حادث ء, وقالوا : كل ما في الوجود من كفر وفسوق وعصيان 
ففان الله رازىبه :. محبله », كما هو مريد له )١()‏ 

ثكم. قال : ( وحقيقة قولهم ا ن الله لا يحبالايمان ولا يرضاه من 
الكفار » فالمحبة والرضا عنده كالارادة ٠ ٠00-00-٠‏ متعلقة بما وقم دون ما 
لم يقع سواء كان مأمورا به آو منهيا عنه », وسواء كان من أسباب سعادة العباد 
أو شقاوتجم, وعندهم أن الله لا يحبما وجد منالكفر والفسوق والعصيان ولا 
يحب ما لم يوجد من الايمان والطاعة ٠‏ كما أراد هذا دون هذا )(؟) 

والصحيح ما ذهباليه علما ءالسلف من آن الارادة في كتابالله 
تعالى على نوعيسن :- 

أحدهما : الارادة الكونية » وهي الارادة المستلزمة لوقوعالمراد 
التي يقال فيها ما شاءالله كان وما لم يشآأ لم يكن وهذه الارادة في مثتل 
قوله تعالى :(( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يظله 
يجعل صدره ضيقا حرجا ))(5؟) 

وقوله تعالى:(( ولا ينفعكم نصحى ان أردت أن أنصح لكم ان كا نالله 
يريد أن يغويكم ))(5)الى غير ذلك منالايات ٠‏ 

وآما النوعالثاني : فهو الارادة الدينية الشرعية » وهي محبسة 
المراد ورضاه ومحبة أهله والرضا عنهم كما قال تعالى: (( يريد الله بكم 
اليسر ولايريد بكم العسر ))(") وقوله تعالى: (( والله يريد أن يتوب 
عليككم ))(1) 

فهذه الارادة لا تستلزم وقوعالمراد الا أن يتعلق به النوع الاول 


)1غ( رسالة الاحتجاج بالقدر لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائكل الكبرى كك“ ١1-1‏ 


(؟) نفسالمصدر كرء؟١‏ : (؟) الانعام الاية ١15‏ 
(؟) هود الاية 55 2 (ه) البقرة الاية ه24١‏ 
(1) النساءالاية 7؟ « (0“) انظر رسالة في مرا تب الارادة لابن 


تيمية ضمن مجمطنوعة الرسائل الكبرى ؟8/5»/الاءوشفا ء العليل لابن القيم ص©”0.4م11 


ا 2 


قال الامام.ابنالقيم :( وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في مسألة الامر والارادة 
هل هما متلازمان آم لا ؟ فقالتالقدرية الامر يستلزم الارادة واحتجوا بحجسج 
لا تندفع وقالتالمثبتة : الامرلايستلزم الارادة واحتجوا بحجج لاا تندفع 
والصواب أن الامر يستلزم الارادة الدينية ولا يستلزم الارادة الكونية . فانه 
لا يآمر الابما يريده شرعا ودينا . وقد يأمر بما لا يريده كونا وقدرا »كايمان 
من آمره ولم يوفقه للايمان مراد له دينا ولا كونا . وكذلك آأمر خليله بذبيح 
ابنه ولم يرده كونا وقدرا: )١()‏ 

كما بين الامام ابن القيم انه ( لا خروج لاد عن حكمه الكوني 
القدري وأما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق والامُران غير 
متلازما ن 2 فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه . وقد يشرع ويأمر بسا 
لا يقضيه ولا يقدره » ويجتمع الامران فيما وقع من طاعات عباد». وايما نجهم 
وينتفي الامران عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفر » وينفرد القضا *الديني 
والحكم الشرعي في ما أمر به وشرعه , ولم يفعله الهآمور ؛ وينفرد الحكم 
الكوني فيما وقع منالمعاصي )(5) 

وعلى هذا فتكون الاقسام أربعة : 

أحدها : ما تعلقت به الارادتان » وهو ما وقم ف يالوجود من 
الاعمال الصالحة فا ن الله أراده ارادة دين وشرع فأمر به وأحبه وريه 
واراده ارادة كون فوقع ولولا ذلك لما كان ٠‏ 

والثاني :ما لم تتعلق به الارادتان » فهذا ما لم يكن من أنواع 
المباحات والمعاصي ولم يقع ٠‏ 

والثالث : ما تعلقت به الارادة الدينية فقط . وهو ما آمر الله 
بيه من الاعمال الصالحة فعصى ذلك الامر الكفذر والفجار ». فتلك كلها ارادة 
دين وهو يحبها ويرفاها لو وقعت ولو لم تقع ٠‏ 

والرابع : ما تعطقت به الارادة الكونية فقط , وهو ما قدره وثا » 
من الحوادثالتي لم يآمر بها كالمباحات والمعاصي » فانه لم يأمربهيبا 
ولم يرضها ولم يحبها اذا هو لا يأمر بالفحشا ؟ , ولا يرضى لعباده الكقر 


5158 شفاء العليل لابن القيم ص‎ )١( 


(؟) نفس المصدر ص 505 


555 2ه 


ولولا مشيئكته وقدرته وخلقه لما كانت ولما وجدت » فانه ما شاءالله كان 
وما لم يشا لم يكن )١(‏ 

وهذا مذهب جمهور أهل السنة والذي عليه علما ءالسلف , يقول ابن 
تيمية :( جمهور أهل السنة من جميع الطوائف يفرقون بين الارادة والمحهة 
والرضا فيقولونانه وان كان يريد المعاصي سبحانه لا يحبها ولايرظ اها 
بل يبغضها ويسخطها » وينهى عنها » وهؤلاء يفرقون بين مشيمّة الله وبين 
محبته وهو قول السلف قاطبة )(5) 

من كل ما تقدم يتبين لنا أن المذهب السليم هو ما عليه السلف 
من التفريق بين الارادة والمحبة والرضا وتقسيم الارادة الى كونية قدرية 
ودينية شرعية ء. حتى يزول الاشتباه واللبس في هذا الموضوعالذي زلت فيه 
اأقمدام 

وعلى هذا يكون ما خلقه الله وقدره وقضاه فهو يريده » وان كان 
لا يأمر به ولا يحبه ولا يرضاه ولا يثيب عليه ٠‏ وأما ما أمر به وأحبه وشرعه 


ورضيه فبو الذي يريده الله الارادة الدينية الشرعية وهو الذي يحبه ويرضاه ٠‏ 


/' اتظر رسالة في مراتببالارادة لابن تيمية ضمن مجموعة الرساثل الكبرى‎ )١( 
مفكا فى‎ 


5( منها حا لسنة لابن تيمية 515/١‏ 
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رآي الامام الباقلاني في خلق أفعال العباد : 


لقد أولى الامام الباقلاني كغيره من علماء أهل السنة هذه القضية 
عناية خاصة وأدلى برأيه فيها مبينا وجه الحق في ذلك » وقبل عرض رأي الامام 
الباقلاني في هذه المسألة أود أن أبين الأراءالمخالفة لمذهبالسلف في مسألة 
خلق الله لاكعال العبان ٠.‏ 

أولاة: رآي الجهمية الجبرية : 

زعمت الجبرية 507 الجهم بن صفوان أن التدبير في أفعال العباد 
كلها لله تعالى ء وهي اضطرارية ؛ كحركاتالمرتعش والعروق النابضةءوحركات 
الاشجار . واضافتها الى الظق مجاز » فالعبد عندهم مجبور على أفعاله مقهور 
عليها لا تآثير له في وجودها البته » فهو كالريشة في مهبالهواء وفلا 
غلاتهم فقالوا : بل هي عين أفعال الله ولا تنسبالىالعبد الا عل ىالمجا ز(١)‏ 

.ثانيا : رأيالمعتزلة القدرية : 

وفك ادل زا «الوتري اسايق حك فالتا ساق عشم الافغلال #الشبارية 
من جميع الحيوانات بخلقها , لا تعلق لها بظق الله تعالى . فجعلوا اللق 
هم الخالقين لافعالهم ولا تعلق لها بمشيثة الله ولا تدخل تحت قدرته , ولا أثر 
لمشيئة الله تعالى في وقوع فعل العبد , فعندهم آنه سبحانه لا يهدي فالا » 
ولا يضل مهتديا . فالعبد هو الذي يمدي نفسه ويذل نفسه ولاجل هذا سماهم 
المسلمون قدرية لنفيهم القدر (5) 

وفي بيان مذهبهم يقول القاضي عبد الجبار :( فان أفعال العباد 
لا يجوز أن توصف بأنها من الله تعالى ومن عنده ومن قبله 0........ فسان 
أفعالهم حدثت من جبتهم وحصطلت بدواعيهم وقصودهم » واستحقوا عليها المدح 
والذم والثواب والعقاب فلو كانت من جهته تعالى أو من عنده أو من قبله 
لما جاز ذلك », فاذا لا يجوز اضاففحتها الى الله تعالى الا على ضرب من التوسع 
والمجاز )(؟) 


(١)انظر‏ الفرق بين الفرق ص 58١ءومقالاتالاسلاميين‏ ١/ه؟؟‏ » وشفا ء العليل 
لابن القيم ص ١١‏ ء وشرح الطحاوية ص ,5٠4‏ ولوامعالانوار ٠٠١"/١‏ 

(؟)انظر الفرق بين الفرق ص 6"ءوشفا ‏ العليل ص 1١‏ , وشرح الطحاوية ص؛ع١ه‏ 
(؟) شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ٠لالاب؟لالا‏ 


ا 5 


أما الامام الباقلاني فذهب كأهل السنة الى أن جميع أفعال العباد 
مظلوقة خلقبها الله عز وجل في الفاعلين كما ( أتفق أئمة السلف قبل ظبوز 
البدع والاهوا ء على أن الخالق هو الله لا خالق سواه وأ نالحوادث كلها حادثة 
بقدرة الله تعالى )١()‏ 

وقد بين الامام الباقلاني أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة 
فقال : (اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى هوالخالق 
وحده لا يجوز أن يكون خالق سواه » فان جميع الموجودات من أشخاصالعباد 
وأفعالهم وحركاءتالحيوانات قليلها وكثيرها حسنها وقبيحها خلق له تعاللسى 
لا خالق لها غيره فهي منه خلق وللعباك كسب )(؟) 

واستدل على مذهبه هذا الذي هق مذهب أهل السنة والجماعة بالكتاب 
والسنة واجماع الامة ,» وأدلة العقول ٠‏ 

أما الادلة من الكتاب فمنها : 

١‏ قوله تعالى :(( والله خلقكم وما تحملون ))(؟) 
ووجه استدلاله بالاية الكريمة أن الله تعالى أخبر أنه خالق لاعمالنا على 
العموم كما أخبر أنه خالق لاشكالنا وذواتنا ٠‏ (5) 

وّما تمي الاية في قوله ((وما تعملون)) ليست ماالمصدرية بمعتنى 
المصدر », فيكون معنى الكلام حينثذ والله خلقكم وعملكم اذ سياق الاية يأباه 
بل ان ”ما” موصولة بمعنى الذي فيكون معنى الكلام حينئذ والله خلقكم والذي 
تعملونه » فهي مخلوقة له لا آلهة شركا ء معه » لان ابراهيم عليه السلام انما 
أأنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت والاية تدل على أن المنحوت مخلوق لله 
تعالى , وهو ما صار منحوتا الا يفعلهم ٠‏ فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا 
لله تعالى ء. ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكنالمنحوت مظطوقا 
له .بل الخشبأوالحجر لاغير (ه) 

1 وقوله تعالى :(( خالق كل شيء ))(1) 
ووجه استدلاله بالاية الكريمة أنه من المعلوم أن أفعالنا مظوقة اجماعا 


وان اختلفنا في خالقها وهو سبحانه وتعالى قد أدخل في خلقه كل شيء مخلوق 


)١(‏ لوامع الانوار الببهية 11١/١‏ . (1)الانصاف للباقلاني ص 4؟! 
(؟) الصافات الاية ”15 « (؟) انظر الانصاف للياقلاني ص ١55‏ 
والتمهيد له تحقيق مكارثي ص 504 

(ه) انظر شفاء العليل لابن القيم ص ١١٠ءوشرح‏ العقيدة الطحاوية ص 08٠ه‏ 
(1) الانعام الاية ٠١5‏ 
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فدل هذا على أنه لا خالق لشي؟ مخلوق غيره سبحانه وتعالى(١)‏ 

"ل وقوله تعالى :((أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه 
الظق عليهم ))(1) 

ووجه استدلاله بهذه الاية أن الله تعالى حكم بشرك منادعى أنه 
يظق كظقه ومن أثبت ذلك لاد من خلقه . فلو كان العباد يظقون كلاممم 
وحركاتهم وسكناتهم وعلومهم » وهذه الاجناس كخلقه ومن جنس ما يوجده, لكانوا 
قد خلقوا كظقه وضعوا كصنعه ولتشابه على الخلق خلقه وخلقهم تعالى الله 
عن ذلك (9) 

الى غير ذلك من الاياتالتي تثبت أنه لا خالقالاالله تعالى 
وأن الله تعالى خالق لجميع أفعال عباده خيرها وشرها ٠‏ 
آنه قال : ((1 نالله خلق كل صنعةوصانعها ))(4) 

ووجه استدلاله بهذا الحديث : أن صفة الصائع بحركاته وأفعاله 
سوا ء كانت صنعته مباحة وطاعة , ككتابة القرآن والحديث والفقه أو محظورة 
من تصوير صور الحيوانات أو عمل السلاح ليقتل به المسلمون فصح بهذا الخبر 
أن الله جل وعلا خالق للفاعل سا ولفعله (50) 7 

كما استدل بالاجماع » وأ نالمسلمين أجمعوا على القول بأنه 
لا خالقالاالله كما يقولون لارازقالاالله » ولامحي ولا مميتالااللله 


تعالى » فلا يكون الخلق من غيره ويثبتوه خالقا )3( 


(١)انظر‏ الانصاف للبا قلاني ص ١55‏ 

(؟) الرعد الاية ١1‏ 

(؟) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ٠١5‏ 

(:) أخرجه البخاري في خلق أفهعال العباد ص 1581١57‏ ضمن عقائد السلف بتحقيق 
النشار ». وابن أبي عاصم في السنة 2٠58/١‏ من طريقين ٠‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك 715١/١‏ وقال هذا حديتصحيح على شرط مسلم ؛ والبزار في مجمع 
الزوائكد ا/47! وقال : رجاله رجال الصحيح غير أحمد بن عبد الله أبو الحسين 
بن الكردي وهو ثقة بلفظ ((1أنالله يخلق كل صانع وصنعته)) 

(5) انظر الانصاف لليا قلاني ص ١55‏ 

(1) انظر نقسالمصدر ص ١47‏ 


5ش - 


واستدل من جبة العقل بأدلة كثيرة نذكر منها : 

قوله : (انه تعالى قادر على جميع الاجناس التي يكتسيها العباد 
فاذا ثبت من قولنا جميعا انه قادر على فعل مثل ما يكتسبه العباد على 
الوجه الذي يوجد عليه كسبهم وجب أنه قادر على نفس كسبهم , لاثّه لو لم 
يقدر عليه مع قدرته على مثله لوجب عجزه عنه واستحالة قدرته على مثله 
فثبت بذلك أن أفعال الخلق مقدورة له » فانذا وجدت كانت أفعالا له , لان 
القادر على الفعل انما يكون فاعلا له اذا حصل مقدوره موجودا ». وليس يحصل 
المقدور مفعولا الالخروجه الى الوجود فقط فدل ما قلناه على خلق الافهال) )١(‏ 

واستدل أيضا بدليل آخر من جهة العقل وهو أن الخال قالصا تع 
أقل ما يوضف به علمه بظقه » ونحن نجد الواحد منا يفعل ما لايعلم فعلله 
فيه ولا يحصيه » فيفعل ما لايعلمه ولايريده فلم يبق الا أ نالخالق لافعالنا 
وأكسابنا هو الله تعالى الذي يعلمها كما قال :((الا يعلم من خلق ))(5()5) 

كما استدل بدليل آخر وهو :(ان من شرط الخالق للشيء أن يكون 
قادرا على خلق الشيء وضده فان من يقدر على خلق الحياة يقدر على خلق ضدها 
وهو الموت . وكذلك من يقدر على خلق التفريق في الجسم يقدر على خلق الاجتطاع 
له حتى يعود كما كان جسما موظفا », ولما وجدنا أحدنا لا يقدر على ذلك.صح 
أنه غير خالق ؛ ولما وجدنا الخالق تعالى يقدر على خلق الشي*؟ وضده دل على 
أنه هو الخالق لا خالق سواه )(5) 

بعد هذا نستطيع القول بأن مذهب الامام الباقلاني في نالله 
تعالى هو الخالق لافعال العباد لا خالق غيره ولا رب سواه هو المذهبالمشهور 
من مذا هبالعلما * وهو مذهب السلف الذي نص عليه الائمة كالبخاري (5) 


والماتريدي (5) والبيبهقي () وابن تيمية (48) وابنالقيم (1) وغير 


١5 التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص"١٠؟ » (1)الملك الاية‎ )١0( 

(9) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ”5-507١5هوا‏ لانصاف له ص ١541١57‏ 
(؟) الانصاف للباقلاني ص ١58‏ 

(5) انظر خُلق أفعال العباد للبخاري ص 57١1581ءضمن‏ عقائد السلف تحقيق النشار 
(1) انظر تأويلات آهل السنة للماتريدي »581/١‏ 

(0) انظر الاعتقاد للبيهقي ص ؟”7 فمأ يعدها 

(4) انظر مجموع فتاوىابن تيمية 554/2 ٠5:551:554,55؟”55 ٠‏ 


(1) انظر شفاء العليل لابن القيم ص 1١‏ وموا ضع كثيرة غيرها 


كول 


هؤلاء كثير ٠‏ 

وقرر شيخ الاسلام ابن تيمية أن القول بأ ن الله خالق أفعال العباد 
هو مذهب السلف فقال :( أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الامة وأعكمتبا 
كما نص على ذلك'ساثر أثمة الاسلام الامام أحمد ومن قبله ومن بعده حتى قال 
بعضهم : من قال ان أقعال العباد غير مظوقة فهو بمنزلة من قال ا نالسماء 
والارض غير مخلوقة )١()‏ 

ويقول شيخ الاسلام: الصابونى:( ومن قال من آهل السنة والجماعة 
في آكسا بالعباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه؛ولا يعدون من أهل 
الهدى 2 ودينالحق من ينكر هذا القول أو ينفيه )(5) 

وعند عرضنا لرآي الامام الباقلاني في خلق أفعال العباد بينا أدلته 
النقلية والعقلية وهي أدلة لكل القاثلين بأنالله تعالى هو الخالق لاقعال 
العباد وفيها الكفاية في بيان المقصود ٠‏ 

ولكن هناك بعضالمسائل التي لا بد من توضيحها : 

فخاذا كا نالامام الباقلاني قد اتفق م عالسلف على أن أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى وتابعة لمشيكته فبل وافقهم في أهم عنصر في هذه القضية 
الا وهي قدرة العبد وهل لها تأآثير في فعله أم لا ؟؟ 

وهو ما يعرف بقضية كسب العبد » والكسب لغة : الجمع وهو طلب 
الرزق » يقال : كسبت شيئا واكتسبته ؛ والكواسبالجواوح ٠‏ 

والكسب : هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر كما 
قال تعالى :(( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ))(؟) (5) 

قال الامام ابن القيم :( فالطوائف كلها متفقة على الكسب ومختلفون 
في حقيقته فقاللتالقدرية هو احداثالعبد فعله بقدرته ومشيكته استقللا 
وليس للرب صنع فيه ولا هو خالق فعله ولا مكونه ولا مريدا له ؛ وقالتالجبرية: 
الكسب اقتران الفعل بالقدرة الحادثة من غير أن يكون لها فيه أثر » وكلا 
الطائفتين فرق بين الخلق والكسب ثم اختلفوا فيما وقع به الفرق فقال الاشعري 


5٠5/4 مجموع فتاوىابن تيمية‎ )١( 

(1) عقيدة السلف أصحا بالحديث للصابوني ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١51/١‏ 
(؟) البقرة الاية 585 

(5) انظر التعريفات للجرجاني ص 55؟ءوشرح العقيدة الطحاوية ص 5١5‏ »وشفا ء 


العليل ص 5٠١1‏ ومجموع فتاوى أبن تيمية غ/لالم؟ 


55 


في عامة كتبه : معتى الكسب أن يكون الفعل بقدرة محدكثه » فقمن وقع مئنله 


الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق ». ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب 


فقالوا سويد فى اران الوكاون بالددة الحاءوسسييئتة 
والظق هو المقدور بالقدرة القديمة ٠‏ 

ولهم في الفرق بين الكسب والظق أن الكسب ما وقع بآلة والخلق 
لابآلة والكسب لاا يصح انفغراد القادر به ٠‏ والظق يصح اتقراده . والكسب 
مقدور وقع في محل قدرته والخلق لا في محل قدرته الى غير ذلك من الفروق التي 
قالوا بببا ١؟)‏ 

واذا كان الاشعري وأصحابه فرقوا بي نالخلق وبين الكسب . ونفوا 
عن العباد الظق وأثبتوا لهم الكسببفما معن ىالكسب عندهم ؟ 

لقد أثبت الامام الاشعري وعامة آصحابه للعبد كسبا ومعناه آنه 
قادرعلى فعله وان كانت قدرته لا تأثير لها في ذلك ٠‏ 

يقول الأمدي في بيان مذهب الاشعري والاشاعرة في الكسبالمعروف 
بكسب الاشعري ( وذهب ....0٠‏ أهل الحق الى أن أفعال العباد مضافة اليبم 
بالاكتساب وال ى الله تعالى بالخلق والاختراع . وأنه لا أثر للقدرة الحادثئة 
فيببا أصلا ٠‏ )(5) 

وقالالرازي :( زعم أب والحسن الاشعري أنه لا تأآثير لقدرة العبد 
في مقدوره أصلا . بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى )(4) 

فالاشعري يثبت للعبد قدرة محدثه واختيارا ويقول ا نالفعل كسب 
للعبد ويقول لا تأثير لقدرة العبد فيايجاد المقدور لا في أصله ولا في وصفه 

قال الامام ابن القيم :( والذياستقر عليه قول الاشعري :ا نالقدرة 


الحادثة لا تؤثر في مقدورها » ولم يقع بها المقدور » و لا صفة من صفغاتله 


555 شفاءالعليل لابن القيم ص‎ )١( 

(؟) انظر شرح العقائد النسفية ص 15ء.وحاشية رمضان أفندي على العقاكعد 
النسفية ص ١11‏ ءورسالة الارادة والامر لابن تيمية ضمن مجموعة الرساثل الكبرى 
(1١‏ ولوامع الانوار 595/١‏ 

(؟) غاية المرام للامدي ص 5١7‏ 

(5) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازيص 180:ءوانظر حاشية كلمبوي على 
شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية ١/٠15:والنشر‏ الطيب للوزاني 57745١/١‏ 


55١‏ ده 


بل المقدور بجميع صفاته واقع باآلقدرة القديمة ولا تأآثير للقدرة الحادعة 
فيه ». وتابعه على ذلك عامة أصحابه )(9) 

والامام الباقلاني وافق الاشعري على أن الواقع بالقدرة الحادعة 
هو كون الفعل كسبا ٠‏ دون كونه موجودا أو محدثا » فكوثه كسبا وصف للوجود 
بمثابة كونه معلوما , ولخص بعضهم هذا بأن قال :+ الكسب عبارة عن الاقتران 
العادي بين القدزةالمحدثةوالفعل . فا ن الله سبحانه أجرىالعادة بلق 
الفعل عند قدرة العبد وارادته لابهما » فبذا الاقتران هو الكسب ٠‏ 

الا أنالامام الباقلاني مرة يوافق الاشعري على قوله بأن القدرة 
الحادثة لا تؤثر في مقدورها ومرة يقول : القدرة الحادثة لا تؤثر فياثبات 
الذات واحدائها ولكنها تقتضي صفة للمقدور زائدة على ذاته تكون له حالا ثم 
تارة يقول : تلك الضفة التي هي من أثر القدرة الحادثة مقدورة لله تعالى 
ولم يمتنع من اثبات هذا المقدور بين قادرين على هذا .الوجه (؟5) 

ويرىالامام الباقلاني أن العبد له كسب وليس مجبورا بل مكتسب 
لافعاله من طاعة ومعصية ٠‏ 

وجمهور المتكلمين يؤكدون على أن مذهب الامام الباقلاني أن أفعال 
العباد واقعة بمجموع القدرتين جميعا لا من جبة واحدة , لكن قدرة الله 
تعالى تتعلق بأصل الفعل » وقدرة العيد تتعلق بوصف من أوصافه وهو كونله 
طاعة أو معصية (؟) 

والامام الباقلاني بهذا يحاول أن يعطي مسألة الكسبالاشعرية 
شيئا من المعقولية فقال بأن الافعال واقعة بالقدرتين , على أن تؤتر القدرة 
القديمة في أصل الفعل وتؤكثر القدرة الحادثة في وصفه » ككونه طاعة أو معصية 
كما في لطم اليتيم تأديبا أوايذاءفان ذاتاللطم بقدرته تعالى وكونهبا 


طاعة أو معصية بقدرة العبد ٠‏ 


)١(‏ شفاءالعليل لابن القيم ص ١٠5ءوانظر‏ حاشية الكلنبوي على شرح الدواني 
على العضدية ١/ر١٠هة؟‏ 

(؟) انظر شفاءالعليل لابن القيم ص 5١١١5١٠5‏ 

(؟) انظر نهاية الاقدام للشهرستاني ص “5”عخما بعدها .وغاية المرام ص 5٠١‏ فما 
بعدها .والمحصل للرازي ص 1886عوالموا قف للايجي ص ١51.والنشر‏ الطيب للوزاني 
0١‏ 4 وموقف البشر تحت سلطان القدر للشيخ مصطفي صبري ص 18»: وحاشية الكلنبوي 
على شرح الدواني على العقائد العضدية ١/51؟,١ه؟‏ 


-255 د 


ويوفح الامام الباقلاني رأيه هذا بقوله :( ويجب أن يعلم أن العبد له كسب 
وليس مجبورا بل مكتسب لافعاله من طاعة ومعصية لاثّه تعالى قال :(( لها ما 
كسبت )١())‏ يعني من كواب وطاعة (( وعليها ما اكتسبيت ))(1) يعني من عقاب 
معصية وقوله :(( يما كسببتأيدي الناس))(؟) وقوله (( ما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبت أيديكم ))(5) ٠0.....0٠0٠‏ ويدل على صحة هذا أن العاقل مثايفرق 
بين تحرك يده جبرا وساثر بدله عند وقوع الحمى به .أو الارتعاش » وبين 
أن يحرك هو عضوا من أعضائه قاضدا الى ذلك باختياره , فأفعال العباد هي 
كسب لهم وهي خلق الله تعالى )(5) 

فالامام الباقلاني يفرق بين الافعال الاضطرارية كحركة المرتعش من 
المرض وبين الافعال الاختيارية كالقيام والقعود والكلام ٠0....٠الخ‏ 

ويرىالامام الباقلاني أن الانسان مستطيع للكسب , لان الانسان يعرف 
من نفسه فرقا بين قيامه وقعوده وكلامه اذا كان واقعا بحسب اختياره وقصده 
وبين ما يضطر اليهمما لاقدرة لهعليه من الزمانة والمرض والحركة من الفالج 
وغير ذلك ؛. وليس يفترق الشيئان. فى ذلك لجنسهما ولا للعلم بهما ولا لاختلاف 
محلهما ولا للارادة لاحدهما , فوجب أن يحصل مع كسبه على هذه الصفة لكوئنه 
قادرا عليه (1) ش ش 

وبتغريق الامام الباقلاني بين الافعال الاضطرارية عن الافعال الاختيارية 
يحاول بذلك ابعاد نظرية الكسب الاشعرية عن شبهة الجبر ٠‏ 

وقد عرف الامام الباقلانيالكسب بأنه :( تصرف ف يالفعل بقدرة 
تقارنه في محله فتجعله بخلاف صفة الضرورة من حركة الفالج وغيرها »م وكل 
ذي حس سليم يفرق بين حركة يده على طريق الاختيار وبين حركة الارتعاش مسن 
الفالج وبين اختيار المشي والاقبال والادبار وبين الجر والسحب والدفع وهذه 
المفة المعقولة للفعل حسا هي معنى كونه كسبا )(7) 


١815 البقرة الاية 5281 : (؟) البقرة الاية‎ )١( 
؟٠ (؟) الشورىالاية‎ 5 4١ (؟)الروم الاية‎ 


(5) الانصاف للبا قلاني ص 515-50 
(1) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 5815 


(0) تفسالمصدر ص 5.0807 


ار لك 


والائسان عند الباقلاني مستطيع للكسب » وهو يكتسب ذلك بقدرة تحدث 
له وهو لا يستطيع الفعل قبل اكتسابه بل في حال اكتسابه ولا يجوز أن يقدر 
عليه قبل ذلك ٠‏ 

وفي بيان هذا يقول :( ويجب أن يعلم أن الاستطاعة للعبد تكون مع 
الفعل لا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه كعلم الخلق وادراكبم ولا يجوز 
تقديم العلم على المعلوم والادراك على المدرك . والدليل على ذلك قوله 
تعالى : (( وكانوا لا يستطيعون سمعا )١())‏ يعني قبولا عند الدعوة » يعني: 
أنهلم يكن لهم استطاعة عند مفارقة الدعوة فيحصل معبا القبول )1()٠00.0٠6٠‏ 

واستدل على اثبات ذلك بأآن (القدرة الحادثة لو تقدمت على 
الفعل لوجد الفعل بغير قدرة لاثّها عرض والعرض لا يبقى ولا يصح أن يوجد بعد 
الفعل أيضا لانّه يكون فاعلا من غير قدرة » فلم يبق الا أنها معالفعل )(؟) 

والامام الباقلاني يحاول بهذا أن يحتفظ بالملامح الرئيسية لنظرية 
الكسب كما وضعها الامام الاشعري ٠‏ 

واذا كان مذهبالامام الباقلاني في الكسبامتدادا لمذهبالاشعري 
فلا بد من بيا نالنقد الموجه لمذهب الاشعري والباقلاني وبيان المذهبالراجح 
في ذلك ٠‏ 

لقد حاول الاشاعرة باثباتالكسب محاولة التوسط بين مذهبالجبرية 
ومذهب القدرية بجعلهم للعبد قدرة حادثة غير مؤكثرة في فعله بخلاف ما ذهب 
اليه الجبرية من نفي قدرة العبد أصلا وما ذهباليه القدرية من اثبات قدرة 
يخلق بها الانسان فعله ,الا أن هذه المحاولة غير معقولة لان مذهبالكسب 
هذا يعود الى مذهبالجبرية اذ النتيجة فيهما واحدة ., لانّاثبات قدرة لاأثر 
لها انما هو نفي للقدرة أصلا . ولهذا قيل عن كسبالاشعري أنه منالامور 
الحسي لا تسمل + 

قال الامام ابن القيم :( ولهذا قال كثير من العقلاءان هذا مسن 
محا لات الكلام وأآنه شقيق أحوال أبي هاشم وطفرة النظام )(5) 


٠١١ الكبففالاية‎ )١( 

(؟) الاتصاف للباقلاني ص 5757 

(؟) الانصاف للباقلاني ص 57؛»وانظر التمهيد له تحقيق مكارتي ص 547 
(5) شفاءالعليل لابن القيم ص ١٠؟‏ 


-555 سه 


وقال في موضع آخر :( فلم يثبت هؤلاء ‏ أي الاشاعرة د من الكسب 
أمرا معقولا ولهذا يقال محالاتالكلام ثلاثة : كسب الاشعري ؛ وأحوال أبي هاشم 
وطفرة النظام )١()‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية عن الكسب عند الاشاعرة أنهم :( أثبتوا 
كسبا لا حقيقة له » فانه لا يعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين 
الكسب والفعل ولهذا صار الناس يسخرون يمن قال هذا ويقولون : ثلاثة أشياء 
لا حقيقة لها طفرة النظام + وأحوال أبي هاشم » وكسب الاشعري »*اضطروهصم 
أي المعتزلة ‏ الى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرد الاقتران 
العادي », والاقتران العادي يقع بين كل ملزوم ولازمه » ويقع بين المقدور و 
القدرة » فليس جعل هذا مؤثرا في هذا الباببأولى منالعكس : ويقع بين 
المعلول وعلته المنفطة عنه مع أن قدرة العباد عنده لا يتجاوز بمحلهاءولهذا 
فر القاضي أبو بكر الى قول » وأبواسحاق الاسفرايني الى قول ؛ وأبوالمعالي 
الجويني الى قول لما رأوا في هذا القول من التناقض )(5) 

لاه اذا كان الكسب عندهم اقتران القدرة القديمة بالفعل فيلزم 
أن لاا يكون فرق بين القادر والعاجز اذ مجرد الاقتران لا اختصاص له بالقدرة 
فان فعل العبد يقارن حياته وعلمه وارادته وغير ذلك من صفاته فاذا لم 
يكن للقدرة تأثير الا مجرد الاقتران فلا فرق بين القدرة وغيرها (؟) 

قال ابن القيم : ( وقد اضطربت آراءاتباعالاشعري في الكسب 
اضطرابا عظيما واختلفت عباراتمم فيه اختلافا كثيرا )(5) 

ثم ذكر الامام ابن القيم رأيالامام الجويئي في الكسب و بين أنه 
أقربالى مذهب السلف حيث أثبتأن لقدرة العبد تأثيرا في فعله باذ ن الله 
وساق كلامه وآدلته على ذلك بالتفصيل (5) 

وقال :( الذي قاله الامام في النظامية أقربالىالحق مما قاله 


45 شفاء العليل لابن القيم ص‎ )١( 

(؟) رسالة الارادة والامر لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى /511518 
م6 انظر لوامعالانوار للسفاريني ارم 

(5) شفاءالعليل لابن القيمص: 5٠١‏ 

(ه) انظر المصدر السابق ص 5١55٠١‏ 


(5) تفسالمصدر ص 5١١‏ 


ب 59598 ه 


أما مذهب الامام الباقلاني في الكسب فقد توجه اليه النقد من 
المتكلمين: ومن علما *السلف ٠:‏ 

فيرىالامام الشهبرستاني أن الامام الباقلاني فيما ذهباليه في 
الكسب لم يخالف أصحابه من الاشاعرة , وأن قوله لا يبعد عن قول الاشعري ٠‏ 

وقد وجه الامام الشهرستاني مذهب الباقلاني على أنه موافق لمذهب 
الاشاعرة من وجهيسن :ل 

| الاول : (1نالفعل ذو جبهات عقلية واعتبارات ذهنية عامة وخاصة 
كالوجود والحدوث والعرضية واللونية . وكونه حركة أو سكونا » وكون الحركة 
كتابة أو قولا » ولي سالفعل بذاته شيئا من هذه الوجوه بل هي كلها مستفادة 
له من الفاعل . والذي له بذاته هو الامكان فقط , وأما وجوده ؛ فمستفاد من 
موجده على الوجه الذي هو به وهو أعم الوجوه » وأما كونه كتابة أو قولا 
فمستفاد من كاتبه وقائله وهو أآخصالوجوه » فيتميز الوجهان تميزا عقليا 
لا حسيا » وتغاير المتعلقان تغايرا سمي أحدهما ايجاد وابداعا وهو نسبة أعم 
الوجوه الى صفة لها عموم التعلق » وسمي الثاني كسبا وفعلا وهو نسبة أخص 
الوجوه الى صفة لها خصوصالتعلق فهو يحتاج الى كاتب وقاثل , والموجد لا 
تتغير ذاته أو صفته لوجود الموجد ويشترط كونه عالما بجميع جهاتالفعطل 
والمكتسب تتغير ذاته وصفته لحصول الكسب ولا يشترط كونه عالما بجميع جبات 
الفعفل ٠ )١()‏ 

والثاني :هو أن القدرة الحادثة (اقتصرت على بعضالموجودات 
دون البعض ببخلاف قدة الباري سبحائه فان صلاحيتها واحدة لا تختلف فيجب أن 
يكون متعلقها واحد لا يختلف , وذلك هو الوجود فاذا لم يجز أن يضاف آأخص 
الاوصاف الى الباري سبحانه لاثّه يؤدي الى قصوره في الصلاحية كذلك لا يجوز أن 
يضاف أعم الاوصا ف الى القدرة الحادثة لانّه يؤدي الى كمال في الصلاحية فلا ذاك 
الكمال مسلوب عن القدرة الالبية ولا هذا الكمال ثابت للقدرة الحادثة فينعم 
النظر فيه ' لان فيه خلاص , فلا يجوز أن يضافالى الموجد ما يضافالىالمكتسب 
حتى يقال هو الكاتبالقائل القاعد القائم ٠‏ ولا يجوز أن يضافالى المكتسب 


ما يضافالىالموجد حتى يقال هو الموجد المبدعالخالق الرازق )(5) 


)١(‏ نهاية الاقدام للشهرستاني ص ه7770 


(؟) نفسالمصدر ص آل-لا » وانظر غاية المرام للامدي ص 555 


ب 55ت 


ومن الردود الموج لمذهبالبا قلاني أن وصف الفعل بأنه طاعة أو معصية ليس 
وصفا وجوديا ٠‏ انما هو آمر يحصل باعتبار كونالفعل موافقا للشارع أو 
مخالفا له )١(‏ 

وأيضا فانه لو كان أمرا وجوديا لكانت قدرة العبد أثرتبايجاد 
بعض أفعاله فلم خص تأثيرها ببعضالافعال دون بعض ٠‏ 

( ولا يخفي فساد ما نقل عن القاضي 0...... أنالقدرة تؤثر في أخص 
وصف الفعل لافي وجوده وأخص وصف الفعل عنده حال )(5) 

ويرى الكلنبوي أن مذهبالقاضي أبي بكر هو مذهبالماتريدية بعينه 
الا أن في قدرة العبد أن يجعله طاعة أو معصية لاثه اذا أوردالسؤال على 
الامام الباقلاني بأنه أليستارادة العبد مخلوقة لله تعالى ؟ 

فيجيب على ذلك بأن في العبد ارادتين : 

أحدهما : ارادة كلية وهي صفة من شأنها أن تتعلق بكل من طرفي 
الفعل والترك ولا خلاق في مظوقيتها لله تعالى ٠‏ 

والثانية : ارادة جزئية وهي التي تتعلق بطرف معين من الفعل 
أو الترك وهي صادرة من العبد باختياره , وهو المسمى عنده بالكسب وهذه 
الارادة الجزئية عبارة عن تعلق الارادة الكلية بجانب معين منالفعل » والترك 
صادرة من العبد اختيارا وليست بمظوقة لله تعالى ؛ لاثها ليست من الموجودات 
فلخارجية حتى يتعلق بها الظق ء فهي من الامور الاعتبارية اللاموجودة» لعدم 
وجودها في الخارج ؛ واللامعدومة » لان لها تحققا وثبوتا بتبعية الارادة الكلية 
فلا يلزم أن يكون العبد موجدا وخالقا لبعضالموجودات ولا قدرته مؤثرة فيها 


وتلك الارادة الجزئية سبب ناقص عادي لتأثير قدرة الله عند الباقلااني 


والماتريديه (؟) 

قال الكلنبوي : فان (مراده ‏ أي الباقلاني ‏ من وصفالطاعة 
والمعصية ما يوجبهما من النية والارادة الحزكية المقدورة له فحا صل كلامه 
الظاهر أنه لم يرد أن العبد أوجد ولق الارادة الجزئية استقلالا والالزم 


(١)انظر‏ حاشية رمضان افتدي على شرح العقائد النسفية ص ١11‏ 

(؟)النشر الطيب للوزاني ١/ه1؟‏ 

(؟) انظر حاشية الكلنبوي على شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية 
١151-4؛وموقف‏ البشر تحت سلطان القدر للشيخ مصطفى صبري ص 19-38 


داص 


عليه ما لزم على المعتزلة من كو العباد خالقين ليع ضالموجودات وهو باطل 
بالادلة العقلية والنقلية ,بل أراد أن القدرة التي خلقواالله تعالى لها 
مدخلا في ذلك الوصف لا بمجرد المقارنة والمحلية كما قاله الاشعري ». والالما 
جعل الفعل حاصلا بمجموع القدرتين بل يصرف الارادة الكلية نحو الفعل أو الترك 
وذلك:الصرف من الامور الاعتبارية أو من قبيل الحال فالمراد من القدرة التي 
لها مدخل في ذلك الوصفالقوة التي خلقت في قل بٍالعبد بها يصح أن يصرف 
ارادته الكلية الى جانب مغين وأن لا يصرف )١()‏ 

وبين الكلنبوي أنه قد وجه الى مذهبالباقلاني هذا اعتراض مؤداه 
أن أثبناات! لقدذرةلتعيان :ونفي الكعاثير نبا اعباك للهيء وبفي لازمة فيكون 
متناقضا لان نفي اللازم يوجب نف يالملزوم ٠‏ 

وأجيب عنه :(بأنا لانسلم أ نالقدرة صفة مؤكرة بالفعل بل صفة 
من شأنها التآثير على وفق الارادة سوا ءأثرتبالفعل أو لم تؤثر )(5) 

ويغصل الشيخ محمد عبده مراد القاضي من تعلق قدرة العبد بأن مراده 
هو كون تلك الجهة كونا من أكوان:الفعل لا قص الفاعل ‏ كما هو مذهبالماتريدية 
من أن جبة الكسب هي القصد ؛ والقصد حال من الاحوال لا يتعلق به الظق والايجاد ب 
وأن ذلك الكون هو أثر القدرة الحادثة ٠‏ 

ثم قال : (!نالحال ‏ سواء كان القصد أو غيره عن الا 


أمرين ٠:‏ الاولٍ : ان كان لازرما لسببه فهو غيرمحل التأثير , فلا يصحمتعلقا 


لقدرة الحادث فيثباتالجبر .»اذ لاجبة للاختيار سواه ٠‏ 


البين أن لا يكون الا فعلا وجوديا » يدخل تحت تأثير القدرة .فا نالبراهصة 
قاضية أن أثر القدرة اخراج المقدور من حيز العدم الى حيز الوجود»ء فيلزمه 
ما لزم المعتزلة من تأثير القدرة الحادثة في بعضالافعال . وا نأراد 
المدخلية فالمذهب مذهب الاشعري )(؟) 

قلت : والخلاف واضح بينهما فان قدرة العبد عند الباقلاني لا تأثير 


لها في آأصل الفعل : وانما تأثيرها في أمريناعتباريين وهما : الارادة الجزئية 


؟51؟/١ حاشية الكلنبوي على شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية‎ )١( 
551/١ (؟) تفس المصدر‎ 


(؟) محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين ١/14؟1١57‏ 


- 2984 ده 


ووصف الفعل بالطاعة أو المعصية ,. وأما عند الشيخ الاشعري فان القدرة لا تأثير 
لها أصلا لا في أصل الفعل ولا في وصفه » ولا فيالارادة الجزئية ٠‏ 

ويرى الامام ابن القيم أن رأ يالباقلاني في الكسب أقربالىالصواب 
من غيره الا أنه لم يوفه حقه من البيا نالصحيح لمعنى الكسب فقال في بيان 
ذلك :( ولما رأىالقاضي ‏ أي الباقلاني ‏ بطلان قول الجبرية والقدرية في 
خلق أفعال العباد قال : قدرة العبد وان لم تؤثر في وجود الفعل فهي مؤثرة 
في صفة من صفاته وتلك الطهة تسمى كسبا وهي متعلق الامر والنهي والثواب 
والعقاب , فا نالحركة التي هي من طاعته والحركة التي هي من معصيته قد 
. اشتركا في نفسالحركة وامتازتاحدهما عن الاخرى بالطاعة والمعصية . فذات 
الحركة ووجودها واقع بقدرة الله وايجاده . وكونها طاعة أو معصية واقلع 
بقدرة العبد وتأثيره وهذا وان كان أقربالى الصواب فالقائل به لم يوفه 
حقه ‏ فان كونها طاعة ومعصية هو موافقة الامر ومخالفته . فبهذ».الموافقة 
والمخالفة اما أن تكون فعلا للعبد يتعلق بقدرته واختياره » وان كان لم يكن 
للعبد اختيار ولا فعل ولا كسبالبته فلم يثبت هؤلاء من الكسب أمرا معقولا )١()‏ 

ويعلق الامام ابن القيم على مذهبٍالياقلاني أيضا بقوله :( ففرقة 
قالت :انما تقع الحركة بقدرة الله وحده لا بقدرة العبد . وتأثيره قدرة 
العبد في كونها طاعة أو معصية », فقدرة الرب وحده اقتضت وجودها وقدرة العبد 
اقتضت صفتها وهذا قول القاضي أبي بكر ومن أتبعه , ولعمر الله انه لغير 
شاف ولا كاف , فان صفةالحركة ان كان أثرا وجوديا فقد أثرت قدرته في أمر 
موجود فلا يمتنع تأثيرها في نف سالحركة وان اام أمرا: عدميا كسان 
متعلق قدرته عدما لا وجودا . وذلك ممتنع »اذ أثر القدرة لايكون عددما 
صرفا )(1) ْ 

فاذا كان مذهبٍالاشعري وأصحابه يقرب من مذهبالجبرية ولم يكن 
للكسب عندهم معنى اذ لا تأثير لقدرة العبد في الفعل , وكذلك مذهب.ا لبا قلاني 
وما وجه اليه من اعتراضات لا يصح للاحتجاج به في خلق أفعال العباد فما هو 
المذهبالسليم في هذه المسألة التي حارت فيها العقول ٠‏ 

أقول :ا نالمذهبالسليم هو ما عليه علما ء*السلف وجمبور أهل 


(!) شفاءالعليل لابن القيم ص 557 


557 تفسالمصدر ص‎ )١( 


5985 سه 


ذهبالسلف جمهور أهل السئة المثبتون للقدر أن فعل العبد فعل 
له حقيقة . وهو مخلوق لله تعالى .ومفعول له سبحانه وتعالى .وليس هو فعل 
الله نفسه . ففرق بين الفعل والمفعول والظق والمخلوق )١(‏ 

وفي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية :( ومما ينبخغي أن يعلم أن 
مذا هب سلف الامة مع أن قولهم الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن , وأنه على كل شيء قدير , وأنه هو الذي خلق العبد 
هلوعا اذا مسه الشر جزوعا ء واذا مسه الخير مشوها ونحو ذلك أن العبد 
فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة قال تعالى :(( لمن شاء منكم أن يستقيم وما 
تشاؤون الا أن يشاء الله ربالعالمين ))(؟) )(؟) 

وقال في موضع آخر : ( وحقيقة قول أهل السنة أن الله خالق الاشيا ء 
بالاسباب والله خلق العبد وقدرة يكون بها فعله فا ن العبد فاعل لفعله حقيقة 
فقولهم في خلق فعل العبد بارادة وقدرة كقولهم فى خلق ساثر الحوادث 
بأسباببيا )(4) 

وفي بيان مذهبالسلف يقول الامام ابن القيم :( فانهم يثبتون 
قدرة الله على جميع الموجودات من الاعيان والافعال » ومشيئته العامة 
وينزهونه أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه ولا هو واقع تحت مشيئته » ويثبتون 
القدر السابق وأ نالعباد يعملون ما قدره الله وقضاه وفرغ منه . وأنهم لا 
يشاؤون الا أن يشا ء*الله , ولا يفعلون الا بعد مشيكته » وأنه ما شاء كان وما 
لم يشا لم يكن ولا تخصيص عندهم في ها تين القضيتين بوجه من الوجوه » والقدر 
عندهم قدرة الله تعالى وعلمه ومشيكته وخلقه », فلا تتحرك ذرة فما فوقببا 
الا بمشيكته وعلمهوقدرته »فهم المؤمئون بلا حول ولا قوة الا بالله على 
الحقيقة ٠.0.0.0٠0٠‏ ويؤمنون بأن من يبده الله فلا مضل له ومن يظظل فلا هادي 
له ءيينينةةن م ممه ويثبتون مع ذلك قدرة العبيد وارادته واختياره وفعله 
حقيقة لا مجازا وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول كما حكاه عنهم البخوي 
وغيره . فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة وهي مفعولة لله سبحانسه 
وتعالى مظوقة له حقيقة ؛ والذي قام بالرب عز وجل هوقدرته ومشيئته وتكوينه 


)١(‏ انظر مجموع فتاوىابن تيمية 158/8غ:518؟: وشرح الطحاوية ص 2,518 ولوامع 
الانوار للسفاريني 5١55١1/١‏ 

(؟) الانسانالاية 5٠‏ 

(؟) رسالة الارادة والامر لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 507-551/١‏ 


(54) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 57١/١‏ 


5 7 


والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم ؛ فهم المسلمون المطون 
القائمون القاعدون حقيقة » وهو سبحانه هو المقدر لهم على ذلك ٠‏ القادر عليه 
الذي شا عه منهم وخلقه لهم » ومشيكتهم وفعلهم بعد مشيكته ,2 فما يشا ؤون الا 
أن يشا ءالله » وما يفعلونالا أن يشا ءالله )١()‏ 

وقال في موضع آخر عن أفعال العباد :( نقول هي أفعال للعباد 
حقيقة ومفعولة للرب » فالفعل عندنا غير المفعول وهو اجماح من أهل السنة 
حكاه البغوي وغيره » فالعيد فعله حقيقة , والله خالقه وخالق ما فعل بله 
من القدرة والارادة وخالق فاعليته )١()‏ 

ل 0 5 

اذا قيل عن فعل ما ” أنه فعل الله تعالى أو فعل العيد » فيجب 
أن نعرفالمقصود من هذا لان في القول اجمال . فانه قد يراد الفعل نفسله 
وقد يراد مسمى المهدر ». فاذا أريد بالفعل الذي هو مسمى المصر كصلاة الانسان 
وصيامه وما أشبه ذلك , فالفعل هنا هو المفعول , وهذا لا يقال عنه أنه فعل 
الله تعالى باتفاقالمسلمين : وبصريح العقل ٠‏ 

قال تعالى : (( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان 
كا لجواب وقدور راسياتأغهملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ))(5) 
فجعل هذه المضوعات معمولة للجن ٠‏ 

وكذلك قوله تعالى : ((أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما 
تعملون ))(4) أي والله خلقكم وخلق الاضام التي تنحتونها فتعبدونها ءفالعمل 
عملهم والخلق كله لله ٠‏ 

وتكون فعل الله عز وجل اذا اريد بها كونها مفعولة مخلوقة كسائر 
المظلوق ات (ه) 

ويوفح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : ( فخذ متلا من نفسك 
أنتاذا كتبت بالقلم وضربت بالعصا ونجرتبالقدوم.. هل يكون القلم شريكك 
أو يضافاليه شي* من نفسالفعل وصمفاته ؟ أم هل يطح أن تلغي أثره وتقطع 
عي من ا ا ا ا 
)١(‏ شفاءالعليل لابن القيم ص 1515 
(؟1) نفس المصدر ص 559 
(؟) سبا الاية ١"‏ 
(؟:) الصافات الايتان 11-18 


(5) انظر رسالة الارادة والامر لابن تيمية ضمن مجموعة الرساثئل الكبرى 51١701/١‏ 
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خبره وتجعل وجوده كعدمه ؟ أم يقال : به فعل وبه ضع ولله المثل الاعلىب 
فان الاسباب بيد العبد ليست من فعله وهو محتاج اليها لا يتمكن الا بهاءوالله 
سبحانه خلق الاسياب ومسبياتها » وجعل خلق البعض شرطا وسببا في خلق غيسره 
وهو مع ذلك غني عن الاشتراط والتسبب » ونظم بعضها لبعض ءالا أنالحكمة 
تتعلق بالاسباب وتقود اليها )١()‏ 

وبناء على هذا فان مشيئة العبد موجودة في الخير والشر » والله 
سبحانه وتعالى خالق ذلك كله وهو ربه ومليكه لا خالق سواه وما شاء كان وما 
لغ نهآ الغ يكن ...وقد اكيت ينانة مشيفعة ومفيقة العبه + وبين أن شفيقسة 
العبد تابعة لمشيثتهتعالى فا ن العباد لا يشا ؤون الا بعد مشيثته ولا يفعلون 
شيئا الا بعد مشيئته ومن ذلك قوله تعالى : (( لمن شاء منكم أن يستقيم وما 
تشاؤون الا أن يشاءالله ربالعالمين )١())‏ 

وقوله تعالى : (( فمن شاء ذكره وما يذكرون الا أن يشا ء*الله هو 
آهل التقوى وأهل المغفرة ))(؟) 

الى غير ذلك من الايات ؛ كما أن القرآ نالكريم أيضا قد نطق 
باثبات فعل العبد في كثير من الاياتالكريمة يعملون . يفعلون » يأمنون 
يكفرون » يتفكرون » يحافظون » يتقون ,. 2.2.60.0600-٠الخ‏ (5) | 

ونظرا لصراحة الادلة على اثبات أن العبد فاعل ,2 وله مشيكلة 
واختيار أنكر السلف وعلما ء أهل السنة على الجبرية قولهم أن الافعال الصادرة 
من الخلق كلها نوع واحد » يصدر الفعل عنها من غير ارادة ولا مشيئة كحركة 
الاشجار بهبوبالرياح » وحركة المرتعش وئيضاتالقلب ء فقد قسم علماءأهل 
السئة الافعال الى قسمين : 

.الاول : اضطراري لا اختيار فيه ولا يجد الانسان من نفسه القدرة 
على منعه أو التحكم فيه كحركة الارتعاش ونبضا تالقلب . فتكون من العبد 


(1) مجموع فثاوي اين ثيمية. قوع 

(؟)التكوير الايات 5917 

(9) الانسان الاية .5 

(4؟) انظرمجموع فتاوى ابن تيمية 515/8ءوشفا ءالعليل لابن القيم ص 71١ءولوا‏ مع 


الانوار للسفاريني العم 


5550 ده 


والثاني : اختياري وهو الذي يجد الانسان من نفسه القدرة على 
التحكم فيه ٠‏ فقد يريده وتتعلق قدرته به فيفعله , وقد لا يريده فلا تتعلق 
قدرته به فلا يفعله . وهذا النوع يكون مقارنا لقدرة العبد واختياره فيكون 
كسبا له والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا )١(‏ 

وقد كره السلفاطلاق لفظ”الجبر"لما فيه من معنى الاكراه يقال 
” أجبر الاباينته على النكاح” اذا أكرهها والله تعالى أجل وأعظم من أن 
يكون مجبرا بهذا التفسير قانه يخلق للعبد الرضا والاختيار بما يفعله 
وليس ذلك جبرا (1) لذلك أظلق السلف لفظ الجبل دون الجبر فيقال جبل الله 
فلان على كذا وكذا ولا يقال جبر لاف يالنفي ولا فيالاثبات (5) 

( واذا وازنت بين هذا المذهب وبين ما عداه من المذاهب وجدته 
هو المذهبٍالوسط والصراط المستقيم » ووجدت سائر المذاهب خطوطا عن يميته 
وعن شماله ٠»‏ فقريب منه وبعيد وبين ذلك )(5) 

أما ما ذهباليه الامام الباقلاني من أن الاستطاعة تكون مع الفعل 
لا يجوز تقدمها عليه ولا تأخرها عنه خهو مذهبالاشعري وعامة أصحابه أن 
الاستطاعة مع الفعل فقط (ه5) 

وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل ؛ وهو الخغالب على النفاة من 
المعتزلة والشيعة (5) 

والصوا بالذي قاله عامة أهل السنة والجماعة والذي دل عليه 
الكتاب والسنة ان الاستطاعة تنقسم الى قسمين : 

|الاولى :استطاعة قبل الفعل وهي متقدمة صالحة للضدين فتلك 
هي الممححة للفعل المجوزة له ». وهي القدرة التي من جهة الصحة والوسع 
والتمكن وسلامة الآلات وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى:(( و لله على 
الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ))(؟) ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون 


ا 22ب7 ببح 
)١(‏ انظر مجموع فتاوىابن تيمية 114-515/8.وشرح الطحاوية ص 0155١5‏ 

(؟) انظر مجوع فتاوىابن تيمية +775-71:ءورسالة الارادة والامر له ضمسسن 
مجموعة الرسا ل الكبرى 518/١‏ ». وشفا ءالعليل لابن القيم ص 5٠١‏ 

(؟) انظر مجموع فتاوىابن تيمية 585/2 

(؟) شفاء العليل لابن القيم ص16 

(ه) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ,571١/+‏ وشرح الطحاوية ص 415 

(1) انظر مجموع فتاوىابن تيمية «كرالاا. وشرح الطحا وية ص111 


70) آل عمران الاية ,81 


الأمغ "لفل لا ,ونم الف الااعلى من نع + ونا" عن اكقه :شرك العا ولااكنان 
الحج واجبا على أحد قبل الاحرام به ٠‏ بل قبل فراغه وهذا خلاف ما هو معلوم 
من دين الاسلام بالضرورة * 

وكذلك فى قوله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )١())‏ 
فأوجبالتقوي بحسب الاستطاعة » فلمو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى 
لم يكن قد آوجبالتقوىالا على من اتقى . ولم يعاقب من لم يتق ء. وهذا 
معلوم الفقساد ٠‏ 1 

والشواهد على هذا النوع من الاستطاعة في كتا بالله تعالى كثيرة 
جدا والمقصود بها استطاعة الالآت والاسباب » فان كل أمر علق في الكتاب والسنة 
وجوبه بالاستطاعة » وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة والالما كا نالله قد 
أوجبالواجبا تالا على من فعلها وقد أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأثم أحد 
بترك الواجبالمذكور (51) 

وهذا النوع ( مصحح للفعل » يمكن معه الفعل والترك . وص ذه 
الاستطاعة ‏ هي التي يتعلق بها الامر والنهى », وهذه تحصل للمطيع والعاصي 
وتكون قبل الفعل . وهذه تبقى الى حين الفعل بينفسها عند من يقول ببقا* 
الاعراض , وآما بتجدد آمثالها عند من يقول ان الاعراض لاتبقى زمانين » وهذه 
قد تطح للضدين », وأمر الله مشروط بهذه الطاّة فلا يكلفالله هن ليس معه 
هذه الطاقة )(؟) 

والثائية :استطاعة مقارنة للفعل لا تكون الا مع الفعل , وهذه هي 
الموجبة للفعل المحققة له مثل قوله تعالى :(( ما كانوا يستطيعون السمصع 
وما كانوا يبصرون ))(5) 

وقوله تعالى : ((الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا 
يستطيعون سمعا ))(5) فبهذه الاستطاعة هى المقارنة الموجبة » اذ الاخُرى لابد 
منها فيالتكليف (1) 


(١)التغابنالاية‏ حل 

65٠054155 انظر مجموع فتاوىابن تيمية 755!71/82؟,وشرح الطحاوية ص‎ )١( 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص 5.ه‎ 

(؟) هود الاية ٠١‏ 

(ه) الكبفالاية ١١١‏ 

5757/4 انظر مجموع فتاوىابن تيمية‎ )١1( 


555 سه 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية :( فالاولى ل أيالمصححة التي تكون 
قبل الفعل ‏ هي الشرعية التي هي مناط الامّر والنهي . والثواب والعقاب وعليها 
يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرفالناس ٠‏ 

والثانية:د آي الموجبة للفعل المقارنة له هيالكونية التي هي 
مناط القضاء والقدر » وبها يتحقق وجود الفعل )١()‏ 

وقد بين ذلك الامام ابن القيم بقوله : (فاذا قيل : فهل يكون 
الفعل مقدورا للعبد في حال عدم مشيئة الله له أن يفعله ؟ قيل :ا نأريد 
بكونه مقدورا سلامة آلة العبد التي يتمكن بها من الفعل وصحة أعضائه ووجود 
قوله وتمكينه من أسبا بالفعل وتهيئة طريق فعله وفتح الطريق له فنعم هو 
مقدور بهذا الاعتبار » وان أريد بكونه مقدورا القدرة المقارنة للفعل وهي 
الموجبة له التي اذا وجدتلم يتخلف عنها الفعل فليس بمقدور بهذا الاعتبار 
وتقرير ذلك أن القدرة نوعان : # قدرة ممححة : وهي قدرة الاسباب والشروط 
وسلامة الألة وهي مناط التكليف » وهذه متقدمة على الفعل غير موجبة له ٠»‏ 

* وقدرة مقارنة للفعل مستلزمة له لا يتظف الفعل عنها , وهذه 
ليست شرطا في التكليف فلا يتوقف صحيه وحسنه عليها فايمان من لم يثشأ الله 
ايمانه وطاعة من لم يشأ الله طاعته مقدور بالاعتبار الاول غير مقدور بالاعتبار . 
الثاني وبهذا التحقيق تزول الشبهة في تكليفاما لايطاق )(5) 

( فالاستطا عةالمشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع لفعل مع 
عدمها » فان الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وان لم 
يعجز عنه » فالشارع ييسرعلى عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد يهم العسر 
وما جعل عليكم في الدين من حرج ». والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض 
وتأخر برئه فهذا في الشرع غير مستطيع لاججل حصول الضرر عليه ». وان كان قد 
يسمى مستطيعا . فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية الى مجرد امكان الفعل 


575/2 مجموع فتاوىابن تيمية‎ )١( 


(1) شفاءالعليل لابن القيم ص ١8٠‏ 
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بل ينظر الى لوازم ذلك فان كان المفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن 
هذه استطاعة شرعية كالذي يقدر على الحح مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله 
أو يصلي قائما مع زيادة مرضه ٠....06٠06٠‏ ونحو ذلك »؛ قاذا كان الشارع قسضسن 
اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف مع العجز ؟ ولكن هذه 

الاستطاعة ‏ مع بقائها الى حين الفعل ‏ لا تكفي في وجود الفعل ؛ ولو كانت 
كا فية لكان التارك كالفاعل بل لابد من احداثاعانة أخرى تقارن » مثل جعل 
الفاعل مريدا فا ن الفعل لايتم الا بقدرة وارادة » والاستطاعة المقارنة 
تدخل فيها الارادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف » فانه لا يشترط فيها 
الارادة » فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده » لكن لا يأمر به من لو 
أراده لعجز عله عتيييييميءييءة ... واذا اجتمعتالارادة الجازمة والقوة 


التامة لزم وجود الفعل )١()‏ 


لس ل ع ا م ا ا ا الع م ع ا ل 
)1( شرح 0 لعقيدة الطحأا وية ص ؟٠+ت_و5مهة‏ 


2236 86 76 36 6< 26 36 26 326 76 26 26 326 72326326 >2 26 26 726326 26322.36 326 26 372632632620 3726 326726326262676 2632626 
66 366 326 26 26 26 263763726 26 72632636326 26326 26 26326 326 >5 26 26324 26726326 2620 26 2626726320376 
6 26226 06 76 36 26 26 26 326 720326326 232676 2036 76726 20263267264326 72676 26 2692 20370 32636 
6 2 762620606 36 3 26 26 26 326 376 26 26 26 >7 2 2676 26 726 3726 20726726 26 2626 
326326 262262626 22 262632632626256 2620 26 32626262 
لو 5ت , - 
(١‏ الارزاق 6 الاسعار 


هناك مسائل هامة تعرض لها الامام الباقلاني لبها علاقة وكيقكة 
بموضوع القضاء والقدر , وسنتعرض لهذه المساثئل بشيء من الاختصار مع بيان 
موافقة أو مخالفة الباقلاني لمذهبالسلف في كل هذه المساثئل ٠‏ 


ال الارزاق :- 
ذهبالمعتزلة الى أن الله يرزق الحلال دون الحرام الذي يكتسبه العاصلي 
بنفسه » وقد خالفهم الامام الباقلاني وبين أن الله ينفرد بتولي الارزاق حلالا 
كانت أم حراما اتساقا مع مذهبه فياطلاق عموم ارادة الله تعالى ومشيئته 
حيث قال : ( ويجب أن يعلم أن أرزاق العياد وجميع الحيوان من الله تعالى 
فلا رازقالاالله , حلالا كان أم حراما )١(١)‏ 

واستدل على ذلك من القرآن بقوله تعالى :((الله يبسطالرزق لمن 
يشاء ويقدر ))(51) 

وقوله تعالى : (( وما من دابة في الارضالا على رزقها ))(؟) 

وقولة تعالى 0( الله الذي لمم كم ررقكم احم يميتخك كم وجييمم 
هل من شركا ثكم من يفعل ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ))(5) 

ووجه استدلاله ببذه الايات أن الله تعالى لما كان منفردا بالخلق 


والاماته والاحيا ؟ كان منفردا بتولي الارزاق (ه) 
كما استدل على مذهبه هذا بالاجماع فقال : ( وقد أجمع المسلمون 
على اطلاق القول لارازق الاالله كما أجمعوا علىانه لا خالقالاالله )(51) 
ويقصد الباقلانى بقوله ان الله يرزق الحرام أنه يجعله غذا ء للابدان 
وقواما للا جسام لا على معنى اباحة تناوله لان ذلك مما أجمع المسلمون على 
خلاكه (7) 


ولو كان الله يرزق الحلال دون الحرام لكان من نش وتربى في 


ه٠ الانصاف للبا قلاني ص‎ )١( 
51 (؟) الرعد الاية‎ 

(؟) هود الاية * , (5:)الروم الاية 4٠‏ 

(5) انظر التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص 58؟ءوا لانصاف له ص ٠ه‏ 
(1) الاتصاف للباقلاني ص ٠ه‏ 


() انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 8؟5؟ 


بك 25077 


الحرام كقاطع الطريق مثلا وعاش عمره كله ف يالحرام » ولم يتناول لقمة 
حلال قط . فلا يصح أن يقال ان الله لم يرزقه قط ء لان هذا مخالف لاجما ع المسلمين 
الذين قالوا : لا خالقالاالله ولارازقالاالله )١(‏ 

والامام الباقلاني بهذا موافق لما عليه علما *السلف الذين يقفون 
من قول المعتزلة موق فالمضاد » وقد فصل شيخ الاسلام ابن تيمية القول في 
ذلك وبين أنالرزق يراد به شيئان : 

الاول : ما ينتفع به العبد وهو المذكور في قوله تعالى :(( وما 
من دابة في الارّضالا على الله رزقها ))(1) 

والثاني : ما يملكه العبد وهو المذكور في قوله تعالى :(( ومما 
رؤقناهم ينفقون ))(؟) وهذا هو الحلال الذي ملكه الله اياه 

والعبد قد يأكل الحلال الحرام فهو رزق بهذا الأففيان أن يمسيا 
ينتفع به العبد لا بالاعتبار الثاني وهو ما يملكه العبد (4) 

وأجاب شيخ الاسلام, ابن تيمية عنالرجل اذا قطعالطريق وأكل 
الحرام ونحو ذلك هل هو رزقه الذي ضمنه الله تعالى له أم لا ؟ 

فبين أن هذا ليس هو الرزق الذي أباحه الله له », ولايحب ذلك 
ولا يرضاه ولا أمره بالانفاق منه ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم الله 
وقدره » فقد كتبالله ما يرزقه من حلال أو حرام ٠‏ مع انه يعاقبه على الرزق 
الحرام » وما الرزق الذي ضمنه الله لعباده » فقد ضمنه لمن يتقيه أن 
يرزقه من حيث لا يحتسب » وأما من كان من غير المتقين فقد ضمن له ما يناسبه 
بنآن يعطيه ما يعيش يه فن-الدنيا + لم عا قبه فتي.! لآغرة. + 

فكما أن كل حيوان يأكل ما قدر. له منالرزق »فاته يعاقب على 
أخذ ما لم يبحه الله له سواء كان محرما أو كان مستعينا به كلئ متعم بنة 


الله ©ه) 


(١)انظر‏ الانصاف للباقلاني ص ٠5اه‏ 

5 هود الاية‎ )١( 

(؟) البقرة الاية ”, 

(4) انظر مجموع فتاوىابن تيمية 561/8 ؛ ولوامعالانوار للسفاريني /١‏ 54557 


(5) انظر مجموع فتاوىابن تيمية 8/؟45-54ه 


554 س 


؟ الاسعار :4 2 
ونفى المعتزلة أيضا أن يكون الله مسعر الاسعار وسببغلائها أو رخصها 

لكن الاماءعالباقلاني يرى أن غلاء الاسعار ورخصها هو من فعل الله تعالى (الدْي 
يظق الرغاعب في شراثه ويوفر الدواعي على احتكاره , لا لقلة ولا لكثرة ءولانه 
طبخ الكتق قلى حلسم الى كنا ول الاقدية لعن لول ادبي اليب لتر ايكشيرك 
بها ولافكر قيبا )١(!)‏ 

فهو يرى أنه لا دخل للاسباب الاقتصا دية من عرض وطلب وغيرها فبي 
غير موثرة في راخص أو غلاءالحاجيات لان هذا يؤدي الى القول بأن هناك فاعلا 


غيرالله ٠‏ 
وقد اعترض عليه المعتزلة بأنه لو حصر سلطان أهل البلد وقطسع 
علهم الغذاء , لغلتالاسعار عندهم فيقال بأنالسلطان قد أغلى الاسعار يبغرض 

٠هراصصحلا‎ 

أجابهم الباقلاني على ذلك بأنه قد يقسع الغلاء عند مثل هذا الحصار 
فيقال ا نالسلطان قد أغلى الاسعار من با بالمجاز والاتساع كما يقال اذا 
حصرهما لسلطان فماتوا جوعا », قد أماتهم السلطان جوعا وقتلهم بالحصار وهو 
في الحقيقة لم يفعل بهم الموت ولاالقتل » وانما فعل بهم أفعالا أحدثالله 
عندها موتهم وهلاكهم وان نسبالموت والهلاك الى السلطان فنسبة الموت والهلاك 
الىالسلطان من با بالمجاز وعلى هذا فان جميم الاسعار والغلاء والرخدص 
من الله تعال تن (؟) 

وقد سكل شيخ الاسلام ابن تيمية عن الغلاء والرخص هل هما منالله 
تعالنى 1م لا ؟ فأجاب : (بأن جميع ما سوى الله تعالى من الاعيان وصفاتها 
وأحوالها مظوقة لله تعالى هو خالقها ومالكها ومديرها لاربغيره ولااله 
سواه ولا شريك له في شيء من ذلك )(5) 

وعلى هذا فالغلاء والرخص هما من جملة الحوادثالتي لا خالق لها 
سوى الله تعالى وحده ٠»‏ ولا يكون شي؟ منها الا بمشيكئته وقدرته , لكنه سيحانه 
قد جعل بعض أفعال العباد سببا في بعضالحوادث فارتفاعالاسعار قد يكون 
يسبب ظلم العباد . وانخفاضها قد يكون بسبباحسان بعضالناس ؛ فالله تعالى 
يجعل الرغبات في القلوب (؟) وعلى هذا فقد تكون أفعال العباد سببا في بعضالحوادث 
(١)التمهيد‏ للياقلاني تحقيق مكارثي ص 5٠١‏ 
(؟)انظر التمهيد لليا قلاني تحقيق مكارتي ص 2,55١‏ 
(؟) مجموع فتاوىابن تيمية 1/2١ه‏ 
(5:) انظر نف سالمصدر +/515_"اه 


ع الأحال : 
هل يموت المقتول يأجله المقدر له ؟ أم بقتله قطع عليه اجله وأنقصي 

مله 9؟ 

ذهب المحتزلة الى أن المقتول مات بغير أجله الذي ضرب له وأآنه 
لو لم يقتل لحيي » وبهذا يؤكذ المعتزلة جانب مسؤلية القاتل )١(‏ 

ويرى الامام الباقلاني بأن المقتول يموت بأجله المقدور ٠‏ واستدل 
على ذلك بقوله تعالى : ((فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون))(١)‏ 

وقال في وجه استدلاله بهذه الاية : (ان أجل الموتهو وقتالموت 
كما أن أجل الدين هو وقت حلوله , وكل شى*؟ وقت به شيء فهو أجل له وأجل 
الانسان هو الوق تالذريعلم الله أنه يموت فيه لا محالة )(؟) 

وأجل حياة الانسان ( هو مدة الزمان الذي علم الله عز وجل أنه 
يحيا اليها » لا تجوز الزيادة عليه ولاالانتقاصمنه )(4) 

فالاجل قد يطلق على مدة عمر الانسان وعلى وقت موته ٠‏ 

ويرد الباقلاني على المعتزلة بأن ما ذهبوا اليه خطأ لانْالمقتول 
لم يمت من أجل قتل الغير له ». بل من أجل ما فعله الله سبحانه منالموت 
الذي وجد به (ه) 

والامام الباقلاني.فيما ذهباليه موافق لجمهور العلماء من أهل 
السنة يتضح ذلك بما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية : (المقتول كغيره من الموتى 
لا يموت أحد قبل أجله , ولا يتآخر أحد عن أجله » بل ساثر الحيوان والاشجار 
لها آجال لا تتقدم ولاتتأخر » فان أجل الشيء هو نهاية عمره . وعمره مدة 
بقائه فالعمر مدة البقا *ء والاجل نهاية العمر بالانقضا ؟ )(1) 

وقد جعل الله تعالى قتل القاتل سببا في موت المقتول تعددت 
الاسباب والموت واحد (فالمقتول ميت بأجله » فعلم الله تعالى وقدر وقضى 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية ص ١١٠ءوالابانة‏ للاشعري ص٠5١‏ » ومجموع فتاوىابن تيمية 
«/لااهء والتمهيد للياقلاني تحقيق مكارثي ص 555 

(؟) الاعراف الاية 55 

(؟) التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ؟؟؟ 

(5) نفس المصدر ص ؟؟؟ 

(5) انظر نف سالمصدر السابق ص ؟؟؟ 


(1) مجموع فتاوىابن تيمية ه/5١ه‏ 


5 0 


أن هذا يموت بسببالمرض », وهذا يسبب القتل , وهذا بسب ب الهدمم, : وهذا بسبب 
الحرق » وهذا بالغرق الى غير ذلك منالاسباب والله سبحانه خلق الموت والحياة 
وخلق سببالموت والحياة )١()‏ 

4 الهدى والض لال : 

يؤكاة لاما البا مني أن الليذاية والاغلال بيد الله تعالى فهو يبدب 

المؤمئين ويضل الكافرين ٠‏ 

ومعنى هداية الله للمؤمنين عنده أن الله [ قد يهديهم بأآن يظق 
هداهم وينور بالايمان قلوبهم » وقد يهديهم أيضا بآن يشرح صدورهم ويتوللى 
توفوقيم را اكيم عليه 0 000. وقد يهديهم في الآخرة ال ىالثواب وطريق 
الجئة وذلك هدى لهم من فعله )(51) 

ومعنى اضلال الله للكافرين عنده أنه ( قد أظلهم بأن خلق ضلالهم 
قبيحا فاسدا ٠-00-000٠‏ وقديظلهم بترك توفيقهم وتضييق صدورهم واعدام قدرهم 
على الاهتدا ء . وقد يظلهم عن الشواب وطريق الجنة في الآخرة )(5) 

واستدل على ذلك بقوله تعالسى (١:‏ ويظل الله الظالمين ))(5) 

ووجه استدلاله بالاية الكريمة أن الله تجالى أخبر أنه يضل ويهدي 
ووصف نفسه بذلك فيجبالتسليم بهذا واتباته لله تعالى (5) 

وذهبالمعتزلة الى أن معنى الاضلال والهداية منه تعالىالحكم 
والتسمية فقد أولوا الاضلال على عدة معاني فبعضهم قال : أضل عبدا اذا سماه 
فالا أو أخبر أنه ضال فيكون الافلال على هذا تسمية العبد ضالا . وبعضهم قال: 
بأن الله تعالى حكم عليه أنه ضال », فاذا قيل أن الله تعالى أظهم فان 
معنى ذلك أنه سماهم ضالين أو حكم بأنهم ضالون أو أخبر بأنهم ضالون كما 
يقول الناس قد ”ظل فلان فلانا””وقد سرق فلان فلانا ” وهذا مبني على [7طهم 
الفاسد من أن أفهال العباد مخظلوقة لهم (1) 


عومجمو؛١05١-!١5٠ شرح العقيدة الطحاوية ص١١٠ءوانظر الابانة للاشعري ص‎ )١( 
ه١2ه1١1/4 فتاوىابسن تيمية‎ 

(؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 550 

(؟) نف سالمصدر ص 5956 

(5) ابراهيم الاية ١7‏ 

(5)!نظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثقي ص 555 

(1) انظر أصول الدين للبغدادي ص ١5١ءوالتمهيد‏ للباقلاني تحقيق مكارتي ص 557 
وشرح العقيدة الطحاوية ص ٠١8‏ 


55١ 


وقد أجابهم الامام الباقلاني على هذا بعدة أجوبة منيبا : 

لو كان معن ى الهداية والضلال على ما قلتم لم يكن :لله عل ىالمؤمئنين 
في هدايتهلهم فضل ء الا على مالبعضا على بعض لان الناس قد يسموا بعضهم 
بعضا بالهداية ». وعلى قولهم يكون اضلال الناس بحضهم بعضا كاضلال الله للظالمين 
وهذا خلاف ما اتفق عليه المسلمون ». فا ن الله تعالى قد امتن على المؤمنين 
بهدايته لهم فقال : (( يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا عل ياسلامكم ببل 
الله يمن عليكم أن هداكم للايما نان كنتم صادقين )١())‏ ولو كانت هدايته 
لهم هي تسميته لهم أو حكمه عليهم » لكانواقد منوا على أنفسهم بهذه المنة 
ولمن رسول الله طلى الله عليه وسلم على أصحابه بهذه المنة فقد سماهم بذلك 
وحكم لهم به ء. وهذا خلاف الاجماع (؟) 

ولو كان تالهداية والاضلال من الله تعالى على ما وصفتم ( لكان 
ابليس قد أضل الانبيا؟ء وساثر المؤمنين ‏ اذ كان قد دعاهم الى الضلال وسماهم 
ضالين وحكم لهم بذلك , ولكا نالنبي صلى الله عليه وسلم , والمؤمئنون قد 
أظلوا الكافرين أجمعين اذ كانوا قد سموهم كافرين وحكموا لهم بيحكخسم 
الضالين وفياجماع الامة على خلاف هذا دليل على سقوط ما قلتم )(5) 

وقد بين علما ءالسلف خطأً المعتزلة فيما ذهبوا اليه من طريق اللخغة 


,أما_من طريق_اللغة_:٠‏ فان من سمى غيره ضالا أو نسبه الى الظال 
يقال فيه :انه ظله يالتشديد ولا يقال أظله وفي بيان ذلك يقول الامام الاشعري 
( ويقال لهم : ما معنى قول الله عز وجل : (( ويظل الله الظالمين ))(5) 
فان قالوا:. معنى ذلك أنه يسميهم ضالين » ويحكم عليهم بالضلال قيل لبيسم: 
0000 0000ء فمن أين وجدتم في لغة العرب » أن يقال أضل فلان فلانا أي سماه 
ضالا ؟ فان قالوا : وجدنا القاثل يقول : اذا قال رجل لرجل : ضال قد ظله 
قيل.لهم : قد وجدنا العرب يقولون ظل فلان فلانا اذا سماه ضالا . ولم نجدهم 
يقولون أضل فلان فلانا بهذا المعنى فلما قال الله عز وجل : (( ويضل الله 


الظالمين )) لم يجز أن يكون معنى ذلك الاسم والحكم » واذا لم يجز في لغة 


(؟)انظر التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 1”؟ 
(؟) نفسالمصدر ص 557ءوا نظر أصول الدين للبغدادي ص 155و والابانة للاشعري ص٠1١‏ 


(5) ابراهيم الاية 7؟ 


2 


العرب أن يقال : أضل فلان فلانا اذا سماه ضالا بطل تأويلكم اثنا كان خلاف 
لسان العحصرب )١()‏ 

وقال الامام ابن القيم :( وليس في لخة أمة من الامم فظلا عن أفصمح 
اللغات وأكملباهداه بمعنى سماه مبتديا , وأغظلهدسماه فالا ء» وهل يصح أن يقال 
علمه اذا سماه عالما وفهمه اذا سماه فاهما )(5) 


أضل الكافرين لانّه سماهم بذلك وحكم عليهم به ٠‏ 

والامام الباقلاني فيما ذهباليه في مسألة البهدى والافلال موافق 
لما ذهباليه جمهور أهل السنة من أن الله يبدي من يشا ء ويضل من يشا *.وهذا 
المذهب تؤيده الادّلة الصحيحة والصريحة من كتا بالله:تعالى منها :د 

قوله تعالى : ((انك لا تبدي من أحببت ولكن الله يبدي من يشا *))(؟) 

وقوله تعالى :(( ولو شثنا لاثينا كل نفس هداها ولكن حق القول 

مني لامَلانُ جبنم من الجنة والنا س أجمعين ))(4) 

وقوله تعالى:(( يضل الله من يشاء ويهدي من يشا ء ))(5) 

وقوله تعالى :(( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن 
يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد ف يالسما ؟ ))(1) 

وقوله تعالى : (( من يشأ الله يقلله , ومن يشأ يجعله على صراط 
مسعقيع م ])[0) الى شين ذلهمن الايات الشي مدل دلالة وافعة علق اتححه 
تعالى هدىاناسا فاهتدوا . ولم يهد آخرين فلم يبهتدوا » فهدىالناس كلهم 
هداية دلالة وبيان ». بأن بين لهم الطريق » طريق الخير وطريق الشر . وهدى 
من اهتدى بأن وفقه الى طريق الخير وأعانه عليه ويسر له سبله ٠‏ 

وأضل من شاء من خلقه بأن جعل صدورهم ضيقة حرجة » وجعل على 
قلوبهم آكنة تحول بينهم وبين تفهم القرآن » وتفهم قول النبي ل ىالله 
عليه وسلم فطبع على قلوبهم وختم عليها فامتنعوا بذلك من وصول الهدىاليهم ٠‏ 


١515-1١58 الابانة للاشعري ص‎ )١( 

(؟) شفاء العليل لابن القيم ص ١55‏ 

(؟) القصصالاية 6ه « (54) السجدة الاية ١7”‏ 
(5) المدثر الاية |8 : 68 الانعام الاية ١15‏ 
(0) الانعام الاية 89 


-0ا6ة5 ب 


وقد نقل الامام الاشعري اجماع أهل السئة على أن الله تعالى يهدي 
من يشا ء ويضكل من يشا ؟* فقال : ( واجمعوا علىوفانه عز وجل غير محتاج الى 
شيء مما خلقه وآنه يضل من يشاء ويهدي من يشا ء )١() 2.0.0.٠0‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في بيان ذلك :(ان كل ما فيالوجود 
فهو مخلوق له . خلقه الله بمشيئته وقدرته , وما شاء كان وما لم يش لم 
يكن وهو الذي يعطي ويمنع , ويخفض ويرفع ٠‏ ويعز ويذل » ويغني ويفقر » ويضل 
ويهدي » ويسعد ويشقي » ويولي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء » ويشرح صدر 
من يشا ء للاسلام ويجعل صدر من يشا ء ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء . وهو 
يقلبالقلوب » ما من قلب من قلوبالعباد الا وهو بين أصبعين من أصابع 
الرحمنان شاء أن يقيمه أقامه . وان شا ء أن يزيغه أزاغه غ00...6..6.0... وهو 
الذى جعل المسلم مسلما والمطلي مطيا . قال الظيل:(( ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ))(؟) 

وقال :(( رباجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ))(؟) 

وقال تعالى : (( وجعلناهم أكمة يبدون بأمرنا لماعبروا ))(0)4... 


٠٠٠‏ وقال : (( سن يهد الله فهو المهتد ومن يظل فلن تجد له وليا 
مرشدا ))(ه) .6.6.. .*٠٠٠‏ وهو سبحاته خالق كل شيء وربه ومليكه . وله فقيما 


خلق حكمة بالغة ونعمة سابغة . ورحمة عامة وخاصة , وهو لايسأل عمايفعل وهم 
يسألون لا لمجرد قدرته وقهره ». بل لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته )(5) 

وقال ابن القيم : ( وقد اتفقت رسل الله من أولهم الى آخرهم 
وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء » وأنه 
من يبده الله فلا مضل له ومن يظل فلا هادى له , وأ نالبدى والافلال بيده 
لا بيد العبد وأن العبد هو الضال أو المهتدي ». فالهداية والافلال فعله 
سبحانه وقدره والاهتدا ء والصضلال فعل العبد وكسببه )(7) 

وبهذا يبين ابن القيم أنه ليس معنى اطلاق القول بأنالله 
يهجدىمن يشا ء ويضل من يشاء . أن العبد ليس له عمل به يكون مهتديا أو ضالا 
أو أنه لا تأثير لقدرة العبد فى فعله كما ذهباليه الاشاعرة بل العبد مهتد 


7/ رسالة أهل الثشغر للاشعري ص‎ )١( 

(؟) البقرة الاية 8؟١‏ 6 (9) ابراهيم الاية 5٠‏ 
(4:)السجدة الاية 5؟ : (ه) الكهف ف الاية ١7‏ 
(1) مجموع فتاوىابن تيمية +ل/+4/؟7 

(0) شفاء العليل لابن القيم ص ١١7‏ 


ف 5 


أو ضال بفعل نفسه الذي لا يخرج عن قضا ء الله وقدره ٠‏ 

( ومن أعجب الاشيا ء : أن خلق الله للعبد مشيئة يتمكن بها من كل 
ما يريد فيختار ببا الهدى :ان كان من أهل السعادة ويختار بها الضلالة 
ان كان من أهل الشقاوة ؛ والعبد هو الذي يفعل ويعمل ويكتسب من غير ممانع 
له عما يريده )١()‏ 

وقد بين الامام ابن القيم مراتبالهدى والضلال في القرآن » وبين 
أن الهداية على أربعة مراتب : 

كتوده: :وداه اانه لمشعركة بين عنين الكلوء اود عدايية 
كل نفس الى ممالحها ومعاشها وهي المذكورة في قوله تعالى :((الذي أعطلى 
كل شيء خلقه ثم هدى ))(؟) 

الثانية ٠:‏ الهدى بمعنى الارشاد والبيان والدلالة الى طريق الخير 
أو الشر والارشاد الى مصالح العباد في آخرتهم ومعادهم وهذاخا صبالمكلفين 

الثالكة :هداية التوفيق والالبام المستلزمة للاهتدا ء ومشيكة 
الله لعبده الهداية وهذه المرتبة تستلزم أمرين أحدهما : فعلالرب تعالى 
وهو الهدى والثاني : فعل العبد وهو الاهتدا ء, وهو أثر قعله سبحاته فقيو 
الهادي والعبد المهتدي قال تعالى : (( من يبهد الله فهو المبتدي ))(2) ولا 
تميل اتى-وحوف الاثن الا يسوكره الشاس + 

الرابعة :الهداية الكعالجنة والنار يوم القيامة اذا سيق 
أهلهما آليبهماقال تعالى : ((احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ))(5) 

وقال تعالى : (( والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهسم 
سيهديهم ويطح بالهم ))(5) 

وقد آطال الامام ابن القيم في عرض هذه المراتب وبين ما فيببسا 
من الخصوص والعموم (1) 


(١)الدرة‏ البهية للسعدي ص هده 
(؟) طه الاية ٠ه‏ 

(؟) الاسراءالاية 17 

(#) الصافاءتالاية ؟؟ 

(5) محمد الاية 5 


(1) انظر شفاء الحعليل لابن القيم ص ١581١١7‏ 


م 5658 سه 


ه التعديل والتجوير :- 
اتساقا مع مذهبالباقلاني في اطلاق المشيثئة الالبية يجوز الباقلاني(أن 
يكم الله تعالى الاطفال من غير عوض . وأن يأمر بذبح الحيوان وايلامه لا لنفع 
يصل اليهم »: وأن يسخر بعضالحيوان لبعض » وان يفعل العقابالدائم على 
الاجرام المنقطعة ٠‏ ......... وكل ذلك عدك من فعله جائز مستحسن في حكمته)(١)‏ 
ويفسر ذلك بأ ن القبح ليس عقليا ٠‏ لانُّالقبيح عنده ما قبحه 
الشرع والحسن ما حسنه الشرع ». ولا يجوز عنده في أفعال الله تعالى قياس 


الغاعب على الشاهد » لان ما يقبح صدوره منا لاا يقبح أن صدر عن الله تعالى 


أو أمر به (5؟) 

وفي كون الله تعالى عدلا لا يجور ولا يظلم ولايصح نسبة الظظم والجور 
اليه تعالى عن ذلك ؛ وهذا محل اتفاق بين جميع المسلمين #اوضاكن اهل الكل 
فعند الجميع أن الله تعالى عدل قاثم بالقسط لا يظلم شيئا بل هو منزه عن 
الظم (؟) 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن حاصل الخلاف في هذه المسأأالة 
في معنى الظلم الذي ينزه الله تعالى عنه ٠‏ 

وآن النا سافترقت فيه طرفان ووسط : 
الطرفالاول : قول من يقول الظلم ليس بممكن الوجود » وأن كل ممكن اذا قدر 
وجودهمنه فانه عدل , والظم هوالممتنع عند هؤلاء , لان الظلم عنندهم اما 
تصرف في ملك الغير » وكل ما سواه ملكه »أو مخالفة الامر الذي ت 


طاعته » وليس فوق الله آمر تجب عليه طاعته » وهذا قول المجبرةءوهو قلول 
الاشعري وأمثاله من أهل الكلام وبعض من وافقهم من الغقباء وأهل الحديستث 
والصوفية (5) 

والطرف الثاني : قول المعتزلة الذين يقولونانه عدل لا يظلم 


لانّه لم يرد وجوب شيء من الذئوب لا الكفر ولاالفسوق ولا غيرها منالمعاصي 


0 لعميية لتباقلاني ميق مكا زعي ض 841 

(9) انظ نفس التعدن ض 555 

(؟) انظر رسالة في معنى كون الرب عادلا في تنزهه عن الظم لابن تيمية 
ضمن حا مع الرسائل المجموعة الاولى ص ١51١‏ 

(4؟) انظر رسالة في معنى كون الرب عادلا في تنزهه عن الظم لابن تيمية 


ضمن جا مع الرسائل المجموعة الاولى ص 1١‏ "'5ا١ءوشرح‏ العقيدة الطحاوية ص ١5؟ه‏ 


5901 سه 


بل العباد فعلوا ذلك بخير مشيئته » وفعلوا ذلك عصيانا لامره » وهو لسم 
يخلق شيئا من أفعال العباد لاخيرا ولاشرا . والعباد أحدثوا المعاصمي 
فاستحقوا العقوبة عليها ؛ فعاقبهم الله تعالى على أفعالهم ولم يظلميم 
شيئا )١(‏ 

القول الثالت : وهو الوسط قول أهل السنة والجماعة لاه وسط 
بين القدرية والجبرية فلي سما كان من بنيآدم ظلما وقبيحا يكون منه تعالى 
ظلما وقبيحا كما تقول المعتزلة والجبرية ونحوهم فان هذا تمثيل لله بخلقم 
وقياس له عليهم وهذا لايجوز . فمعنى الظظلم عند أهل السنة وضع الشىء في 
غير موضعه ٠‏ والعدل وضع كل شيء نحي موضعه . والله تعالى حكم عدل يضح 
كل شيء في موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدل » ولا يفرقبين متما ثلين 
ولا يسوي بين مختلفين ولا يعاقبالا من يستحق العقوبة . فيضعها في موضعبا 
نبا ”في ذلك من الندكية ‏ والعدل:فال عمالى : اسه المنلسيى ا لسحرمين 
ما لكم كيف تحكمون ))(5) 

وقال تعالى : ((1م نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
في الارض أم نجعل المتقين كالفجار ))(5) 

وقال تعالبي: ((أم حسب الذين اجترحوا السيثات أن تجعلهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ))(:5) 

وببذا يتبين لنا أن كل ما يفعله الله تعالى فهو عدل . فط 
يظلم الله أحدا مثقال ذرة ولا يجزي أحدا الا بذنبه » فلا يخاف أحد ظما ولا 
هضما (08) 


(١)انظر‏ رسالة في معنى كون الرب عادلا فى تنزهه عن الظم لابن تيمية ضمن 
جامع الرسائل المجموعة الاولى ص 59١:وشرح‏ العقيدة الطحا ويةص'(515051 

(0) القلم الايتان 5158 

(؟) صالاية 58 

(5) الجاثية الاية (5؟ 

(ه) انظر رسالة فى معنى كون الرب عادلا في تنزهه عن الظلم لابن تيمية ضمن 
جامع الرسائل المجموعة الاوأعىى ؟5١15١ءوشرح‏ العقيدة الطحاوية ص 51451١‏ 


رأآيالامام الباقلاني ف والنبوات في ضوء عقيدة السلف ٠‏ 


ا كا كا يا كا > > عا كا كا كل اثباتالامام الباقلاني للنبوات ورده على من أتكرها 5 


6 © 266 6< 6< 6 ا علا علا ل المعجزة معناها وشروطها والفرق بينها وبين السحر عند 


الامام الباقلائني ٠‏ 


الميحثالثالث :ب 
>> كا كا > ا ما >< ما عا 6 عا ع ل اثباتالامام الباقلاني لنبوة محمد ططلى الله عليه وسلم 


وقفيه ساكعلطتل :- 
الاولى : القرآن معجزة الاسلام الخالدة 
الثانية : باقي معجزاتالرسول صلى الله عليه وسللم٠‏ 
الشالثة : أوجه اعجاز القرآن عند الامام الباقلاني 


والرد على من قال بالصرفه ٠‏ 


> >< كو > 6ع 36 26 76 326 36 36 
ك3 6 >< 26 36 6 كا ا 26 >2 كر 
062666 
خا 26 26 26 36 
36 26 26 


0 


ت ! لاول 


567 ده 


اثباتالامام الباقلاني للنبوات ورد»ه على من أنكرها : 


السليم » وأنالناس على مر العصور كانوا محتاجين لمن يهديهم سوا *السبيل 
ويعرفهم على الشرع المستقيم . لذلك فان الله سبحانه وتعالى أرسل رسله 
رسولا بعد رسول لهداية النا سالى طريق الخير وابعادهم عن طريق الشرءولكن 
هل ارسال الرسل جائز آم واجب على الله تعالى أم مستحيل فى حقه تعالى ؟ 

٠ ذهبالبراهمة (١)الىالقول باستحالة النبوات عقلا‎ ١ 

5 وذهبالمعتزلة وبع ضالشيعة الى وجو بالثبوات عقلا وأنه 
يجباعلى الله فعالئ ارعال الرسل 'لطنا الئاس وزافة يوم (5ا 

؟ ‏ وذهب الاشاعرة وجمهور أهل السنة الى جواز النبوات عقلا وأنها 
واجبة سمعا وشرعا . وأما الوجوبالعقلي فقالوا بأنه لا يجب على الله تعالى 
الاما أوجبه على نفسه (؟) . وسيأتيالرد على الاقوال المخالفة مفصلا ٠‏ 

وساعرى زان الإمام الباقلا فى اكياات الشبوات م أعقبا با لوه على 
الاقوال المخالفة تفصيلا ٠‏ 

يثبت-! لاما م الباقلاني النبوات ويجوز أن يرسل الله تعالى الرسل 
وفي بيان ذلك يقول : ( ويجبأن يعلم أنه يجوز لله تعالىارسالالرسل 


واستدل على جواز ارسال اللسسه تعالى للرسل بأدلة كثيرة نذكر 
متي ١)‏ اناب 

:الاول + انه اذا لم يكن في ارسال الرسل افساد للتكليف » ولا قلب 
لبعضالادلة ولااخراج للقديم عن قدمه » ولا قلب للحقائق » ولاالحاق نقيصة 


)١(‏ البراهمة ينتسبون الى برهم » وهي ديانة هندية .من أهم عقاشدهم القول 
بتناسخ الارواحءوقسموا الناسالى طبقات أعلاها البراهمةءوقد قالوا باستحالة 
النبوة أصلا ورأساه 

انظر الملل والنحل للشهرستاني 5/٠56١5؟‏ 

(17)انظر شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 15ه5,والمحيط بالتكليف له 

111١ ص‎ 

(؟) أنظر نهاية الاقدام للشهرستاني ص ؟١4.وغاية‏ المرام للامدي ص 8١5:ولوامع‏ 
الانوار للسفاريني ؟/01؟.وشرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية ص ٠١9‏ 

(:) الانصاف للبا قلاني ص 1١‏ 


554 همه 


بالمرسل عز وجل » وكان في الرسالة تعريف للظق بالثوا بالجزيل والنفلع 
العظيم صح ذلك في حكمة الله تعالى ؛ وكان هذا عدلا من فعله عز وجل )١(‏ 

الكاكن + :ومن يذل على خواز رسال الله فخالئ للرعل «المتيمنا 
أن اليهود والنصارى والمسلمين قد أطبقوا على نقل اعلام موسى وعيسى ومحمد 
عليهم الصطلاة والسلام والكذب مستحيل جوازه على مثلهم » بحيت يجتمعوا جميعا 
في بقعة واحدة ويتوافقون على الكذب ونقله واذاعته , لان اجتماعهم متعذر 
ولو آمكن اجتماعهم لتعذر في مستقر العادة تواطؤهم على وضع الكذب ونقلله 
وفي بطلان زلك دليل على صحة اثبا.تالتبوات (5) 

الثكالت : ومما استدل به الباقلاني قوله : (انه ‏ سبحانه ب 
مالك الملك يفعل ما يشاء مع ما سبق من أنه ليس في ارسال الرسل استحالة 
ولا خروج عن حقائق العقول فدل على جواز ذلك )(5) 

وأهل السنة عندما قالوا بأ ناثباتالنبوات وارسال الرسل جاعئز 
عقلا وواجب سمعا وشرعا »ما قالوا ذلك الا نظرا لحاجة البشرية للرسالةوالى 
من يهديهم ويرشدهم الى الطريق المستقيم وفي بيان ذلك يقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية : ( والرسالة ضرورية للعباد » لابد لهم متهاء وحاجتهم اليها فوق 
حاجتهم الى كل شيء . والرسالة روح العالم ونوره وحياته . فأي صلاح للعالم 
اذا عدم الروح والحياة والنور ؟ والدنيا مظلمة ملعونة الا ما طلعت عليه 
فمس الرعالة + .وكذلك العيد ما لم تفرق في قلبه من الرعالة ويتاله هين 
حياتها وروحها فهو في ظلمة » وهو من الاموات قال الله تعالى :((أومن 
كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظمات 
ليس بخارج منها ٠٠٠‏ ))(5) فهذا وصفالمؤمن كان ميتا في ظلمة الجبل 
فأحياه الله بروح الرسالة ونور الايمان 0.00.6 وأما الكافر فميتالقلب 


وييين الامام ابن القيمحاجة العباد الى الرسالة والرسل فيقول: 


(١)انظر‏ التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١١1‏ 
(؟) انظر تف سالمصدر ص (١٠١٠١515‏ 

(؟) الاتصاف للباقلاني ص 1١‏ 

(5) الانعام الاية 1١55‏ 


(5) مجمو ع فتاوىابن تيمية 15-155/11 


21 3 


( ومن ههنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة الى معرفة الرسول وما جاء 
به ٠‏ وتصديقه فيما أخبر به » وطاعته فيما آأمر به »فاته لا سبيلالى 
السعادة والفلاح لافيالدنيا ولا في الاخرة الا على أآيدي الرسل , ولا سبيل 
الى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل الا من جهتهم » ولاينال رضى الله 
البته الا على آيديهم » فالطيب من الاعمال والاقوال والاخلاق . لي سالا هديهيم 
وما جاؤوا به ». فهم الميزانالراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم 
توزن الاقوال والاخلاق والاعمال » وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل 
الضلال . فالضرورة اليهم أعظم من ضرورة البدن الى روحه . والعينالى 
نورها » والروح الى حياتها , فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته 
الى الرسل فوقها بكثير منميةءة )١()‏ 

وأما من أنكر النبوات من البراهمة » فلا بد من عرضآرائهم و رد 
الامام الباقلاني عليهم ٠‏ 

بين الامام الباقلاني أن للبراهمة في النبوات رأيين فمنهم, من 
تكن التنوة أملا وراسا. ‏ ونشيه من أضشيا لبعض الأنيااءء ونفا ها عن البق 
الآخر وفي بيان ذلك يقول : ( وقد افترقتالبراهمة على قولين : فمنهم قوم 
جحدوا الرسل وزعموا أنه لا يجوز في حكمة الباري وصفته أن يبعث رسولا اللى 
خلقه » وأنه لا وجه من ناحيته يصح تلق ي الرسالة عن الخالق ٠‏ 

وقال الفريق الاخر :ان الله ما أرسل رسولا من خلقه سوى آدم 
وكذبوا كل مدع للنبوة سواه » وقال قوم منهم بل ما بعثالله غير ابراهيم 
وحده ٠‏ وأنكروا نبوة من سواه . وهذا جملة قولهم )١()‏ 

والحقيقة أن ما قاله الامام الباقلاني من أن البراهمة قد ذهبوا 
الىانكار النبوات واستحالتها هو الذي ذهباليه معظم من كتب في الفرق 
وأصول الديانات والعقائد (9) . 

الااني قد رأيت كلاما لبعضالعلماءالمعاصرين يفيد بأن البراهمة 


1/1 زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

(5).التمهيد للباقلاني تحقيق مكارشي ص ٠١5‏ 

(؟) انظر نهلية الاقدام ص 517ع.والملل والنحل 5ا/رء15-١2؟,وشرح‏ الاصول الخمسة 
ص ؟01ءوا لمواقف للايجي ص 45؟»والعقيدة النظامية للجويني ص ؟1.ولمع الادلة 


له ص ”157ءوا لارشا د له ص 5" ءوغير ذلك ٠‏ 


516 سه 


لا تنكر النبواتء. وأ نابنالراوند ل الملحد خدع الئاس فعبر عنآراقه 
الخاصة في انكار النبوة واستتر بنسبتها الى البراهمة . وأن المؤرخين 
الاسلاميين كالبا قلاني»وابن حزم.والبخدادي»وا لشهرستا ني»وغيرهم قد أخطها في 
نسبة القول بانكار النبوة ال ىالبزاهمة , وأنالذي عرف عنه حقا انكار 
النبوة هو ابنالراوندي والرازيالطبيب (5) (؟5) 

وعلى أي حال سوا ء أآكان المنكر للنبوة البراهمة أم غيرهم ,. فقد 
وجد من أنكر النبوة واستدل على انكارها بشبه كثيرة » واليك بعض شبه 
البراهمة فيانكار النبوة ورد الباقلاني عليها وهي ردود تطح لكل من قال 
بانكار النبوة : 

أولا : أنه ليس صحيحا في اعتقاد البراهمة ومنكري النبوة أن 
يبعث الله رسولا الى خلقه من جنسالمرسل اليهم ومن جوهرهم . وان تحقق 
هذا فبماذا يفضل الواحد على الآخر . وتفضيل أحد المتسا ويين على مثله ونوعه 
ظلم وجور وخروج عن الحكمة وذلك لا يجوز على القديم (5) 

أجابهم الامام الباقلانى : ولماذا يكون تفضيل الله سبحانه وتعالى 
لبعض على بعض ظلما وجورا وخروجا عن الحكمة . فا ن الله تعالى يفضل بعض 
خلقه على بعض ويرفع بعضهم على بعض ». وتفضيله هذا ليس ظلما للبعض ولا جورا 
لهم بل هو منتهى العدل » بل من الحكمة أن يكرم الله من يشاء من عباده (5) 

ثانيا : قالوا ف يالعقل مندوحة عن البعتة , لانالرسل اذا جا عت 


(1) أحمد بن يحيى بن اسحاقءأبو الحسين الراوندي ءأو ابن الرا وندى:»فيلسوف 
مجا هر با لالحا دءعآطه من راوتد من قرى أصيبها ن»وسكن بغداد ونشأ يها »كان من 


متكلميا لمعتزلة ثم تزندقءولد سنة ١١٠1ه‏ وتوفي سنة ١11هءمن‏ مصطفاته لعت 


الحكمةهوالزمردة وغير ذلك ٠‏ 

انظر البداية والنهاية ١١/١5١ءوالعير‏ للذهبي /51:ءوا لاعلام للزركلي 1737/١‏ 
(1) محمد بن زكريا الرازيءأبو بكرءفيلسوفءومن الائمة في صناعة الطبءمن أهل 
الرى ولد بها سنة !١55هءومات‏ ببغداد سنة 5؟١5هء.من‏ مصلفاته الحاوي في الطب 
والفصول في الطب وغير ذلك ٠‏ 

انظر الاعلام للزركلي /١؟١»‏ 

(؟)انظر آراء أبي بكر بن العربي الكلامية د/ عمار الطالبي 570518/١‏ 

(:) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 5١٠-5١٠ءوالملل‏ والنحل ؟/5-1581؟55 
(5) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ٠١5‏ 
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فلا يقبل ما يخال فالعقل )١(‏ 

وعبر الباقلاثي عن شبهتهم هذه بقوله : ( وان قالوا :٠الدليل‏ 
على منع ارسال الرسل والغنى عنهم أن الله أكمل العقول وحسن فيها الحسن 
وقبح فيها القبيح وجعلها دلالة على مراشد الظق ومصالحهم ومئع بها من 
التظالم وجعلها دلالة وذريعة الى علم كل ما يحتاج اليه ٠»‏ وليس يجوز أن 
يآأتي الرسل بغير ما وضع في العقل , فدل ذلك على الغنى عنهم وعدم حاجة 
الخلقاليهم ) (5) 

والصحيح أن العقل لا يحل محل الرسل كما تدعي البراهمة ولايكون 
هو الطريق الى العلم بقبح الفعل أو بحسنه (؟5) 

فهذا الادعا ء مرفوض من البا قلاني لاعتقا ده_كأشعري ‏ أن الاحكام 
بأسرها لا تثبت للافعال الا بالشرع دون العقل ؛ كما أن الاعتماد على العقل 
وحده كطريق الى العلم في حال عدم وجود الرسل مرفوض عند الباقلاني أيضا 
لاعتقاده بأننا لا نستطيع معرفة الاحكام فيما اذا كانت قبيحة أو حسنة الا 
بالشرع دون قضية العقل (4) 

وبين الباقلاني للبراهمة أن دعواهم غير صحيحة وأن أحكام الاشيا ء 
لا تشب تالا بالسمع لاثّها بدو نالسمع لا تكون طاعة لله تعالى ولا قربة اليه 
ولا يثاب صاحبها فقال : (لابد من سمع يأتي على لسان رسول يفصل ما قرر 
السمع وجوبه », وعلم أن العلم بالقرب وحصول الثواب عليها لا يجوز أن يثبست 
عقلا . فقد بطل قولكم ان جميع ما يحتاج اليه العباد منالمراشد والمصالح 
مدرك من ئاحية العقول )(5) 

ثم بين الباقلاني لهم أنه اذا كا نالاعتماد على العقل دون السمع 
فكيف يعلم العلم بوجوب الصلاة وتقديرها ». والزكاة وتصابها . وحسنايجاب 
الدية على العاقلة , وتقبيل الحجر والسعي بين الصفا والمروة » وقبح شرب 
الخمر والوطاً بغير عقد 0ه وقبح ترك الطلوات وغير ذلك (1) 


(١)انظر‏ المواقف للايجي ص 555.والارشاد للجويني ص ؟٠؟.ولمع‏ الادلة له ص"؟١‏ 
والعقيدة النظامية ص 5 ”.وشرح الاصول الخمسة ص575:والملل والنحل 15١/6‏ 
(؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 1١51١‏ 

(9) انظر نتف سالمصدر ص ٠١5‏ 5 (4:) انظر نفسالمصدرص ١١١‏ 

(5) انظر نف سالمصدر ص ٠١5‏ 2 (1) انظر نف سالمصدر ص ١55‏ 
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فهذا لا سبيل الى وجوب معرفته بالعقل بل بالسمع , لاثّه هو الذي 
يكشف عما ينال: من الثواب والعقاب ». وبه يحظر الله عز وجل الجهل بوجوده 
وترك النظر فيما يؤديالى معرفته على من كلفه ذلك من خلقه », فعلم من هذا 
أن العلم بوجو بالافعال وحظرها واباحتها غير مدرك بقضايا العقول بل بالسمع 
وبهذا يبطل قول البراهمة بأن العقل يستغنى به في ادراك جميع المصالح 
ويستخنى به عن النبوة )١(‏ 

وقد رد العلما ء على شببهة البراهمة هذه بردود أخرى تذكرمنببا: 

ما أجاب به امام الحرمين بقوله : (الشرع يرشد الىما لا يستدرك بمحض 

العقول . ولا يرد بما يقضي العقل بخلافه . واذا لم يكن فيارسا ل الرسل 
استحالة أو خروج عن الحقيقة فيجبالحكم بجوازه )5١()‏ 

وقال في موضع آخر : (انهم جاؤًا- أي الرسل ‏ بما لا تنكره العقول 
ولا تبتدي اليه » فان مناط الشرائع الوعد والوعيد وبهما تتعلق الاحكام والعقول 
لا تدركبما ٠»‏ ولكن تشوفتالعقول الى كلياتالمهالحء لم تقف على تفاصصيلها 
والشرائع توضحها )(؟) 

وأجا ب الامدي على شبهتهم هذه بقوله : (ا نالرسول لا يأتي الا بما 
لا تستقل به العقول » بل هي متوقفة فيه على المنقول » وذلك كما في مسالك 
العبادات» ومناهجالديانات ء, والخفى مما يضر وينفع من الاقوال والافقعال 
وغير ذلك مما تتعلق به السعادة والشقاوة في الاولى والاخرى , وتكون نسبة 
النبي الى تعريف هذه الاحوال ؛ كنسبة الطبيب الى تعريف خوا صالادوية في 
العقاقير التي يتعلق بها ضرر الابدان ونقعها )(4) 

وقد رد الامام ابن القيم على منكري النبوات وعلنى حجتهم أن في 
العقل ما يغني عن النبوة . وصاغ لذلك نصا جامعا بين فيه مهمة العقل وأنه 
محصور له حدود » وأن مهمة الرسل هي تكميل ما يعجز العقل البشري عن ادراكه 
قال فيه : ( غاية العقل أن يدرك بالاجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله أو قبحه 
فيدركه العقل جملة ٠‏ ويأتي الشرع بتفصيله ٠0.0.0.0٠٠‏ وما كان حسنا في وقت 


(١)انظر‏ التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١١51‏ 
© لمع الادلة للجويني ص رحدل 
(؟) العقيدة النظامية للجويني ص 55 


(:) غاية المرام للامدي ص 551 
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قبيحا في وقت ٠»‏ ولم يهتد العقل لوقت حسنه من وقت قبحه .أت تالشرائلع 
با لامر بهفي وقت حسنه » وبالنبهي عنه في وقت قبحه ٠‏ وكذلك الفعل يكون مثتملا 
على مطحة ومفسدة , ولا تعلم العقول مفسدته أرجح من مطحته فيتوقفالعقل 
في ذلك فتأتي الشرائع ببيان ذلك وتأمر براجح المطحة وتنهى عن راجح 
المفسدة » وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لخيره ٠»‏ والعقل لايدرك ذلك 
فتأتي الشرائح ببيانه فتأمر به من هو مطحة له وتنهى عنه من حيث هو مفسدة 
في حقه , وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر » وفي ضمنه مصلطحة عظيمة لا 
يهتدي اليها العقل فلا يعلم الا بالشرع كالجباد والقتل فياللهء ويكون في 
الظاهر مطحة وفي ضمنه مفسدة عظيمة لا يهتدي اليها العقل فتجيء الشرائيع 
ببيان ما في ضمنه من المطحة والمفسدة الراجحة هذا مع أن ما يعجز العقل 
من ادراكه من حسن الافعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك ٠0٠6.....ه‏ الى 
أن يقول ‏ فاذا كا نالعقل قد آدرك حسن بعض الافعال وقبحها فمن أآين له 
معرفة الله بأسمائه وصفاته », والاية الشي تعرف بها الله الى عباده على 
السنة رسله . ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده»ومن 
آين له تفاصيل مو اقع محبته ورضاه وسخطه وكراهته ٠‏ ومن أين معرفة تفاصيل 
ثوابه وعقابه وما وعده لاولياثه وما أعد لاعدائه ٠‏ ومقادير الثواب والعقاب 
وكيفيتهما ودرجتهما » ومن أين له معرفة الغيبالذى لم يظهر الله عليه أحد 
من خلقه الا من ارتضاه من رسله الى غير ذلك مما جا ءتبه الرسل وبلغته 
عن الله ٠‏ وليس فى العقل طريق الى معرفته ٠‏ فكيف يكون معرفة حسن بسعسسسض 
الاشعال وقبحها بالعقل مخنيا عما جا تبه الرسل )١()‏ 

ثالثا : قالوا : وجدنا كل من يدعي النبوة يزعم أنه لا طريق 
ال ىالعلم بصدقبم الا بوجود محالات يمنع العقل وجودها ‏ من نحوفلق البحر 
وقلبالعصا حية واحياءالموتى وابراءالاكمه والابرص وما جرى مجرى ذلك(؟) 

سألهم الباقلاني ماذا تريدون بقولكم ان هذه الامور مستحيلة ممتنعة 
في العقل ؟ أتريدون بذلك أنها مستحيلة في العادة أو في قدرة الصائع عز 
وجل ٠‏ 

فان قالوا : في قدرة الصانغ الحدوا وتركوا دينهم . وان قالوا 
أردنا ان هذه الامور مستحيلة في العادة قيل لهم : فلماذا أنكرتم أن ينقسض 
الله تعالى العادات ويظهر المعجزات على أيدي رسله لما أرادهمن حسن النظر 


!١81١١7/5؟ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 


(؟)انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١١5‏ 
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لهم . ولمن يوّمن بهم كما جاز وحَسن منه سبحانه أن يحتج عليهم بعقولبم؟ 
فلا يجدون لذلك جوابا )١(‏ ْ 

رابعا : قالوا : وجدنا الشرع وتتبعنا شرائع الرسل فوجدئلا 
فيها أمور أباحوها وأوجبوها وهي مستقبحة عقلا . ونحن نعلم أن الحكيم لا يأمر 
بالفواحش ولا يندبالى القبائح ». وذكروا من هذه القبائح العقلية في نظرهم 


الجوع والعطش في أيا م الصيام 0.. 0٠‏ الى غير ذلك من الاشيا |[ 
ذكروها وقالوا بأنها مستقبحة في العقل (؟) 
أجابهم الامام الباقلاني على ذلك يأنا لو سلمنا لكم أن ذي 1 


البهائم وايلامها محظور في العتمل فان هذا يكون اذا لم يبح ذلك فيها مالكبا 
وعلى هذا فلا يكون ذبحها محظورا أيضا معاطلاق المالك له . لانّالحظر فيها 
بشريطة عدم اذن مالكه فيه ءواذا أذن فيه المالك فلا يكون محظورا (؟) 

وأجابهم على ما ذكروه من أمور مستقبحة في العقل ‏ على حد 
زعمهم ‏ كالسعي بين الصفا والمروة ؛ والصيام ٠.‏ وتقبيل الحجر 0 

بأنه لماذا لا يكون هذا كله حكمة اذا علم الله سبحانه أن فعله 
والتعبد به صلاح لكثير من خلقه وداع لهم الى فعل الخير وتركالشر مما ينالون 
به جزيل الثواب (5) 

وهكذا استمر الامام الباقلاني في الرد عليهم » وفي تفنيد شبهاتهم 
حتى آتى عليها جميعا 

وقد أجاب على هذه الشببهة امام الحرمين بقوله : ( معاشر البراهمة 
انكم بزعمكم معترفون بالصانع المختار » ثم بفيتم رد النبوات على تقبيح 
العقل وتحسينه » وكل ما ادعيتم قبحه » مأمور به ». فنحن نريكم مثله من فعل 
الله تعالى . فأما ذبح الببائم ع فالله تبارك وتعالى يبلك البهاثم بأسباب 
البلاك من غير جريرة قارفوها ٠»‏ ويحل بهم من الالام ما يشاء ولا معترض عليه 


فما لم يقبح منه فعله لم يقبح منه الامر به )(5) 


١١5١١5 انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص‎ )١( 

(5)انظر التسمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 5١1611١1ءوالمواقف‏ للايجي ص 548 
والارشاد للجويني ص 05-504١؟.والعقيدة‏ النظامية له ص ++ 

(؟) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١١51‏ 

(:) انظر تف سالمصدر ص ١١١‏ 

(5)! لعقيدة النظا همي ةللجويني ص15-15ءوا نظر الارشاد له ص 5٠١15٠05‏ 
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ويمكن أن يجاب أيضا بأن غاية ذلك عدم الوقوف على الحكمة ولايلزم 
من عدم الوقوف على الحكمة عدم وجود حكمة خفيت عنا وعن عقولنا ولعل هناك 
مطحة استأآثر الله بالعلم بها )١( ٠‏ 


)1( انظر المواقف للايجي ص 5515 


ا 


ق 


وبين السحر عند الامام الياقلا 


لي 


٠. 
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قبل الخوض في اثباتالامام الباقلاني لنيوة محمد صل ى الله عليه 
وسلم لابد من بيان معنى المعجزة عند الامام الباقلاني وما هي شروطها وصفاتها 
وما الفرق بينها وبين السحر » مع بيان المذهبالراجح في كل ذلك ٠‏ 

معنى المعجزة :- 

المعجزة في اللغخة:اسم فاعلمن أعجز يعجز فهو معجز ٠‏ وانما زيدت 
التاء في آخره للمبالغة كما في قول العرب علامة ونسابة )١(‏ 

وفي تاج العروس :ان أصل المادة مأ خوذ من العجز ومعناه الضعف 
وعدم القدرة على الفعل ء كما في قوله تعالى : ((يا ولتي عجرت أن أ غود 
مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصح منالنادمين ))(51) (5 

( والمعجزة واحدة معجزات الانبيا ء عليهم الصلاة والسلام ) (5) 

وانما سمييتالمعجزات بهذا الاسم لانُ الناس عجزوا عن معارضتهبا 
والاتيان بمثلها (5) | 

قال البغدادي : (المعجزة فياللخة مأخوذة من العجز الذي هو 
نقيضالقدرة والمعجز في الحقيقة فاعل العجز في غيره وهو الله تعالى كما 
أنه هو المقدر لاثّه فاعل القدرة في غيره » وائما قيل لاعلام الرسل عليبهم 
السلام معجزات لظهبور عجز المرسل اليهم عن معارضتهم بأمثالها )(1) 

أما المعجزة في اصطلاح العلماء . فقد اختلفت عباراتهم فيببا 
وسأذكر تعريف العلماء لها وبيا نالراجح متهبا : 

عرف الامام الباقلاني المعجزة بأنها : (أفعال الله تعالىالخارقة 
للعادة المطابقة لدعو ىالانبيا ء وتحديهم للامم بالاتيان بمثل ذلك )(7) 

وذكر في موضع آخر أن الاعجاز : (انما هواقدار الله سبحانه لهم 
أي الانبيا ء ‏ على ما يقدرهم عليه من هذه الامُور ومنعح الغير منه وخرق 
العادة بتمكينهم من فعل كثير هذه الاجناس على وجه لم تجري العادة بالاقدار 
على مثله حتى يختص بذلك كون المعجز من مقدوراءتالقديم سبحانه التي ينفرد 


(١)انظر‏ لسان العرب لاين منظور مادة عجز فصل العين حرف ف الزاي 551/97 
(؟) المائدة الاية (* 

(؟) تاج العروس للزبيدي فصل العين حرف الزاي 51/4 

(4؟) مختار الصحاح للرازي ص ١٠؟‏ 


) 5 إنض ار شاد للجويني ص ٠‏ «المء5آء, والعقيدة النظامية ص56 »وغاية المرا ص 571 تكرونا 
3 أصول الدين للبخدادي ص ١٠‏ 2 070 الانصاف للبا قلاني ص 1١‏ ا 


)١( ) يبا‎ 

ويبدوا من تعريف الامام الباقلاني للمعجزة أنه سلك في تعريفبا 
ما سلكه بع ضالعلما ء من تعريفالمعجزة بذكر صفاتها المميزة لها عن غيرها ٠‏ 

وممن ارتضى هذا المسلك امام الحرمين حيث قال في تعريفها :( هي 
أفعال الله تعالى الخارقة المستمرة الظاهرة على حسب دعوىالنبوة )( )١‏ 

لاض بين ده" السناوية اناا علافنه لآل عدر العم حالما ركه 
بالاتيان يمثله يعتبر أمرا جوهريا في المعجزة ولم يذكره الامام الباقلاني ولا 
امام الحرمين . فان صدور الخارق للعادة لا يعتبر معجزة الااذا عجز الخصوم 
المنكرون عن الاتيان بمثله 

وكذلك فان قولهم أن المعجزة أقعال الله تعالى », لا يدخل فيبا 
ما ليسفعلا بأن يكون تركا للفعل مثللٌ . لان المعجزة قد تكون فعلا وقد تكون 
تركا للفعل ٠‏ 

وقد عرف بعضالعلما *المعجزة بمفهومها مع قطع النظر عن صفاتها 
المميزة لها ولم يذكروها صراحة في التعريف بل جعلوها شروطا لها 

وممن سلك هذا القاضي عبد الجبار حيث قال : ( بأنها الفعل الذي 
يدل على صدق المدعي للنبوة )(5) 

وكذلك التفتازانى بقوله : ( هي أمر يظبر بخلافالعادة على يدي 
مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الاتيان بمثله )(4) 

وهذه التعاريف لا تخلو من الاعتراضاتالواردة عليها ولا يتسع 
المجال لذكرها ٠‏ 

ولعل من أوضح التعاريف للمعجزة ما ذكره الايجي والأمُدي من علماء 
الكلام , قال الايجي : ( وهي عندنا ما قصصد به اظبار صدق من ادعى أنه رسول 
الله )(ه05) 

وقال الامدي : ( وأما حقيقة المعجزة فهي كل ما قصد به اظبار 
صدق المتحدي بالنبوة المدعى للرسالة )(1) 


5158 كتا بالبيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاني ص‎ )١( 
١55 (؟) لمع الادلة للجويني ص‎ 

(*) شرح الاصول الخمسة ص 8ه 

(؟)شرح العقائد النسفية ض 45م 

زه المواقف للايجي ص إكرس 


(1) غاية المرام للامدي ص *؟؟ 
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فان كلا من هذين التعريفين يعنتبر جامعا مانعا , فقد بين كل 
منهما معنى المعجزة واقتصر في التعريف عليه ٠‏ الا أن هذا المفهوم لايتحقق 
الا بذكر الشروط اللازمة للمعجزة والتي ستذكرها بعد قليل ٠‏ 

وله يفنوكني أن ذفن با يراه افيح الاملثم ؟#بن:كيمية في معدئ المعظرة 
حيت قال : ( وأما لفظالمعجزة فانما يدل علىانه أعجز غيره كما قال تعالى 
(( وما هم بمعجزين )١())‏ وقال :(( وما أنتم بمعجزين في الارض ولا في السما ؟))(5) 
ومن لا يثبت فعلا الا لله تعالى يقول المعجز هوالله , وانما سمي غيره معجزا 
مجازا )(؟) 

وبين ابن تيمية في موضع آخر أن المعجزة هي الامر الخارق للعادة(5) 
الا انا يرى أن السعدرة عم كل خارق للعادة سواء كان للثبي أ و لل وليبي 
فقال : (اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللخة , وعرفالائمة المتقدمين 
كالامام أحمد بن حنبل وغيره ٠‏ ويسمونها الايات لكن كثيرا منالمتأخريسن 
يفرق في اللفظ بينهما فيجعل المعجزة للنبي . والكرامة للولي وجماعبجما 
الامرالخارق للعادة )(ه) 

ويرى ابن تيمية أن يسمى ما يخنصالنبي آية أو برهان لانْ هذه 
نيان 3 كك والئلة اع يوق اللررفواة شلنر نكن لالجل وعم الل السوى امس 
بخلاف لفظ معجزة ٠‏ لان علامة صدق الرسول في دعوى رسالته ما يقدمه من آيات 
تشهد بصحة دعواه وما يحتج به من براهين تؤيد قوله .2 وتسمية ما يقدمه 
الرفول على ضذقة آية أو يزهاعا أكشر مطايقة لمطمى الكيؤة ولا تشغلف مجه 
أبدا بخلاف كلمة معجزة أو خارق للعادة فان دلالتها على صدق المدعي قد تتظف 
مع أنها تكون خارقة للعادة ومعجزة للغير ؛ كما في شأنالكهان والسحصرة 
والشرط في الدليل أن لا يتخلف عن مدلوله , وهذا يوضح سر تسمية القرآن لها 
بأنها آية أو برهان ولم يسمها آبدا معجزة (5) 


)١(‏ النمل الاية 55 ٠‏ (١)العنكبوتالاية‏ ؟؟ 

(؟) دقاعق التفسير لابن تيمية (/ر٠6١‏ 

(:) انظر مجموع فتاوىابن تيمية ١١/١١7؟1!١؟‏ 

(5) المعجزة وكراماتالاولياء لابن تيمية ص 7؟.وانظر دقائق التفسير له (/رءه! 
(1) انظر تفصيل رأي ابن تيمية هذا في كتا بالنبوات ص ٠١1١55‏ , ودقاكق 


التفسير له (/رء٠١!١5١‏ 
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وفي ذلك يقول : ( والله تعالى سماها آيات وبراهين وهو أسسم 
مطابق لمسماه مطرد لا ينتقض فلا تكون قط الا آيات لهم وبراهين )١()‏ 

وآرى أن“رآية هذا رأي شليم موافق للكتاب والسة 

وهناك تعزيف للمعجزة عند الامام ابن القيم على انها آية خارقة 
للعادة يظبرها الله على يد مدعي النبوة على وفق مراده تصديقا له في 
دعواه مع عجز سائر المخلوقات عن معارضتها والاتيان بمثلها (5) 

بعد هذا ننتقل للحديث عن شروط المعجرزرة:. 

؟ شروطالمعجزة :- 
هناك شروط للمعجزة ذكرها العلماء ؛ وسنعرض شروط المعجزة عند الامام 

الباقلاني ثم نعقب عليها بالتعليق وبأقوال العلما *الذين ذكروا هذه الشروط ٠‏ 

يرىالامام الباقلاني أن هناك شروطا للمعجزة لا تتحقق الابببسا 
ومن هذه الشروط : 

الشرط الاول :- أن تكون المعجزةهما ينفرد الله سبحانه وتعالى 

وعبر عن هذا الشرط بقوله :( أن تكون آياتهم من أفعالالله 
مبحائه الك يتقرد لالقدرة عليبا دوق عاكن خلقه : للءءء أوبأن تكون 
ع نقد اق ومن الس اذ ” يعوا اسان على مكلله 131 وعم معي فلسمكق 
وجه يخرق وطريق يتعذر مثله على غيرهم )(5) 

وقال أيها 6 أن المسعجن: لأ يكوق عنذنا معهزا حتى يكون نمنا 
ينفرد الله عز وجل بالقدرة عليه ولاايصح دخوله تحت قدر الخلق من الملائكة 
والبشر والجن )(5) 

الى أن قال : ( واذا ثبت ذلك . وجبالعلم بأن معنى وصفه بأنه 
معجز للرسل أنه مما لا قدرة للعباد عليه أو مما لا يصح لهم القدرة عليه)(ه) 


ودليله على ذلك أن الظق لو صح أن يعجزوا لصح أن يقدروا بدلا 


(١)النبوات‏ لابن تيمية ص 1١97‏ 

(؟) انكر الحبنينان في أقساء القرا نالانن القيم اس ١1‏ 

(؟) البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات للبا قلاني ص 5: ». وانظر اعجاز 
القرآن له ص 1ك 

(؟) البيان للباقلاني صم 


(5) نقسالمصدر صم 
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من العجز عنه ». وذلك أنه لايصح عجز الخلق الا عن ما تصح قدرتهم علييه )١7[‏ 

ويرىالباقلاني أن المعجز لا يدخل تحت قدرات العباد لاثّه ليس 
باستطاعة العبد أن يأتي بالاجسام . والالوان ». والحياة لاثه مظوق منالله 
تعالى وهو عرض متثلها » والعرض لا يظق العرض ولا يفعله . والفاعل هو مكتسب من 
الخالق سواء كان بشرا أو ملائكة أو جنا ولايصح أن توجد أفعاله الافي 
محل قدرته غير متعدية عنه , فلو قدر القادر منا على فعل الاجسام لوجب 
لا محالة وجودها فص نفسه وحيزه » مما يوجب اجتماع الجسمين والاجسام الكثيرة 
في حيز واحد وهذا محال ٠‏ كما أنه محال أن يقدر القادر منا على فعل عرض في 
غيره فيوجد العرض في محلين » ومحال أيظل أن توجد الذاتالواحدة في حيزين 
والافانه اذا حصل. يصبح الجوهر الواحث/لا ينقسم في حيزين وهذا محال » لان 
الجوهر لا يتجزأ ولذلك لا يقدر القادر منا على فعل عرض في غير محل 
قدرته (؟) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وهذا القول وهو أ نالمعجزة لاتكون 
الا مقدورة للرب لاللعباد قول كثير من أهل الكلام من القدرية والمثبتة 
للقدر وغيرهم ء ثم أنهم لما طولبوا بالدليل علىانه لا يجوز أن تقدر العباد 
على مثل ابرا ء الاكمه والابرص واحيا *الموتى ونحو ذلك مما ذكروا أنه يمتنع 
أن يكون مقدورا لغير الله »اعتمدوا ف يالدلالة على أن القابل للشىء لا يخلو 
عنهه وعن ضده ٠‏ فلو جاز أن يكون العبد قادرا على هذه الامور ,. لوجب أن لا 
يخلو من ذلك ومن ضده وهو العجز أو القدرة على ضد ذلك الفعل , كما يقولونه 
في فعل العيد انه اذا لم يقدر على الفعل فلا بد أن يكون عاجزا أو قادرا على 
ضده )(9) 

الى أن قال : ( وقالوا أيضا وئحن لا نحس من أنفسنا عجرا عن 
ابراءالاكمه والابرص واحيا ءالموتى لكنا غير قادرين عليها » ولا يجوز أن 


ع 


نقدر عليها +٠٠ ٠‏ ولهذا قالوا لا ينبغخي أن تسموى هذه معجزات لانٌّ ذلك 


)١(‏ البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاني ص1 
(؟)انظر نفسالمصدر ص 40-14 


(/لا5 اسه 


هذا :كاذ الكافن ابي بك مايعتي الباقلي عزون واقغه: )3131) 

ثم أجاب شيخ الاسلام ابن تيمية على كلامهم هذ! : بأن هذين الجوابين 
مجرد دعوى لا دليل عليها . فكيف يجوز أن يكون الفرق بين المعجزة وغيرها 
مبنيا على مثل هذا الكلام الذى ينازعه فيه أكثر العقلاء ؟ ولو كان صحيحا 
فلا يفهم الا بمشقة », ولا يفهمه الا قليل منالناسء ولهذا لما رآ ىالشأخرون 
ضعف هذا الفرق كأبي المعالي والرازي والامّدي وغيرهم حذفوا هذا الشرط وهو 
كون المعجزة مما ينفرد الباري بالقدرة عليها ٠‏ واكتفوا بأن تكون خارقة 
للعادة ٠‏ وأن يستدل بها على المنبوة . وأن بتحدى بها ٠»‏ وأبقوا هذه الشروط 
الثلاثة فقط (؟) ا 

فهذا الشرط قد عرف أنه لا حقيقة له ولهذا أعرض عنه أكثر الاشاعرة 
والمتكلمين (5) 

لان هذا الشرط كما بين شيخ الاسلام ابن تيمية لا حقيقة له لان جميع 
الحوادث عند الباقلاني مما يختصالرب بالقدرة عليها » وكل ما خرج عن قدرة 
العبد فالرب عندهم مختص بفعله كخوارق السحرة والكهان (4) 

ع رنمة ترع الكة أو جقوكة فرك عو نا شر سكاف بين المعوزاات 
والخوارق الاخرى فقال : ( وحقيقة الامر أنه لا فرق عندهم بين المعجزرات 
والكرايات و لسن والكيا ئة' لعن هد 131 الع كعدرى يدعو اللضوة الم تكسن 
آية . واذا اقترنت بها كانتآية بشرط أن لا تعارض )(5) 

وقد رأيت أن معظم العلماء قد اشترط في المعجزة أن تكون فعلا 
لله تعالى ء أو ما يقوم مقامه » ومعنى كون المعجزة فعلا لشي* أو منعا له 
مثل أن يحيي الله الميت فذلك ‏ فعلمنالله 

ومعنى ما يقوم مقام الفعل كأن يقول النبي معجزتي أن أضع يدي 
على رأسي وأنتم لا تقدرون عليه . ففعل وعجزوا » فان ذلك معجزة للنبي وهي 
منع من الفعل والمانع هو الله تعالى )١(‏ وأرى أن هذا لايخرج عما اشترطه 
الامام الباقلاني ٠‏ 


١59 صيء5٠55 النبوات لابن تيمية ص 1؟ (؟)انظر نف سالمصدر ص‎ )١( 
١15 ل( انظر ثفسالمصدر ص‎ « 15١ (؟)انظر نف سالمصدر ص‎ 


(5) نف سالمصدر ص ١15‏ 

)3 أنظر الارشاد لامام الحرمين ص 08٠505-5:والعقيدة‏ النظامية له ص 15»وشرح 
الاصول الخمسة ص 2511.ءوا لمواقف للايجي ص 6أووشرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص ؟١١‏ 
ورسالة في التوحيد للطائي ص ؟ 


الشرطالثاني_: والشرط الثاني الذي شرطه الباقلاني للمعجزة 
فهو أن تكون المعجزة خارقة للعادة وقال في ذلك : ( أن يكون ذلك الشيء الذي 
يظبر على أيديهم مما يخرق العادة وينقضها ومتى لم يكن كذلك لم يكن معجزا )١()‏ 
ومعنى خرقها للعادة أن تكون خارقة للامور التي اعتاد الئاس عليها 
وقد اشترطه جمهور العلماء (؟) 
ويحدد الامام الباقلاني العادة بأنها :( تكرار علم العالم ووجود 
الشيءالمعتاد على طريقة واحدة »اما بتجدد صفته وتكرارها أو ببقائكه 
على حالة واحدة , وهذا هو معنى وصف العادة بأنها عادة ولهذا يقال في 
النلغة : عادة فلانافشا ‏ السلام واطعام الطعام وحماية الجار » وعادة فلان 
الصمت والسكوت 0٠ ٠‏ الى أمثال هذا مما يتكرر وقوعه على طريقة واحدة)(؟) 
ثم بين الباقلاني أن الامر المعتاد هو الشيء*المتكرر على وجه 
واحد وأن الاعتياد لذلك : هو وجود المعتاد له ومشاهدته اياه على طريقة 
واحدة والمعود لذلكالشيء : هو المكرر لفعله على وجه واحد (54) 
وقسم الامام الباقلاني العادة الى ضروب مئها : 
أ اعادة يستوي فيها جميع الناس٠‏ 
ب وعادة ينفرد بها بعضالناس دون بعض فتكون عادة لهم دون غيرهم٠‏ 
ج ‏ وعادة تكون لبعضالبشر دون بعض وذلك نهو ما يعتاده بعضهم من حرفة 
مخصوصة وممارسة أشيا ء معينة ٠‏ 
د وعادة للملائكة دون الانس ؛ أو للجن دون غيرهم » أو للانس دون غيرهم(5) 
شم بين الباقلاني أن من صفة هذه العادات أن لا يخرق بعضها بعضا 
ولا ينقض بعضها بعضاء ولا تتساوى مع بعضها الا بقدرة الله تعالى وذلكاذا 
أراد الله أن يدل على صدق الرسل بمعجز يخرق عادة البشر كاحيا *الميت 
أو قلبالعصا حية . فالله تعالىان أرسل بشرا أرسله بما يخرق عادة البشر 


وان آرسل جنيا أرسله بما يخرق عادة الجن (5) 


() كتا ب البيان للباقلاني ص 55 

(؟)انظر الارشاد لامام الحرمين ص 501 .والعقيدة النظامية له ص 7150 ء»وشرح 
الاصول الخمسة ص ١5»والمواقف‏ للايحي ص ؟؟»وشرح الجوهرةص؟؟!.ورسالة في 
التوحيد للالكاشيص 7 

(؟) كتا بالبيان للباقلاني ص ٠25ساهة‏ .6+ (4)انظر نفسالمصدر ص ١ه‏ 


(5) انظر نفس المصدر ص 255ل8ه (5)انظر نفسالمصدر ص 485هه 
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وعلى هذا فالباقلاني يفرق بين عادة البشر وعادة الملائكة وعادة 
الجن . يقول : ( فلذلك لم يكن الطيران والصعود الى السماء والنزول منها 
خارقا لعادة الملائكة ومسترقي السمع من الجن . وان كان مثله خارقا لعادة 
الانس ولم تكن شهوة الانس للاكل والشرب والجماع خارقا لعادة الانس . ولكن 
شهوة الملائكة لذلك ‏ لو حدت في أحد منهم ‏ خارقا لعادتهم وئاقض لها وكذلك 
فليسانبساط الجني وانقباضه وتمثله وسلوكه في حال الاجسام . وما يقع منه 
من الافعال ناقضا لعادة الجن ء. ولكن مثله ناقض لعادة الانس فهذا يبين أنه 
لا يجب تسا وي الخلق أجمعين من الملائكة والانس والجن في العادات ولا في 
انخراقها » فلذلك صح أن يكون لكل قبيل منهم ضرب من التحدي وخرق لما هو 
عادة لهم دون غيرهم وحجة عليهم دون من سواهم )١()‏ 

والباقلاني يميز دوام العادة عنانخراقها » فحين تنخرق بمعجز 
بقدرة الله تعالى على يد أحد , يستطيع ذلكالرسول أن يدعو الناسالى 
تصديقله » كما فعل موسى لدى قل بالعصا حية وعيسى لدي احيا 2 الميسس ست 
فيدعي الرسالة على الله تعالى ». ويخبر عن وحيه له » فهو السفير بين الله 
وبين خلقه فتكون المعجزة حجة له على غيره منالمدعين الكاذبين )١(‏ 

الا أن شيخ الاسلام ابن تيمية يرى أن الباقلاني وغيره من الاشاعرة 
جعلوا الوص فالمعتبر في المعجزة هو مجرد كوئها خارقة للعادة وليس في 
الكتاب والسنة تعليق الحكم بهذا الوصف ء. بل ولا ذكر القرآن خرق العادة ولا 
لفط المعحن واهنا "فيه آيات وتراهين وذلتك مرجب احدما نيا بالأتبيلاء زعم 

وبين ابن تيمية أن الباقلاني قد ذهب الى أن ما يحصل على يد الساحر 
والكاهن وعامل الطلسمات هو مما ينفرد الرب بالقدرة عليه ويكون آية للنبى 
وهذا معتاد لغير الانبيلاء » فلم يبق لخرق العادة عندهم معنى ». بل قد قال 
الباقلاني : [ ويجب على هذا الاصل أن يكون خرق العادة بالشيء ٠‏ الذي يفعله 
الله تعالى انما هو خرق لعادة جميع القبيل الذي يتحداهم الرسول يمثله 
ويحتج به على نبوته » فان أرسل ملك الى الملائكة وألزمهم العلم بصدقسه 
أنه مرسل اليهم من جبته ‏ جل ذكره ‏ أظهر على يده ما هو خارق لها دتبسم 
وخارج عن تعارفهم » وان أرسل بشرا أرسله بما يخرق عادة البشر » وان أرسل 


)١(‏ كتا بالبيان للباقلاني ص 8ه 
(5)اتنظن تقين المعدر عن 91# وض 43 
()انظر النبوات لابن تيمية صم 
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جنيا أظهر على يده ما هو خارق لعادة الجن )١()‏ 
ثم أجاب شيخ الاسلام ابن تيمية على هذا بقوله : (فيقال السحر 
والكبانة معتاد للبشر وأنتم تقولون يجوز أن يكون ما يأتيى به السائحر والكاهن 
آية بشرط أن لا يمكن معارضته فلم ييق لكونه خارقا للعادة معنى يعقل عندكم)(1؟) 

كما بين ابن تيمية أنه لا حقيقة لهذاالشرط عندهم فانهم لم 
يميزوا بين ما يخرق العادة مما لاا يخرقها . ولهذا فقد ذهب يعض محققيهم الى الغاء 
هذا الشرط أيضا فهم لا يعتبرون خرق عادة جميع البشر بل ما اعتاده السحرة 
والكبان عندهم يجوز أن يكون آية اذا لم يعارض » وما اعتاده أهل ضاعبة 
أو شجاعة ليس هو عندهم آية وان لم يعارض فالامور العجيبة التي خصالله 
بالاقدار عليها ٠‏ بعشضالنا سلم يجعلوها خرق عادة والامور المحرمة أو هي 
كفر كالسحر والكهانة جعلوها خرق عادة وجعلوها آية بشرط أن لا تعارض (5) 

وبين شيخ الاسلام ابن تيمية أن الباقلاني والاشاعرة عموما مضطربون 
في معنى العادة وانخراقها (5) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وفي كلام الباقلاني في هذا الباب من 
الافطراب ما يطول وصفه وهو رأس هؤلاء الذين اتبعوه كالقاضي أبي يعلى وأبي 
المعالي والرازي والأمدي وغيرهم اليك 

والحقيقة أن هناك خلافا في تحديد المراد. بالعادة هل هي عادة 
جميع الناس ؟ أو عادة المخاطبين بالنبوة ؟ 

فذهبالشبرستاني وغيره من الاشاعرة الى أن المعتبير في العادةهو 
عادة المخاطبين بالنبوة ولا عبرة بعادة غيرهم وفبي ذلك يقول : ( والمعتبر 
في كون الأيّة حجة أن يكون ذلك نقضا لعادة من كانتالاية حجة عليه والعادة 
عاهة له وكذا لو ادعىالتبي مدا وجزرا في جيحون كان ذلك حجة لاثه تقض 
لعادتها وان كان معتادا لافل البصرة . وكذلك لو قال آية طذفي أو متهت 
الله نخيلا بخراسان كان ذلك آية معجزة له )(5) 
وكلافه واجع: قن أن الحدير هبدة عادة الذي أريل العبى اليم وان الى حكن 
عادة لغيرهم 0 


(؟) انظر النئبوات بن تيمية ص ١5١ءم+‏ (5) انظر نفسالمصدر ص ١55‏ 


(5 )نفس المصدر ص ١58‏ 0 (1) تهايةالاقدام للشبرستاني ص 551 
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ويخالف شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الرأي ويرى أن تكون المعجزة 
خارقة لجميع عاداتالنا سما عدا عادة الانبياء وفي ذلك يقول :(النبوة 
لها خواص مستلزمة لها تعرفف بها , وتلك الخواص خارقة لعادة غير الانبياء 
وان كانت معتادة للانبيا ؟ فهي لا توجد لغيرهم )(8) 

الى أن قال : (فاذا أتى مدعي النبوة بالامر الخارق للعادة الذي 
لا يكون الا لنبي لا يحصل مثله لساحر ولا كاهن ولا غيرهما كان دليلا على 
نبوته )١()‏ 

وقال أيضا : (فان قيل قد ذكرتم أن آيا تالانبياء هي الخوارق 
التي تخرق عادة جميح الثقلين فلا تكون لغير الانبيا ؟ ولغير من شبد لبم 
بالنبوة وهذا كلام صحيح فطتم به بين آيا تالانبياء وغيرهم, ...0ه يخلاف 
من قال هي خرق للعادة ولم يميزوا بينها وبين غيرها ٠‏ وتكلم في خرق العادة 
بكلام متناقض تارة يمنع وجود السحر والكهانة ؛, وتارة يجعل هذا الجنس من 
الايات ‏ ويجعل ‏ الفرق عدم المعارضة لكن لم يذكروا الفرق في نفسالامقر 
وف نفس كونها معجزة وخارقا وآية لماذا كان وما هو الوصفالذيامتازتبه 
حتى مارت آية ودليلا دون غيرها .0000.060 لابد أن تكون مما يعجز عنببا 
الانس والجن فان هذين الثقلين بعثاليهم الرسل )(؟) 

وقال أيضا : ( جنسآيا تالانبياء خارجة عن مقدور اليشر بل وعسن 
مقدور جنسالحيوان »: وأما خوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان فانها من جنسس 
أفعال الحيوان من الانس وغيره من الحيوان والجن 00.. 0000) 

وحاصل رآي ابن تيمية أن الخارق لا بد أن يكون خارقا لعادة البشر 
وحتى عادة غير البشر من الجن والحيوان : فلو طار انسان مثلا فلا يعتبسر 
ذلك خارقا معجزا لان الطير تطير » ولو أتى بعرش ملك من بلد الى بلد في 
لحظة فلا يعتبر خارقا معجزا لان الجن يفعل ذلك كما حدث بعرش بلقيس قلا 
بد للمعجزة أن تكون خارقة لعادة الجميع من البشر وغيرهم ٠‏ 

ويرد شيخ الاسلام اين تيمية على من قال أن معنى العادة هو عادة 
المخاطبين بالنبوة بقوله : ( وقالوا ‏ أي الاشاعرة ‏ فالمعتبر خرق عصادة 
من أرسل اليهم وعلى هذا فاذ! أرسل الى بني اسرائيل ففعل ما لم يقدروا عليه 


5٠١ النبوات لاين تيمية ص‎ )١( 
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كان آية وان كان ذلك مما يقدر عليه العرب ويقدر عليه السحرة والكبان 


وصرحوا بأآن السحر ووهامةة ة ننه يجون أن يكون من عزاتالانبيا اذا !ا 


وقال : (ان عني بكون المعجزة هي الخارق للعادة أنها خارقة 
لعادة أولكك المخاطبين بالنبوة بحيت ليس فيهم من.يقدر على ذلك . فب ذا 
ليس بحجة فان أكثر الناس لا يقدرون على الكهانة والسحر ونحو ذلك )(5) 
في المعجزة هو ( أن يكون غير النبي ممنوعا من اظهار ذلك على يده على 
الوجه الذي ظهر عليه ودبعا الى معارضته مع كونه خارقا للعادة )(5) 

واستدل على ذلك يقوله : ( وأما ما يدل على انه اختصاصالرسول 
عليه السلام به من غير مشاركة من ليس ينبى ولا مد:للرسالة له فيه على 
الوجه والسبيل الذي ظبر عليه من تحديه بمثله واحتجاجه به » فهو أنالامر 
اذا خرق العادة وادعاه السسي آية له وأنه مخصوص به وظبر مثله على الوجه 
الذي ظهبر على يده على يد ساحر كذاب ومن ليس بنبي ولا مدع لذلك التبسالامر 
ولم يكن ما ظبر على يده حجة في نبوته ال قد علم ظبوره على يد من ليس 
بنبي فلابد مع ذلك من أن يكون مخصوصا به  )5()‏ 

والحقيقة أن هذا الشرط أيضا قد شرطه جمهور العلماء والمتكلمين 
فقالوا من شرطالمعجزة أن تتعذر معارظضة من أتى بها بأن لا يكون في مقدور 
أحد من الناس أن يأتي بمثل: ما أتى به مدعي النبوة . واذا كا نالامر 
مما هو مقدور عليه عند الناس » فلا يكون معجزة له .ولا يدل على صدقه ءلانهيا 
على هذه الحالة تكون من الامور المشتركة بينه وبين خصومه ولا تكون مختصة 
به فلا تكون دليلا على نبوته ولا تقنع خصومه بالايمان به وتصديقه وتفقد الغاية 
المنشودة من صدورها (5) 

ويعلق شيخ الاسلام ابن تيمية على هذا الشرط وعلى كلام الباقلاني 


السابق بقوله : ( وهو في الحقيقة خاصة المعجزة عندهم لكن كون غير الرسول 


١ تق سالمصدر ص‎ )5( . 1١17 النبوات لابن تيمية صل‎ )١( 

(؟) كتا ب البيان للبا قلاني ص 51-50 

(غ5) نفس المصدر ص 555 

(5) أنظر العقيدة النظامية للجويني ص 57:والمواقف للايجي ص 1؟؟.وشرح جوهرة 
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ممنوعامنه ان اعتبروا أنه ممنوع مطلقا فهذا لايعلم »وا ناعتبروا أنه 
ممنوع من المرسل اليهم فهذا لا يكفي بل يمكن كل ساحر وكاهن أن يدعي النبوة 
ويقول انني كذا قالوا : لو فعل هذا لكان الله يمنعه فعل ذلك أو يقيض 
له من يعارضه قلنا : من أين لكم ذلك ومن أين يعلم الناس ذلك ويعلمون أن 
كل كا ذب فلا بد أن يمنع من فعل الامر الذي اعتاده هو وغيره قبل ذلك أو أن 
يعارض » والواقع خلاف ذلك فما أكثر من ادعى النبوة أو الاستغنا ء عن الانبياء 
وأن طريقه فوق طريق الانبيا ء وآن الرب يخاطبه بلا رسالة وأتى بخوارق مسن 
جنس ما أتى السحرة والكهان ولم يكن فيمن دعاه من يعارظه )١()‏ 

_الشرطالرابع : وأما الشرطالرابخ الذي شرطه الباقلاني 
في المعجزة هو ( أن يكون واقعا مفعولا عند تحدي الرسول بمثله . وادعائه 
آية لنبوته وتقريعه بالعجز عنه من خالفه وكذبه )(5) 

واستدل على صحة هذا الشرط بقوله : ( وأما ما يدل على أنه لايكون 
معجرًا الااذا فعل عند احتجاح الرسول به لصدقه وتحديه بمثله , فهو انه قد 
ثبت أنه ليس بمعجز لجنسه », وأن الله عز وجل لوابتدا كا تمر سي 
فنعا وينم #الكنوس فى مغريييا: وتلل الارض 0006 0000ء لاعند دعوى أحد للرسالة 
وكون ذلك آية له , لم يكن ما يفعله الله سبحانه من ذلك معجرا . وان كان 
من جنسالمعجز . فلذلك لا ايكون احيا ء الاموات يوم القيامة واطلاع الشمس 
من مخريتبا ‏ وطى المموات وا بعال لمن 1ثئا تك الساعة آية الاعد وان كان مله 
وما هو من جنسه لو فعل في وقتنا هذا عند تحدي الرسول لكان آية له وحجة 
لنبوته )(5) 

وهذا الشرط أيضا شرطه معظم العلماءالذين تكلموا في المعجزة 
وشروطها فقالوا : أن تكون المعجزة مقارئة للدعوى , بأن لا تكون متقدمة 
عليها ولا متأخرة عنها بزمن كبير » لان المعجزة تصديق لصاحبها والتصديق 
لابد أن يكون بعد الدعوى ولا يعقل أن يكون قبلها , وأما المتآخر فان كان 
متأخرا بزمن يسير يعتاد مثله فظاهر ولااشكال فيه » وان كان يزمن بعيد 


فلا يكون معجزة له دالة على صدقه (5) 


١5١ التبوات لابن تيمية ص‎ )١( 

51 كتا ب البيان للباقلاني ص‎ )١( 

(؟) تف سالمصدر ص 57سدمة 

(؟) انظر المواقف للايجي ص ٠:51:والارشاد‏ للجويني ص 5١5.والعقيدة‏ النظامية 
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ويعلق شيخ الاسلام ابن تيمية على هذا الشرط عنف الباقلاني وعلى 
كلاسهالسابق في هذا فيقول : ( وأما الرابع أ 2ّالشرطالرابع ‏ وهو أن 
يكون عند تحدي الرسول فيه ٠‏ يحترزون عن الكرامات وهو شرط باطل بل آيات 
الالشيناة وان لم يشاكرة باالطون باشل و مود فل فى السو ركو لمر 
بها . والدليل مغاير للمدلول لي سالمدلول عليه جزعا من الدليل )١()‏ 

ثم قال : ( وهؤلاء ‏ أي الاشاعرة ‏ قالوا لاا يكون دليل النبوةدليلا 
الااذا استدل به النبي حين ادعى النبوة فجعل نفس دعواه واستدلاله والمطالبة 
بالمعارضة وتقريعهم بالعجز عنها كلها جزءا من الدليل وهذا غلط عظيم ببل 
السكوت عن هذه الامور آبلغ في الدلالة والنطق بها لاا يقوي الدليل والله تعالي 
لم يقل فليأتوا بحديث مثله حين قالوا افتراه لم يجعل هذا القول شرطا في 
الدليل بل نفس عجزهم عن المعارضة هو من تمام الدليل )(؟) 

ويرك ابن تيمية انهم اشترطوا هذا الشرط ليفرقوا بين المعجزات 
والكرامات والسحر والكهانة معانهم لم يفرقوا بينها بهذا ولم يجعلوا إلايات 
الانبياء خاصة تتميز بها عن غيرها » وفي ذلك يقول : ( وهم انما شرطوا ذلك 
لان كرا مات الاوليا ؟ عندهم متى اقترن بها دعوىالنبوة كانتآية للنبوة 
وجنسالسحر والكهانة متىاقترن به دعو ىالنبوة كان دليلا على النيوة عندهم 
لكن قالوا : الساحر والكاهن لو ادعىالتبوة لكان يمتنع من ذلك أو يعارض 
بعخله. +.وأما الفالخ يدهن + فكان اليم أ نما يأاعينينه النبى والساا شمر 
والكاهن والولي من جنس واحد لا يتميز بعضه عن بعض يوصف لكين خاصة النبي 
اقحراى الدعوفى: والاسند لآل والتحناي بالمعل بما ياآعيييه فلع يحقلوا' لآيات 
الانبيا ء خاصة تتميز بها عن السحر والكبانة وعما يكون لأحاد المؤمنين 
ولم يجعلوا للنبي مزية على عموم المؤمنين ولا على السحرة والكهان من جبة 
الاياتالتي يدل الله ببا العباد على صدقه , وهذا افتراء عظيم على الاتبياء 
وعلى آياتهم وتسوية بين أفضل الظق وشرار الخلق بل تسوية بين ما يدل على 
النبوة وما يدل على نقيضها فان ما يأتي به السحرة والكهان لا يكون الا لكذاب 
فاجر عدو الله فهو مناقض للنبوة . فلم يفرقوا بين ما يدل على النبوة وما 
يدل على نقيضبا ومعميء وم نينث فان آياتالانبياء تدل على النبوة وعجائكئلب 
السحرة والكهان تدل على نقيضالنبوة )(؟5) 


١5١ النبوات لابن تيمية ص‎ )١( 
14 كفن السته ين‎ )8 


(5) نتف سالمصدر ص ١55155‏ 


ل كلاة5 مه 


وهناك شروطا أخرى للمعجزة ذكرها العلماء*اضافة للشروط السابقة 
التي ذكرها الباقلاني وسأذكرها بايجاز اتماما للفائدة ولانّها تعتبر مكملة 
للشروط السابقة وهى ٠  :‏ 

,الغسرط الخا مسر : أن تكون المعجزة ظاهرة على يد مدعي 
النبوة ليعلم أنها تصديق له , فلو ظهر الخارق للعادة على يد من لم يدع 
النبوة فلا يكون معجزة ويكون اما كرامة ان ظهر على يد ولي ٠‏ أو سحر ازظبر 
على يد كافر ». والسبب في اشتراط هذا الشر ط أنالمعجزة انما صدرت لتكون 
دليلا على نبوة صاحبها فلو لم يدع صاحبها الئبوة فلا معنى لكونها معجزة 
تدل على صدق نبوته )١(‏ 

_الغسرط السادس: أن تكون المعجزة موافقة للدعوى فلا تكون 
مخالفة له وذلك مثلا كما اذا قال آية صدقي انفلاق البحر فانفلق الجبل 
أو قال آية صدقي أن أحيي ميتا ففعل غير ذلك , فلا بد أن يكون الاحياء هو 
الخارق الذي حصل له فلو فعل خارقا آخر فلاهما فعله معجزة له تدل على صدق 
نبوته حتى يفعل ما ادعا من احيا ء الميت (5 

_الشرطالسابع : أن لا تكون المعجزة التي ادعاها وأظبرها 
مكذبة له ء كما اذا قال معجزتي أن ينطق هذا الذئب أو ينطق هذا الجماد 
فنطق الذئب أو الجماد ٠»‏ وقال بأنه مفتر كذاب وبذلك لا يعلم صدقه » بل يزداد 
اعتقاد كذبه ٠‏ (5) 

الشرط الثامن : وزاد بعضالعلما ء شرطا ثامنا وهو أن لاتكون 
المعجزة في زمن نقضالعادة . كزمن طلوع الشمس من مغربها » فخرج بذلك 
ما يقع من الدجال كآمره السما ء أن تمطر فتمطر », وللارض أن تنبت فتنيست 
وغير ذلك من الخوارق التى تقع عند قيام الساعة (5) 


(١)انظر‏ العقيدة النظامية للجويني ص ”17:.وا لمواقف للايجى ص 1؟؟2» وشرح 
جوهرة التوحيد للبيجوري ص ؟5١»:ورسالة‏ في التوحيد للطائي ص 7 

(؟)انظر العقيدة النظامية ص17.والمواقف للايجئ ص 514؟؛وشرح الجوهرة 
للبيجوري ص 55١ءورسالة‏ في التوحيد للطاعي ص 4” 

(؟) انظر الارشاد لامام الحرمين ص 5١5.والعقيدة‏ النظامية له ص 17.والمواقف 
للايجي ص 54؟؛.وشرح الجوهرة للبيجورى ص 58١ءورسالة‏ فى التوحيد للطائى ص 754 
(:) انظر شرح الجوهرة للبيجوري ص 55١51؟15ءورسالة‏ في التوحيد للطائي ص 74 


هم8مة ا 


فهذه هي مجمل الشروط التي ذكرها العلما :من المتكلمين للمعجزة 
ويرى فيخ الاسلام: ابن عيضية أن معط هذه الشزوظ لا ذليل عليه + وآيها فاحبا 
متناقضة مع أصول مذهبهم . وهو لذلك لم يرتضي هذه الشروط في المعجزة ٠‏ 

5ل الفرق بين المعجزة والسحر عند الامام الباقلاني : 

يثبتالامام الباقلاني السحر وأن له حقيقة ويرى آنه لا سبيل لانذكاره 

لان الله تعالى أخبر عن وجوده في كتابيه » يقول الباقلاني :( فكيف يمكن أن 
يقال :ا نالسحر باطل لا حقيقة له والله عز وجل يقول في نص كتابه:(( واتبعوا 
ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كقر سليمان ولكن الشياطين كقروا 
يعلمون النا سالسحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان 
من أحد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين 
المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد الا باذنالله )١())‏ 

فهذا نص منه تعالى على أن السحر محيح وأنه ضار للمسحور وان لم 
يضر الاباذنالله )(5) 

ويقول في استدلاله أيضا على وجودالسحر : ( ولو لم يكن في اثبات 
السحر الا هذه الاية , لكفى هذا » مع أن الاثار قد توافت بآ نالنبي صلى الله 
عليه وسلم سحر » وأن يهوديا يقال له لبيد بن الاعصم سحره . وأمر عليه 
السلام باخراج سحره » وأن يهودية يقال لها زينب سحرته » وأخرج سحرها ) (؟) 

ثم قال بعد ذلك :( فلا سبيل مع ما وصفناه الىانكار السحر وابطاله 
مع شبادة القرآن والاخبار به واختلافالعلما ء في حكم الطشحر »اذا كان على 
ملة الاسلام أو كان كتابيا » واذا عمله بنفسه أو عمل له ٠‏ آواذا قتل أو لم 
يقتل ؛. واذا كان ذلك كذلك ثبي تالقول بوجود السحر وصحته )(5) 

وقد قسم الامام الباقلائي السحر الى أنواع : 

ال منها التخييل والتمثيل بالالاتالمعروفة . كما فعل سحرة فرعون في 

تخييل الحياتبأنها تسعى كما قال تعالى : (( يخيل اليهم من سحرهم أنهبا 


,5 تقمه ١١‏ درا ص ةكم 5 ل نفس المصدر ص 5ل85ءوا نظر ص 16م 


(©) طه الاية 4ه 


ب ةس 


1 ومنها الحيل والشعّوذة وهي تجري بآلة للسحرة لطيفة أو بمادة 
الزئبق وغير ذلك من الالاتالتي يعرفها السحرة وذلك بأن يأتيالمشعموذ 
ويخفي حية » ويخرج من جوفها اخرى بخفة ودربة 

ل والنوعالثالت :من السحر هو ما ورد في القرا نالكريم وتواترت 
به الاتار كالتفريق بين الزوجين ؛ والاضرار بالناس . وهو يختلف عن التوعين 
السابقين لشدة ضرره » فقد أفتي بعضالاكمة بقتل عامله لا بأستتابته . وذلك 
بعد أن يعترف بعمل سحره في المسحور /)١(‏ 

ثم فرق الامام الباقلاني بعد ذلك بين المعجز والسحر وترجم له 
بقوله :( ذكر القول في القفصل بين المعجز والسحر ) (؟) 

ويتسائل الامام الباقلاني يعد أن أثبت وجود السحر فما الفقصل 
بين هذا وبين معجزاتالرسل؟ وكيف تنفصل مع ذلك المعجزات من السحر وكيف 
يمكن أن نفرق بين النبي والساحر ؟ 

ثم يضع الامام الباقلاني الفرق بين المعجز والسحر - 

بأن المعجز من فعل الله تعالى في النبي يتحدى به خلا أحد يأتي بمثله 

وأما الساحر المتنبيء اذا فعل فعلا وادعى به النبوة أبطله الله تعالى 
عليه من وجهين : 

.الاول_: اما أن ينسيه الله عمل السحر جملة ٠‏ أو لا يفعل سبحانه 

عند قوله وما يذعله في نفسه من الافعال شيئًا في المسحور من موت أو سقم 

أو بغض » ولا يخلق فيه الصعود الى جهة السماء , والقدرة على الدخول في 


بقرة » قاذ!ا مئعه هذه الاسباب فقد بطل سحره وبا ن الفرق بين النبي وبينه (5) 


والثانى : ( أن أبوابالسحر معلومة عند السحرة ٠ووو‏ وه ٠‏ وم : 
أمور معرو فة ‏ فاذا تحدى ساحر من السحرة بشيء يفعل عند سحره ٠.0‏ ماثلميمة 


من جنس بعض آيا تالرسل وتحدى به لم يلبث أن يوجد خلق من السحرة يفعلون 
مثل فعله ويعارضونه بأدق وأبلغ مما أورده » فينتقض بذلك ما ادعهاه 
ويبطل )(*:) ومعنى هذا أن يأتي من يشارك الساحر في فعله فلا يكون معجزا ٠‏ 
)١(‏ انظر كتا بالبيان للباقلاني ص /اام7 

(؟) نف سالمصدر ص 15 

(؟) انظر تق سالمصدر ص 15457 


(؛) تفسالمصدر ص 15455 : وانظر 148-47 


سشاكمة ل 


وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن الباقلاني لا يفرق بين الجئنسين 
من المعجز والسحر بل يجوز أن يكون ما هو معجزة للرسول يظهر على يد الساح ر(١)‏ 

ثم قال ابن تيمية بعد ذلك : (وهذا عمدة القوم ولهذا طعن الناس 
في طريقهم وشنح عليهم ابن حزم وغيره . وذلك أن هذا الكلام مستدرك من 
وجوه )١()‏ 

ثم سرد شيخ الاسلام ابن تيمية هذه الوجوه والاستدراكات على مذهب 
الناقلاتي وانذكرها فيا يأمن وت 

,أحدهيا. : (انه اذا جوز أن يكون ما ينفرد الرببالقدرة عليه 
على قوله أن ياتي به #لثيئ تارة والساحر ثارة ولا فرق بيشيما آلا .دعوى الثبوة 
والاستدلال به . والتحدي بالمثل فلا حاجةالى كونهمما انفرد الباري بالقدرة 
عليه + لا هيما وقد ظير ضعف الفرق بين سا يمتتم قدزة العبان عليه .ما لايمتتعم 
ولهذا أعرضالمتأخرون عن هذا القيد )(5) 


الوجه الثاني : أنه على قوله حاكن الا علاني هذا لم تتميز 


قولهم », واذا كان هذا قولهم فيكون لا فرق عندهم بين المعجزة والسحر وهذا 
باطل من طريقين : 

الاول : ان كون آيات الانبيا ء مساوية في الحد والحقيقة بسحر 
السحرة أمرمعلوم الفساد بالاضطرار من دين الاسلام ٠‏ 

* والثاني : أن هذا يكون من أعظم القدح فى الانبياء اذا كانت 
آياتهم من جنس سحر السحرة وكبهانة الكهان (4) ظ 

الوجه الثالث : (انه على هذا التقدير لا تبقى دلالة فا ن الدليل 


دليلا فبؤلاء قدحوا في آيا تالانبيا ء ولم يذكروا دليلا على صدقهم )(5) 
الؤعه الرايع - أنه على كلام الباقلاني الشابق يمكن للم تسر 


دعوى النبؤة وقوله أنه عند ذلك يسلبه الله القدرة على السحر أو يأتي بمن 
يعارضه دعوى مجردة لان المنازع يقول لا نسلم أنه اذا ادعى النبوة فلا بد أن 
يفعل الله ذلك (5) 


(؟) النيوات لابن تيمية ص 5" 3 (5:) انظر نف سالمصدر ص 55 


(( نفس المصدر ص؟ ؟ 0 (1) انظر تفسالمصدر ص 5 


الالمة ل 


الوجه الخامس : أن الباقلانى قد جوز أن تظهر المعجزات على يدا 


كاذب اذا خلق مثلها على يد من يعارفضه . فعمدته سلامة المعجز من المعارضة 
بالمثل ويقول ان من ادعى الاتيان بالمعجزة فاما أن لا يظبرها الله على 
يديه واما أن يقيض الله من يعارضه بمثلها » وليس هناك فرقا حقيقيا بين 
النبي والساحر وائما هو مجرد دعوى )١(‏ 

لوجه السادس : ( وهو أن من الناس من ادعى النبوة وكان كاذبا 


وظهرت على يده بعض هذه الخوارق فلم يمنع منها ولم يعارضه أحد بل عرف أن 
الذي أتى به ليس من آيات الانبيا ء وعرف كذبه بطرق متعددة كما في قصة الاسوف 


العنسي ومسليمة الكذاب ..٠‏ *. وغير هؤلاء ممن ادعى النبوة فقولهم أي 
الباقلاني وغيره من الاشاعرة ‏ أن الكذاب لا يأتي بمثل هذا الجنس ليس كما 
ادعوه )(5) 


وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية في موضع آخر على الباقلاني والاشاعرة 
عموما الذين أثبتوا السحر والكبانة والكرامات »ء ولم يفرقوا فرقا صحيحا 
بين هذه وبين المعجزات وأنهم قالوا لا فرق في نفسالجنس » وليس في جنسسس 
مقدوراتالرب ما يختص بالانبيا ء لكن جنس خرق العادة واحد ٠‏ 

وأنهم جعلوا الفرق بينها أن تقترن المعجزة بدعوىالنبوة وأن 
تتسلم عن المعارضة عند تحدي الرسول بالمثل فيكون دليلا » فبي عندهم لم تدل 
لكونها في نفسها وجنسها دليلا بل اذا أستدل بها المدعي للنبوة كانت دليلا 
والالم تكن دليلا . وأبطل شيخ الاسلام ابن تيمية كلامهم هذا بوجوه كثيسرة 
ورد عليهم بكلام طويل مقصل (؟) 

ويهمنا من هذه الردود أنه قد ادعى جماعة من الكذابين النبوة 
وآأتوا بخوارق من جنس خوارق الكبان والسحرة ولم يعارضهم أحد في ذلكالمكان 
والزمان » وبهذا يبطل قول الباقلاني والاشاعرة ‏ بأ نالكذا باذا أتى بمكثل 
خوارق السحرة والكهان فلا بد أن يمنعه الله ذلك الخارق أو يقيضله من 
يعارضه ومثال ذلك الاسود الحنسي الذي ادعى الئنبوة باليمن في حياة النيبيسي 
صلى الله عليه وسلم » وكان يخبر بأشياء من جنس أخبار الكبان ولم يعارضه 


)١(‏ انظر كتابالتنبوات لابن تيمية ارون 
)20 نقس المصدر ص "85 


(؟) انظر تق سالمصدر ص ٠١951٠١7‏ 


- 5845 


أحد . وقد عرف كذبه بوجوه متعددة , وكذلك مسيْلمة الكذاب ومكحول الطلبي 
وغير هؤلاء )١(‏ 

وأمها: فااونايات الانبييا #خارجة عن مقدور سن أريل الانينا اقيم 
وهم الجن والانس » فلا تقدر الانس والجن أن تأتي بمثل معجزات الانبيا ؟ (؟) 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية فروقا كثيرة بين المعجزة والسحر 
زادت على عشرة فروق أذكر منهبا : 

اجاأن الكبى هاوق قينا يكير يه عن الكعب .ونا تحن به الانبياء 
من المعجزات لا يكون الا صدقا , وأما ما يخبر به من خالفهم من السحرة والكبهان 
فلا بد أن يكذب ٠‏ 

١‏ أن الانبيا ؟ لا يآمرون الا بالعدل والسعي للاخرة وعبادة الله 
وحده ومخالفوهم يأمرون بالشرك والظم والعدوان ٠‏ 

"ان ما يأتي به السحرة والكهان معتاد لغيرهم من السحرة والكهان 
بينما المعجزة مخالفة لما يعتاده الناس ٠‏ 

4ع المعجزة لا تحصل بكسب العبد ». ولو قدر أنبها تنال بالكسببا 
خانما تنال بالاعمال الصالحة والصدق والتوحيد لا تحصل مع الكذب : والسحصر 
وغيره مما يمكن التوصل اليه بسبب ٠‏ 

5ه ان المعجزة لا يمكن معارضتها لا بمثلبها ولا بأقوى منبها » وأما 
السحر فيمكن معارضته بمثله وأقوى منه 

1 المعجزة انما تحصل لتدل على صدق مدعي الئيوة وعدله . بخلاف 
السحر والكبهانة فا نالسحرة والكبهان تحصل لهم خوارق “مع الكذب والاثم. 

وبقية الفروق التي ذكرها شيخ الاسلام يمكن ارجا عباالى هذه (5) 
وزاد بعضالعلما ء فروقا أخرى مئها :ل 

* أن سيرة من ظهرت على يده المعجزة حميدة . فهو صادق » صريح 
في القول والفعل » يدعو الس الحق والى طريق الخير » آما الساحر فسيرته 
ذميمة وعاقبته وخيمة وهو خائن خداع يدعو الى الباطل والى طريق الشر ٠‏ 

* أن :من ظهرت علىء.يده المعجزة يقود الامم الى الكنر والسعادة 
وآما الساحر فهو آفة الوحدة ونذير الغرقة وهو يقود الناسالىالشقسر 
والخسران (5) 


٠١ص ىه (1)أنظر نفسالمصدر‎ 1٠١١8 أنظر النبوات لابن تيمية ص‎ )١( 
هزه انظر النبوات لابن تيمية ص 157١ه8؟١ءومذكرة التوحيد للشيخ عيد الرزاق‎ 
3 عدي سن‎ 


(؟:) أنظر مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفى ص 67545 


المسحد تك الثالكث 
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6 ال تت 


5468 -ه 


اثباتالامام الباقلاني لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


بعد هذا العرض للمعجزة وشروطها والفرق بينها وبين السحر ننتقل 
الأن لاثباتالامام الباقلاني لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

لل ىقبو و سوق بوه لقيو جنيع ايها #علييو: النواج الانجةه 
عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا من االقران والشنة يميم آنبياء الله سبحاته 
وتعالى » فثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم يستلزم ثبوت جميع ما أخبر ببه 
وصحته 2 ومما أخبر به ثبوتنبوة جميع الانبيا ء » ففي ذكر دلاثل نبوته طلسى 
الله عليه وسلم ما يغني عن ذكر دلائل نبوة جميع الانبيا ؟ .)١(‏ 

يعتبر القرآن معجزة الاسلام الخالدة الدالة على صدق نيوة محمد 
طلى الله عليه وسلم .ء لانّها معجزة باقية على مر العصور ناطقة بنبوة محمد 
طلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان » فهو أبلغ وأعظم معجزاته طلىالله 
عليه وسلم ٠‏ 

يقسم الامام الباقلاني معجزاتالنبي صلى الله عليه وسلم الى قسمين 
لاه يرى أن الدلائل التي تشير الى نبوة محمد صللى الله عليه وسلم ما ظبر 


على يديه من الايات والمعجزاتالقاهرة .»التي خرقاتالعادة وخرجت عن تركيب 


الي في 

القسم الاول : وهو القرآ نالكريم المرسوم ف يالمصاحف وهو 
من المعجزاتالكبرى التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدىالعرب 
بالاتيان يمثله .» ويرىالباقلانيا نالطريق الى معرفة هذه المعجزة هو 
الافطرار فا نالعلم بظبور القرآن على يد النبي ملى الله عليه وسلم ومجيئه 
به وآنه تحدى العرب أن يأتوا بمثله », فهو علم اضطرار لاثّه واقع للجميع 
افطرارا من حيت أنه لا يمكن لاد جحده ونكرانه » ولا يمكن أن يرتابب في 
وجوده ٠‏ كما أن ظبهور النبى صلى الله عليه ومسلم في مكة والمدينة ٠‏ ودعوته 
الى نفسه كان علم ضرورة ». فاليهود والنصارى والمجوس والصائبة والثانوية 
والزنادقة.وكل من يدين بخير ملة الاسلام أقر بأن القرآ نالمتلو في محاريب 
المسلمين ظبر على محمد صلى الله عليه وسلم ودعاالى نفسه , وهذه حقيقة 
لا يجحدها أحد لحصولها ووقوعها كما وقعت حقيقة نبوة موسى وعيسىءوادعا ع” 
الاولالتوراتةوادعا *الثانيالانجيل »؛ وكما أآئنا لا نستطيع حت ىأتكار” قفا 
نبك ” من شعر امرى*ء القيس » وانكار” ودع هريرة ا نالركب مرتحل ” أنه من 


نظم الاعشى . فكذلك لا ننكر ظبهور القرآن من جهة النبي صلى الله عليه وسلم 


14 انظر ارثاد الثقات للشوكاني ص‎ )١( 


ددك4هة ب- 


لاله أظبر وآثبت وما تواتر الخبرٌ به والعلم به اضطرارا لا يمكن جحده ولاالشك 
فيه )١(‏ 1 

أما القسم الثاني : من معجزاته صل ىالله عليه وسلم فبي مثل 
كلام الذراع )١1(‏ وحنين الجذع (؟) وتسبيح الحصى (5) وجعل قليل الطحام كثير (5) 
وانشقاق القمر (1) وغير هذه الايات كثير من أعلاشئه عليه العلاة 


(4 انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارتي ص )١( 20 ١١51١١56‏ سبق تخريجه ص 5٠١‏ 
(؟) روي ذلك عن جمع من الصحابة»وروىالبخاري عن جابر بن عيد الله أنه قال 
(( كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي طلوا لله عليه وسلم اذا 
خطب يقوم الى جدّع منها فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع 
صوتا كصوتالعشار حتى جا ء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليبها فسكتت)) 
أخرجه البخاري في كتا بالمناقب باب علاماتالنبوة في الاسلام 1741١7/4‏ 

(غ) سبق تخريجه ص "٠١‏ 

(5) وقد روي ذلك من طريق أنس وغيره حوادث متحددة منها ما رواه البخاري عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث طويل وفيه:((أن أبو طلحة قال ياأم سلمة 
قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت 
الله ورسوله أعلمغفانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأقبل رسول الله طلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه فقال رسول الله هلم يا 
أم سليم ما عندك فأتت بيذلك الخبزعفأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ففت وعصرت أم سليم عكة فأدمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما 
شاء الله أن يقولثم قال اثئذن بعشرة فأذن لهم فأكلواحتى شبعوا ثم خرجوا ثم 
قال اكذن لعشرة فاذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال اكذن لعشرة 
فأكل القوم كلهم حتى شبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا )) 

أأخرجه البخاري في كتا بالمنا قب باب علاماتالئبوة في الاسلام 4/١ا١١7١‏ 

(5) هذه معجزة باهرة من معجزاته صلى الله عليه وسلم وردت بالقرآن والسنة 
قال تعالى((اقتربتالساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستر وكذبوا واتبعوا أهوائهم وكل أمر مستقر)) القمر الايات 5١‏ ووعن عبدالله 
بن مسعود رضي الله عنه قال :((انشق القمر على عبهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شقتين فقاك النبي على الله عليه وسلم اشهدوا)) 

أأخرجه البخاري في كتا بالمنا قب باب علاماتالنبوة في الاسلام 187/4.وعن أنس 
بن مالك رضي الله عنه أن آهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسللم 
أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر)) أخرجها لبخاري في كتا بالمنا قب باب سؤال 
المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر ١51/4‏ 


دا لالهمءة ‏ 


ولخت :وم شارك تنام بتو الطروق الف جابزكوا كوا امكل للحي از ل 
الافطرار لان هذه المعجزات في اعتبار الباقلاني قد تناقلها الرواة خلف عن 
سلف ممن شاهدوا النبي طلى الله عليه وسلم وعاصروه », وآأنالامة لم تخل قط 
في زمن من الازمان من نقله لهذه الاعلام وما جرى مجراها وعزوهم ذلك الى مشهد 
ووااقفة عفرهة للع "لفقي عبن اتمفابة روطن الله عتبخ 01 

( وقد علم بمستقر العادة امتناعامساك مثل ذلك العددالكثير 
والجمم الغفيوعن انكار كذب يدعني عليهم ويضاف الى سماعهم ومشاهدتهم مع ما 
هم عليه من نزاهة الانفس وكبر الهمم وعظم الحظر وجلالة القدر 0 50000 
وتشريم."العد راق له" وامنبيم جا شوق دوه سكعي ها .فلتو كاجوا' عا لميين 
مكقيايا" الويف |الشفلكة ماي +الساارع سيعيم: او الشريون متم موقت يصاع 
الكذب عليبم واضافة ما لا آهل له اليهم ويعد ذلكالوقتالدائكاره وتبكيت 


ناقله وتكذيبه وذمه واعلام الناس كذبه )(9؟) 

كنا أيه ا خاية فى حفن العاوة أن اجسشاع سكل عدد هن دكرتها 
على نقل 'كذب وكتمان ما شوهدء ممتنع مع استمرار السلامة في النقل 0 
٠+‏ وكما يستحيل في موضع العادة على نقلة السير والوقائم والبلدان الكذب 
فيما نقلوه واذا كان ذلك كذلك دل امسا كالصحابة رضوان الله عليهم عن تكذيب 
ما نقل من هذه الاعلام وادعى حضورهم ومشاهدتهم وسماعهم على صدق ما أضيف اليهم 
وافغي علتم وقان ا مشاكيع عن نكا ي37تفامقام تقني: لبعل ها انقله الأحان 
وشها دتهم من جهة النطق به وقولهم "قد صدقوا فيما نقلوه وقد شاهدنا منهمتل 
الذي شاهدوه؛ وهذه دلالة ظاهرة وحجة قاهرة على صحة نقل هذه الاعلام وصدق 


رواتها وان قصروا عن حد أهل التواتر )(4) 


)١(‏ لا يمكن سرد واستيفا ء جميخ ما للرسول صلى الله عليه وسلم من معجزات 
فان ذلك يطول وقد اقتصرت على مازكره الامام الباقلانيءوللعلما ء مصفات في 
معجزا تالرسول صلى الله عليه وسلم منها دلائل النبوة للبيهقى ودلائل النبوة 
لاعفنا نيءوممن آلف كنيا مستقلة في :ذلك آيها الانام آبوابفن بن أبي الدنيا 
والأمتب اع البغاى" التعرجئ الفا أو تعر عر االكرياتن زا لمأيو الشرج 
بن الجوزي وغير هؤلاء كثيبر ٠‏ 

(؟) انظر التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثى ص ؟7١.‏ , 55155( 

(؟) تف سالمصفر ص ١55‏ 


(54) نف سالمصدذر ص ١515‏ 


52007 


لا ريب فيه وهو ظبور معجزة. ما فى يده ,. فمجموعبسا مشاهد على صدق نيوته 
ورسالته) )١(‏ 


لم يتكلم أحد من علما *المسلمين في القرنين الاولين في مسألة 
اعجاز القرآنالكريم وذلك لهيبة القرآن في نفوسهم », ولصفاء عقيدتهم ولاثهم 
لم يكونوا بحاجة الى الكتابة فياعجاز القران ونوا حي الاعجاز فيه . فان 


هذه الامور ما دعا تالداعية اليبا الالما استحكم الجدل بين الناسفأخذ 
العلما ء في البحث عن أوجه الاعجاز في القرآن حتى يبينوها للناس » ويقنعوهم 
5 

لذا فلا نكاد نجد في عصر الوحي وعصر الراشدين والامويين من تنا ول 
فكرة اعجاز القرآن لان هذا كان عندهم من المسلماتالتي لا تحتاج الى البحث 

وبعدا أنعتا د فرقة المتحزلة ويعات معها معآالة خلق القراق وقدمة 
فيا تنما سنا من مشاكل +-وشدكولوا: ماية الاععاى فعيما” جنا ولوة عن مما عسل 
وأشهر من تكلم فيها منهم ابراهيم النظام (؟)المتوفي سنة (١551ه)‏ وهو من 
شيوخ المعتزلة . ونسب هذا القول الل ىالشريف المرتضى (5) من الشيعة » وغير 
هؤلاء من المعتزلة (4) 


١5١ انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص‎ )١( 

(؟) ابراهيم بن سيار بن هانيّالبصريءأبو اسحاق التنظام »من أأئمة المعتزلسة 
تبحر في علوم الفلسفة وانفرد بآراء خاصة تابعته فيجهافرقة من المعتزلة 
سميت النظامية نسبة اليه 

(؟) علي بن الحسين بن موسى الحسيني الموسويءا لملقب بالشريف المرتضى مسن 
أحفاد الحسين بن علي»نقيبالطالبينءأحد الائمة في علم الكلام والادب والشعر 
سنة 5457ه»من مصنفاته أمالي المرتضىءوالشافي وغير ذلك 

انظر البدلية والنهاية 5١/51لا5.والعبر‏ للذهبي 595-571/5ءوالاعلام للزركلي 
5226 

(:)انظر اعجاز القرآن للرافعي ص 55-155١»والمعجزة‏ الكبرىالقرآن للشيخ 


أبو زهرة ص ١م15‏ 


5445 سه 


25 
تستطع أن تعين أول من ذكر الصرفة باعتبارها الظاهرة التي من ناحيتها كان 
عجاز القرآن وكل الذي تدل اليه المصادر أزأول من قال بالصرفة وجها من 
وجوه اعجاز القرآان هو ابراهيم بزسيار النظام واليه اتتسبت فرقة النظامية 
يقول الشهرستاني : (النظامية أصحا بابراهيم بن يسار بن هانيالنظام 
قد طالع كثيرا من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة ». وانقرد عن 
أمحابه بمساثل )١()‏ 

وذكر من هذه المساثل : ( قوله في اعجاز القرآنانه من حيسث 
الاخبار عن الامور الماضية ؛. ومن جبة صرف الدواعي عنالمعارفة . ومنع 
العرب عن الاهتمام به جبرا وتعجيزا . حتى لو خلاهم لكانوا قادرين على أن 
يأتوا بسورة من مثله بلاغة وفصاحة ونظمصا )1١()‏ 

ومغتن هذ" آن الله غرف العرب عن الاثيان بمغلة لا آههم عسزوا 
وعلى هذا فمعنى الصرفة عنده :( أن الله صرف العرب عن معارظة القرآن ممع 
قدرتهم عليها , فكان هذا الصرف خارقا للعادة )(5) 

وعلى قولهم هذا يكونالصرف هو المعجز لا القرآن نفسه ٠‏ 

وذَكر العهر الرازي أن العظاع قال. (١:‏ ان الله تعالىهماا افسرل 
القرآن ليكون حجة على النبوة بل هو كسائر الكتبالمنزلة لبيا نالاحكام 
والعربانما لم يعارضوه لان الله مرفهم عن ذلك وسلب علوسهم به )(4) 

ولم يلنا شيء من كتب النظام أو أبحامهوانما عرفنا رأيه هذا 
من كتب العلما ء التي بحثت في هذا الموضوع ٠‏ 

ولم يرت ضالعلماء وخامة علما ءالسلف هذا المذهب فياعجاز القرآن 
لانّه مذهب فاسد وهو زعم لا يقوم على دليل من النقل أو العقل ٠‏ 

والامام الباقلاني رفض هذا القول ورد على من قال بالصرفة بعد أن 
عرض مذهبه بقوله : ( فان قيل : فلم زعمتم أن البلغا ء عاجزون عن الاتيان 
بمثله مع قدرتهم على ضوف البلافات » وتصرفهم في أجنا سالفصاحات ؟ وهلا 
قلتم :ان من قدر على جميع هذه الوجوه البديعة بوجه من هذه الطرق الغريبة 
كان على مثل نظم القرآن قادرا وانما يصرفه الله عنه ضربا من الصرف أويمئنعه 


من الاتيان بمثله ضربا من المنع أو تقصر دواعيه اليه دونه مع قدرته عليه)(5) 


)١(‏ الملل والتحل للشهرستاني 5555/7 )١(‏ نفسالمصدر /55 لاه . (5) اعجاز 


القرآن للرافعي ص 55١ء‏ (5) نهاية الايجاز للرازي ص ه . (5)اعجاز القرآن 
للباقلاني ص 51 


1 


بعد هذا رد الامام الباقلاني على مذهبالصرفة بأنه لو كا نالامر 
على ما ذهبوا اليه لكان أولى وآبين في الحجة أن يأتي القرآن في أدتسسى 
' درجاتالبلاغة والفصاحة ( ولكان مهما حط من رتبة البلاغة فيه » ومنع من 
مقدار الفصاحة في نظمه. يكون ‏ أبلغ في الاعجوبة اذا صرفوا عنالاتيان 
بمثله » ومنعوا من معارضتهوعدلت دواعيهم عنه )١()‏ 

واذا كان الامر على ما قالوا لم يكن ما يدعو لمجيئه في نظم بديم 
أو تنزيله في معرض فصيح عجيب , لان الاوفضح في ظهور الحجة اذا كانتالصرفة 
هي الوجه في اعجاز القرآن ». أن يكون القرآن في مستو كلام العرب أو دونه 
ليكون الصرف عن ذلك آأدل على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .. 

ويرد الباقلاني القول بالصرفة من طريق آخر بأنا لو سلمنا ببأن 
العربالذين نزل فيهم القرآن » وتحداهم بالاتيان بمثله , قد منعوا من 
الاتيان بمثله بصرف الله لهم عن ذلك , فماذا يقول أصحاب هذا المذهب فى 
أهل الجاهلية ومن كان من العرب قبل نزول القرآن وقبل التحدي به ومنهسم 
فحول الشعراء والخطبا ء » ومع ذلك لا نجد لهم شيئا يشبه القرآن أو يقاربه 
فلم يبق الا أن يكون القرآن بصياغته وبنظمه », قد جا ء على مستو لا تصل الى 
مثله قدر البشر من غير ما صرف ولا منع وفي بيان ذلك يقول : ( على آنه لو 
اموا صرفوا على ما ادعاه »لم يكن من قيلهم من أهل الجاهلية مصروفين 
عما كان يعدل به في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وعجيبالرصف لانهم لم 
يتحدوا اليه ولم تلزمهم حجته . فلما لم يوجد في كلام من قبلهم مثله علم 
أن ما ادعاوالقائل بالصرفة ظاهر البطلان )(5؟) 

وقد رد عليهم الباقلاني في معرضآخر بأن قولهم هذا لو كان كذلك 
لكا نآية»غطمة وعرقا للعادة كما أن تيهنا لو ععدى قوية: بشعريك أمدييم 
أو الخروج عن أماكنهم الى أقربالمواضعاليها ؛ فمنعوا القدرة على ذلك 
وقد اعتدوا الاقتدار عليه ». ثم أقدروا عليه ثانية بعد تقضي تحديه . لكان 
خرق العادة بايجاد القدرة واعدامها على خلاف المتعالم المألوفآية عظيمة 
وحجة بينة واذا كان ذلك كذلك سقط ما قالووه )(؟) 


51 اعجاز القرآن للباقلاني ص‎ )١( 


(5؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١597‏ 


وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية قريبا من هذا وأعجبني ما رد به على من قال 
بالصرفة يقوله : ( ومن أضعف الاقوال قول من يقول من آهل الكلام +٠انه‏ 
معجز بصرف الدواعي مع قيام الموجب لها .أو بسلبالقدرة الجازمة » وهو 
أن الله صرف قلوببالامم عن معارضته مع قيام المقتضى التام أو سلبهم القدرة 
المعتادة فى مثله سلبا عاما 0..0.06ن.ء وهو أنه اذا قدر أن هذاالكلام يقدر 
الناس على الاتيان بمثله . فامتناعهم ‏ جميعا ‏ عن هذه المعارضة مع قيام 
الدواعى العظيمة الى المعارضة من أبلغ الاياتالخارقة للعادات 0 
ولو قد رأن واحدا صف كتابا » يقدر أمثاله على تصنيف مثله , أو قال شعرا 
يقدروا أن يقولوا مثله . وتحداهم كلهم فقال : عارضوني وان لم تعارضوني 
فأنتم كفار مأواكم النار ودمائكم حلال »امتنع فى العادة أن لايعارضه 
أحد فاذا لم يعارضوه » كان هذا من العجائبالخارقة للعادة , والذي جاء 
بالقرآن قال للخلق كلهم : أنا رسول الله اليكم جميعا » ومن آمن بي دخل 
الجنة » ومن لم يؤّمن بي دخل النار » وقد أبيح لي قتل رجالهم وسبي ذراريهم 
وغنيمة أموالهم . ووجب عليهم كلهم طاعتي » ومن لم يطعني كان من أشقى 
الخلق . ومن آياتي هذا القرآن فانه لا يقدر أحد على أن يآتي بمثله . وأنا 
أخبركم أن أحدا لايأآتي بمتكله ٠‏ 

فيقال : لا يخلواما أن يكو نالناس قادرين علىالمعارضفة أو 
عاجزين » وان كانوا قادرين ولم يعارضوه » بل صرف اللهدواعي قلوبهم ومنهبا 
أن تريد معارفضته مع هذا التحدي العظيم » أو سلبهم القدرة التي كانت فيبم 
قبل تحديه , فان سلب القدرة المعتادة أن يقول رجل : معجزتي انكم كلكلم 
لا يقدر أحد منكم على الكلام ولا على الاكل والشرب ,فا نالمنع المعتاد كاحداث 
غير المعتاد فهذا من أبلغ الخوارق » وان كانوا عاجزين ثبت أنه خارق للعادة 
فثبت كونه خارقا للعادة على تقدير النقيضين ٠»‏ النفي والاثبات فثبت أنه 
من العجائبالناقضة للعادة في نف سالامر )١()‏ 

ويتابع شيخ الاسلام ابن تيمية قوله :( فالصوابالمقطوع به . أن 
الخلق كلهم عاجزون عن معارضته , لا يقدرون على ذلك » ولا يقدر محمد نفسه 
من تلقا ء نفسه . على أن يبدل سورة من القرآن » بل يظهر الفرق بين القرآن 
وبين سائر كلامه , لكل من له أدنى تدبر كما قد أغبر في قوله : (( قل لكن 
اجتمعتالانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يآتون بمثله ولو كان 


بعضهم لبعض ظهيرا )١()4‏ وأيضا فالناس يجدون دواعيهم الى المعارضة حاصلة 


(١)الجوا‏ ب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 175/4ل77.وانظر نفس هذا 


الكلام بالنص في دقائق التفسير له (/ده55-1١‏ , (5)الاسراءالاية ه21 
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9 
ولغطير: يحفون ين تسبي ! تعيز عن الها رة: مولن فاقوا «فادركن ندا زرفوة )00 
ولو كا نالمانع الذي منع العرب من الاتيان بمثله هو الصرفة فلا 
يكون القرآن هو المعجز » بل يكرن المعجز هو الصرفة . وعلى هذا فيكونوا 
غير عاجزين وانما يكون قد أعجزهم الله تعالى عن ذلك . وهذا غير صحيح 
فا نالقرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ». والقول بالصرفة ينفي عنه 
خوا ص الاعجاز (5) 
وكذلك فا نالقول بالصرفة فياعجاز القرآن كمثل قول من قال فيه 
من العرب بأنه سحر يؤوثر في قوله تعالى:(( ان هو الا سحر يؤثر ))(5) 
قال الرافي17( وهذا زعا وده الله على أهله وأكدبي' فيه .وجعل 
الكول بنه”“ هري من التعمى +(( اشع هذا 1 افك لاتيطرون 1410 
وسأحا ول باختصار شديد تتبع من آلف في الاعجاز قبل الباقلاني وأبين 
أوجه اعجاز القرآنالكريم عندهم لارٌّى أين يقف الامام الباقلاني في هذا الموضوع. 
بعد ظبور القول بالفزفة ورد الغلما »> غلية ونيان قسادةه وتطبلاية 
بدأ العلماء في التصضنيف في اعجاز القرآن ٠»‏ ويعتبر كتاب نظم القرآن للجا حظ(0) 


(ت 155ه) أول كتا ب أفرد في الاعجاز (8) 


() الحواي المح لمن دل دين التفيح لابو كيمنية؟ 2 ماروا نط فض الكلام 
فى دقاكق التفسير له ١51/١‏ 

44 المعجزة الكبيرىالقرآن للشيخ أبو زهرة ص‎ )١( 

(؟) المدثر الاية 5؟ 

(4؟) مصطفى صادق عبد الرزاق الرافعيءعالم يلاب جاعرينن كنا ١‏ تقعااب يله 
من طرا بل سالشام ؛ ومولده في بهيتم سنة 5148اه ووفاته في مصر سنلة 551اه 
له ديوان شعرءوتاريخ أدبالعربء واعجاز القرآنءووحي القلمءوغير ذلك 
انظر الاعلام للزركلي ا/ره؟؟ 

(ه) الطور الاية ١5‏ 

(1) اعجاز القرآن للرافعي ص ١55‏ 

(10) عمرو بن بحر بن محبوب * أبو عثمان الشهير بالجا حظءكان عالما بالادب 
رفي المرفة الوانضة من اللسوك وقيم فى انبره شق ولف ووفااعة قها 
سنة 155هعله تصانيف كثيرة منها الحيوانءوالبيان والتبينءوغير ذلك ٠‏ 
انظر نزهة الالباء ص 58١1511ء‏ والاعلام للزركلي ه/ '74, 


(4) انظر اعجاز القرآن للرافعي ص ١5١‏ 


-5150 مهس 


: نظم القرآن للجاحظ‎ ١ 


اميه وسو سواصهه 


(1 


ويظهر من عنوان الكتاب أناتجاه الجاحظ فيه هو اتجاه من يقول بأن 

الاعجاز انما هو في النظم وليس في الصرفة . والكتاب مفقود الاانه يمكن 
ترجيح ذلك من عنوان الكتاب وهو نظم القرآن مما يدل على أنه عقد القلب 
على ان النظم هو وجه الاعجاز فيه لا غير ذلك ٠‏ 

وآيضا ما ذكره الجاحظ عن كتابه هذا بقوله:( ولي كتاب جمعت 
فيه آيات من القرآ نالكريم لتعرف ايها فضل ما بين الايجاز والحذف وبين 
الزوائد والفضول والاستعارات فاذا قرآتبها رآيت فظلها في الايجاز والجمع 
بين المعاني الكثيرة بالالفاظ القليلة )١()‏ 

ويبدو أن كتا بالجاحظ هذا قد بقي الي عبد الباقلاني» ويبدو أنه 
اطلع عليه ولم يعجبه اسلوبه فقد عابه وغض منه حين قال : ( وقد صف الجا حظ 
فى نظم القرآن كتابا , لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قيله » ولساسم 
يكشف عما بلعيق قن أككن هذا المعنى )(؟) 


اعجاز القرآن لابي عبد الله محمد بن يزيد الواسطي (ثت5١٠6م)‏ : 


والكتاب مفقود أيضا ولم أجد من تكلم عنه وعن فكرة مظفه ف يالاعجاز 
الاما ذكره الرافعي من أنه أول من جود في مذهب من قال ان القرآن معجز 
بالنظ, وأنه بسط القول فيه على طريقتهم في التأليف (؟) 


ومين الفة فى" لقعا قيل الب فلأنى على دن عيمق الما قوءويد 1 الفسسية 
رسالته في شكل جواب عن سؤال وجه اليه عن ذكر النكت في اعجاز القرآن دون 
التطويل في الحجاج » ويجيب على هذا السؤال فيقول :( وجوه اعجاز القرآن 
تظبر من سبع جهاات : ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاحة والتحدى 


العادة ». وقياسه بكل معجزة )(ه) 


81/8 الحيوان للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون‎ )١( 

(؟) اعجاز القرآن للباقلاني ص 5 

(؟)انظر اعجاز القرآن للرافعي ص ١55‏ 

(4) آبو الحسن الرماني»علي ين عيسى بن عبد الله المعروف بالرماني»من كبار 
النحاة أصله من سامرا *ءومولده ووفاته ببغدادءولد سنة 155هءوتوفي سنة 5854م 
من مصنفاته الاسما ء والصفاتءوالمعلوم والمجهولءوا لنكت في اعجاز القرآ زوغير 
ذلك ٠انظر‏ نزهة الالبا * ص 755-555ءووفياتالاعيان 113/5.ءوا لاعلام للزركلي:ة/17؟ 
)ه 0ك ساكل في اعضااز: الغرا ن للرمامي: واالخطا بي ”و االسرها فى م هل 


ل 5355 سه 


ثم بدأ الرماني بشرح الوجه الرابع من هذه الوجوه وهو البلافة 
وكأنه يشعر بأهمية البلاغة في القضية فيختارها من بينالوجوه ا! 3 


ويكمها” يتحديت طويل ا نتاكر يمعظ الرسالة + 

وكنت أظن أن الرماني بعد أن تحدث عن البلاغة وجها من وجوه الاعجاز 
في القرآن . أنه سيتحدث عن الصرفة على أنها مما قال به بعضهم في الاعجاز 
وأنه لايرضى ذل كالاانه قد صرح بخلاف ذلك فقال : ( وهذا عندنا أحد وجوه 
الاعجاز الذي يظبر منها للعقول )١()‏ 

ومن الغريب والعجيب أن يجمع الرماني في وجوه الاعجاز عنده بين 
البلافة وبين الصرفة الذين ينفي الواحد منبهما الآخر ٠‏ 

ومن الملاحظ على الرمافئ أنه جع عثير من.وجوة اعجاز القران 
التي قيلت قبله ٠‏ وأخذها على علاتها دون أن يقبل أو يرفض بعضها دون الأخر 
وكأنه يحاول أن يوفق بين هذه الاراء المختلفة 


عد كدانتبيان اعحان القران لاأنى سليساتن الشطا ين المكوقن يف1 


ويآتي بعد الرماني معاهره الخطابي وكتابه هذا أيضا عبارة عن رسالة 

آزاقنيا فاعيبا اعبات اعخعاز القران: .. وقد بدأ ها يان الشائ قن أ كفروا من 
الخوض في هذه القضية قديما وحديتا وذهبوا فيه مذاهب مختلفة ومع ذلك لم 
يصدر وا عن رأي لتعذر وجه الاعجاز في القرآ نالكريم (51) 

ثم يرد على من جعل من وجوه الاعجاز القول بالصرفة (5) 
ويرفض الخطابي أن يكون وجه الاعجاز في القرآن الكريم هو الاخبار عن أمور 
تقع في المستقبل » لان ذلك ليس عاما موجودا في كل سورة من سور القرآن (4) 

ويرى الخطابي أن اعجاز القرآنانما هو في البلافغة ويذكر أن' 
كلوق نقد كك لني + الحظن (8) 

ويختم الخطا بيحديثه في الاعجاز بأن هناك وجها من وجوه الاعجازقد 
ذهب عنه الئاس ولم يتفطلوا اليه الاالقليل منهم ويريد بهذا الوجه ما عبر 
عنه بقوله : ( قلت في اعجاز القرآن وجها آخر ذهبالناس عنه فلا يكاد يعرفه 


الاالشان من آحادهم , وذلك ضيعة بالقلوب وتأثيره في النفوس )1()٠0٠١‏ 


١١.٠ ثلاث رساثئل في اعجاز القرآن للرماني والخطابي والجرجاني ص‎ )١( 


30 انظر نف سالمصدر ص ١؟‏ 0 (*) أنظر نف سالمصدر ص 59 
)5) انظر نفسالمصدر ص “555 2 (5) انظر تفسالمصدر ص 55-55 


00 نقس المصدر ص 7٠٠‏ 


5565 


ويلاحظ على الخطابي آنه قد جمع بين أوجه كثيرة قيلت في اعجاز 
القرآن دون أن يكون بيسن بغعضها البعضأي تناقض », ويدك جمعه اياها 
على معرفة عميقة بجمال الكلام وبالبلاغة الحقيقية ٠‏ 


ه اعجاز القرآن للباقلالني (ت" #ه) وأوجه الاعجاز عنده :ل 


نخد: .هذا" التطلهل لمن لف في: !الأعجاان “فيل اليا قلانى دمون: لتمنو قوفن ١‏ الركيسى 

وهو أوجه اعجاز القرآن عند الباقلاني ٠‏ 

آلف الامام الباقلاني بعد ذلك كتايا مشهورا فياعجاز القرآن 
وتتلخص أوجه اعجاز القرآن عند الباقلاني فى ثلاثة أوجه : 

الوجه الاول : ما تضمنه القرآن من الاخبار عن المغيبات والى هذا 
أشار بقوله ( فصل في جملة وجوه اعجاز القرآن » ذكر أصحابنا في ذلك ثلائقة 
أوجه من الاعجاز أحدها : أنه يتضمن الاخبار عن الغيوب ؛ وذلك مما لا يقدر 
عليه البشر ولا سبيل لهم اليه فمن ذلك ما وعد الله تعالى نبيه عليه السلام 
أنه سيظهر دينه على الاديان بقوله عز وجل : (( هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون )١())‏ ففعل ذلك )(5) 

ويؤكد الباقلاني على أن الانباء عن الخيوب أحذ وجوه الاهمجاز 
في القرآن فيذكر ذلك في غير كتاي ٍالاعجاز فيقول في التمبهيد :( فان قال قاعل 
فبل في القرآن وجه من وجوه الاعجاز غير ما ذكرتموه 1 00 
قيل له فيه وجبان آخران من وجوه الاعجاز أخدها : ما انطوى عليه من الاخبار 
عن الغيوبالتي يعلم كل عاقل عجز الخلق عن معرفتها وا لتوصل الى ا درا كبا )(5) 

وقال في الانصاف : ( ومن وجوه الاعجاز اشتمال القرآان على ما لا يحصى 
من علم غيوبه متعلقة بالمستقبل )(4) 

مم يسوق التافلاي الانكلة العديرة عل ذلك بذكر يفي ان 

اعاقوله قحالى. + ( كالم غلبت الزي افن ادس ] لاق وهم كفن يعدا خلييم 

سيغلبون ))(5) فغلبتالروم فارس فى بضع سئين وراهن أبو بكر رضي الله عنه 


في ذلك وصدق الله وعده (58) 


55 التوبة الاية *؟ ء  (51)اعجاز القرآن للباقلاني ص‎ )١( 
١57 (؟) التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثي ص‎ 

(غ:) الانصاف للباقلاني ص 79 

(ه)الروم الايتان 5١‏ 


(1) انظر اعجاز القرأرللبا قلاني ص 54 ٠»‏ والتمبيد له ص ١59‏ 


5 


5 قوله تعالى :(( لتدخلن المسجد الحرام ان شاءالله آمنيين 
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون )١())‏ فدخلوه كما وعدهم وأخبرهم (5) 

"ل وقوله تعالى : (( واد يعدكم الله احدىالطائفتين ))(5) فصدق 
فيهووفي لهم بما وعد (5) 

4 وقوله تعالى : (( قل للذين كفروا ستخلبون وتحشرون الى جبنم 
وبكسالمهاد ))(5) وغير ذلك من الايات ٠‏ 

الوجه الثاني : يرىالباقلاني أنالوجه الثاني من أوجه اعجاز 
القرآن هو أمية الرسول صلى الله عليه وسلم فقال في بيان ذلك :( والوجه 
الثاني +انه كان معلوما من حال التبى على اللة عليه وسلم أنه كان آميا 
لا يكتب ولا يحسن أن يقرا » وكذلك كان معروما من حاله أنه لم يكن يعرف 
شيكا هن كتب الأقدمين وأقا ميصيم وأنيائهم وسيرهم ٠‏ هم آأتئ يجمل ما وقسغع 
وحدث من عظيما ت الامور ومهماتالسير من حين خلق الله آدم عليه السلام الى 
حين ميبعله )(1) 

الى أئ قال + زاوتسن تملح قروارة 1ن هذا يها الا جيل الوا م لاحن 
تلم و31 كان معروفا” أله لم يكن لايس لاقل الاقاان وحملة 1 غبار .ول معردها 
الىالتعلم منهم » ولا كان ممن يقرأ » فيجوز أن يقح اليه كتاب فيأخذ منه 
علم أنه لايصا الى علم ذلك الا بتأآييد من جبة الوحي ولذلك قال تعالى : 
(( وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيميئك اذا لارتا بالمبطلون ))(7) 
وقال : (( وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ))( 48) )(1) 

وقال في التمهيد ( والوجه الاخر : ما انطوى عليه القرآن من 
قصلئ الاولين وسير الماضين وأحاديثالمتقدمين وذكر ما شجر بينهم وكلان 
في اعصارهم مما لا يجوز حصول علمه الا لمن كثر لقاؤه لاقل السير » ودرسسه 
لها وعنايته بها .ومجالسته لاقلها . وكان ممن يتلو الكتب ويستخرحها مسع 
العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلو كتايا ولا يخضه بيمينه ٠٠‏ 
ل م كع قبزال ذلك على أن المخبر له عن هذه الامور هو الله سبحاته علام 


للسمعسسودف:. 


|١528 157 الفتح الاية 1" ء (5) انظر التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص‎ )1١( 
والاتصاف له ص 89> » (5)الانفال الاية 7 , (4) انظر اعجاز القرآن للباقلاني‎ 
8*4 اعجاز القرآن للباقلاني ص‎ )1( ٠ ١١ ص 55هه5ة  (ه) آل عمران الاية‎ 

(0) العنكبوتالاية 54 . (خ)الانعام الاية ٠١5‏ 


(9) اعجاز القرآن للباقلاني ص 5155" »2 وانظر ص 0515٠ه‏ 


الغي وب )١()‏ 

ويؤكد الباقلاني على أن هذا الوجه من وجوه اعجاز القرآن فيقول 
في الانصاف : ( ومن وجوه الاعجاز في القرآن : اشتماله على قصصالاولين وما 
كان من أخباار الجافين :هم الفط بامة طلى الله عليه وعم كان أميا الا يكنب 
ولا يقرأ ولم يعهد منغفي جميع زمانه تعاط لدراسة كتب ولا تعلمها )(1) 

طلىا لله عليه وسلم ' 

الوجه الثالث وهو من جهة نظم القرآن وبراعته واسلوبه وبلاغته 
فقال في هذا الوجه : (الوجه.التالت : أنه بديع النظم . عجيبالتأليف 
متناه في البلاغة الى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه )(5؟) 

وقال في معرض آخر عند هذا الوجه في اعجاز القرآن وهو ( ما اختص 
به من جبة الجزالة والنظم والفصاحة الخارجة عن أساليبالكلام وتحدى به 
فمحا ء العرب بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن الاتيان بمثله وهم أهل 
الفصاحة والبلاغة )(4) 

وحتى عجز جميع ارباب البلاغة والبيان منذ عصر النبوة وحتى عصرنا 
هذا عن معارضته رغم تحدي النبي صلى الله عليه وسلم 

وقها عرق ليا قلا اللمضاله:! الععدى وآاصت وتوعياة مايوه اليمي 
صلى الله عليه وسلم فقال : انا ثبت هذا الاصل :يريد صحة نسبة القرآن 
الىالله عرز وجل على لسان رسوله وصحة مجيء الرسول ططِى الله عليه وسلم 
به افانا نقول :انه تحداهم الى أن يأتوا بمثله » وقرعهم على ترك الاتيان 


به . طول الستين ا ل ٠.0‏ فقال : (( وان كنتم في ريب مما نزلننا 


وقال : ((أم يقولونافتراه » قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات 
٠0‏ الاية ))(5) فجعل عجزهم عن الاتيان بمثله دليلا على أنه منه : ودليلا 
على وحدانيته )(78) 

واستدل ايضا على اثبااتالتحدي بقوله تعالى : (( قل لكن اجتمعت 
الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا ))(8) 


١51 الشمييد للبا قلاتى 'تحقيق مكارفي ض‎ )١( 

(؟) الانصاف للبا قلاني ص 19-15 » (؟) اعجاز القرآن للباقلائني ص ه5؟ عوانظر 
ص 5٠‏ » والتمهيد له تحقيق مكارثي ص ١5١‏ 

(:) الانصاف للباقلاني ص 15 »ء (ه0)اليقرة الاية ”؟ 

(1) هود الاية 1 , (0) اعجاز القرآن للباقلاني ص ١7‏ 


(4) الاسرا الاية 28 


م 


وقوله تعالى:((أم يقولون افتراه » بل لا يأمنون .» فليأتوا بحديث مثلله 
ان كانوا صادقين )١())‏ 

مم قال الباقلاني + '( وقد فيعه يما" يناه آنه تحداهم اليه ولسم 
ياعوا يتكلة وفى "هذا أمران :> احوهيا 1 التشون اليه > والاخر ماحم لتسعم 
يأعواء له سيغل©+.والشى يدك على ذلك لشمل ‏ المعوا من الذى يقم ءينه ١‏ | لمهم 
الضضروري فلا يمكن جحود واحد من هذين الامرين )() 

وقال فى موضع آخر : (فانا نعلم انه صلى الله عليه وسلم تحدى 
العرب بآن تأتي بمثله في براعته وفصاحته وحسن تأليفه ونظمه وجزالته ورصانته 
وايجازه واختصاره واشتمال اللفظاليسير منه على المعاني الكثيرة ». ودعاهم 
الى ذلك وطالبهم. به في أيام المواسم وغيرها مجتمعين ومتفرقين 0 
الى أن قال د فلو كانوا مع ذلك قادرين على معارضته أو معارضة سورة منه 
لسارعوا الى ذلك ولكان أهون عليهم وأخف من نصب الحرب معه والجلاء عن 
الاوطان وتخمل الافوال والعبر علتى القثل وآلم الجرزاح )0©) 
ويتابع الباقلاني قولهبآن : ( في صدفهم عن هذا أجمع وعن تكلف معارضة سورة 
مئة أو ايزاى هما قمل وكشر من "ذلك +ه 0000 أعظم دليل على صدقه صلى الله 
عليه وسلم )(5) 1 

ويرجع الامام الباقلاني بديع نظم القرآن وبراعته الى عشضرة 
هون ب 

(١‏ أن اسلوب القرآن خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد ومباين 
للاسا ليب المعروفة ٠‏ 

؟ انهلم يوجد عند العرب أثر أدبي يجاري القرآن في بلاقتنه 
وبجمال اسلوبه ويكون في طوله بقدر القرآن ٠‏ 

عرض القرآن لموضوعات مختلفة في الحكم والاوامر والنواههي 
والوعد والوعيد والقصص . فأجاد القرآن فيما كلها » ولا يقارن بما جاءبه 
القرآن أحسن الاشعار والخطب , والشعر والخطبا انما يجيدون في نوع واحد 


منها » والقرآن أجاد فيها كلها 


855 155 الطور الايتان‎ )١( 


(؟) التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص ١551١51١‏ 


(:) نف سالمصدر ١٠ص ١55١55‏ 


ساكاة د 


وان اعفن الأ 01) “كوا فن شوشي زواع شوى الهفا وحافن كناي] قوم وخااضة 
عندما ينقلون من فكرة الى أخرى : والقرآن على خلاف ذلك بحيث يجمع النواحي 
المختلفة فيبرزها بطريقة تظهر فيها أنها وحدة منسجمة ٠‏ 

هن أشلوب ‏ القران. وتلافتة ليس أعلى :ين اسلو الانس فقيظ بل تين 
اسلوبالجن أيضا ٠‏ 

1 أساليب الادا ءالمختلفة الموجودة في كلام العرب من بسط وايجاز 
وجمم وتفريق » واستعارة وتصريح » موجودة فى القرآن . وهي في القرآن أعلى 
من تلك اذا قورنت بها ٠‏ 

دان تاليف كلام فقن راى حديين اصعب من اليف كلما كفي ران بألوف 
والقرآن يعبر عن أفكار جديدة بطريقة تفوق قدرة البشر ٠‏ 

4 ل تظبر جودة نظم القرآن وسمو بلاغته »اذا أخذتمنه كلمة 
واستحلهيا فى كلام اعر امسن او حفن فانرا تتعرهي اتتياءة الما رع والسا مم 

5 ان الحروف البجائية هي )١18(‏ حرفا , والمقاطع التي ابتدأ بما 
بهذه الحروف في القرآن هي )١18(‏ »؛ وعدد الحرو ف المستعملة في هذه البدايات 
)١5(‏ حرفا أى نصف عدد هذه المقاطع , فهذا الاعجاز العددي كما يسميه يعض 
الغتواء دلبل على معرفة امور السشتفبل مترفة لا يقا عن هدورها الاين الله 
تعالى علام الغيوب ٠‏ 

غناك | خرلبقة"' القوا نسيلية" وقد لو لاشبا حفن على يش عه ول متنا 
كلفات أو خزاكيب- غريبة مسكتكرة أ عويعة مفكلة + ومع ذلك افليس نبا لانكان 
مجاراة اسلوبه )١( ٠‏ 

وقد خض الأماع ١‏ انبا قلاحئ سعظر الععاب للفويع افوبهذه الامون ,واايشا دن 
الوجه الثالث من وجوه الاعجاز عند الباقلاني وهو براعة النظم بالقسم الاكبر 
من الكتاب ٠‏ 

وكتاب البا قلاني يعتبر بحق الحلقة الوسطى بيزا لابحاثت التي كتبت 
قبله في الاعجاز » فهو يلخص كلام من تقدهمه من المظفين واليه تنتهي ومنه 


تمفرع كل الكت الكي العدايكدم ١‏ تمر معظ انهه كاحي مرق" لأقاعر ةا تعس 


(١)انظر‏ هذه الامور في كتا ب اعجاز القرآن للبا قلاني ص 4755؛ 


أخذوا بهذه الوجوه الثلاثة في اثباتاعجاز القرآان )1 
ومن الملاحظ على البا قلاني في كتابه اعجاز زَ القرا, نانه لم يذكر 
بيه الواسطي :ولا الترما نئ.ولا الخطايئى الذواكان ينااهره“واويا الى :كمان الباعظ 
بكلمتين لا خير فيبما » وكأنه ادع اا العالجة كي جذا” .| لشن والسيجم 
يسبقه اليه أحد ٠‏ (؟) 
وينتقد اترافعي كثا ب الياقلاتى. © يالرخ شن اععراقة يفط إشا ننه 
بها ابحقة به البناقلانى. ٠‏ + كعاب الحاحظ فيفول +( على أن كشا ب البا قلائبي 
ن كان فيه الجيد الكثيوء وكان الرجل قد هذبه وصفاه وتصلع له »)الااته 
: يملك فيه بادرة عابها هو من غيره » ولم يتحاش وجها من التأليف لم 
يرضه ا 0 كما ال ل 1 


المعارضة البيانية بين جنس وجنس من القول ٠0000‏ وقد حشر اليه أمثلة 
من كل قبيل من النظم والتقر: ذفيك ينا كثرة وغمرت جملته » وعدها في محا سئسه 
وهى من عيوء 4 * وم 6 م ٠.6‏ فر 


الى أن قال :؟ (وكان "انبا قلامن و رغمه الله وافانه باواهم د الحيلة 
في العبارة , مبسوط اللسان الى مدى بعيد ٠»‏ يذهب في ذلك مذهب الجا حظ ٠٠0٠6٠‏ 
0 على بصر وتمكن وحسن تصرف , فجا ء كتابه وكأنه ني غير ما وفع لهءلما 
فيه من الاغراق في الحشدءوالمبالغة في الاستعانة والاستراحة ال ىالنقل )(54) 


م 
ثم يوضح !! لرافعي مع ذلك أهمية الكتاب وعظم شأآانه فيقول هلين 
أن كتابه قد استبد بهذاالفرع من التصليف في الاعجاز ». واحتمل المؤنة 
بجملتها من الكلام والعربية والبيان والنقد ووفى بكثير مما قصد اليه من 
آمباتالمساثل والاصول التي أوقع الكلام عليها ٠»‏ حتى عدوه الكتاب وحسذه 


551-559 انظر لمع الادلةللجويني ص 51١»ءونبهاية الاقدام للشهرستاني ص‎ )١( 
وغاية المرام للامدي ص 555-555.:وا لارشاد للجويني‎ 55٠0545 والمواقف للايجي ص‎ 
١55 ؟.ودلائل التوحيد للقاسمي ص‎ 5955٠ ص‎ 

(؟)انظر اعجاز القرآن للرافعي ص ؟5٠.والمعجزة‏ الكبرىالقرآن للشيخ أبو 
زهرة ص 44 

(؟) اعجاز القرآن للرافعي ص ؟5١‏ 


تج نفس المصدر ص وت ١‏ 


لا يشرك العلما * معه كتابا آخر في خطره ومنزلته ٠‏ كوس هه ونا الجاع 
فقد وضع ما لم يكن يمكن أن يوضع أوفى مثه في عصره ٠.‏ كط لماه 10 


ولا يفوتني أخيرا وأنا أذكر أوجه اعجاز القرآن عند الباقلاني 
أن اذكن ما لهبااليه شيخ الاطلاء ابن شيعية وتلييدذة اين القيم في ذلك. + 

فقد رأىابن تيمية أن من الناس من ذهبالى أن اعجاز القرآن في 
نظمة وأعلونة وبراعخة + ومكيم من ذهب الى أن'اعجاز القرآان في اخباره + عن 
الغيوب » ومنهم من ذهبالى أ ناعجازه في تشريعاته ومنهم من ذهبالى 
كنا ٠.0.06‏ وكذا 0....ء الى آخره 8 

وهو يرى أن جميع هذه الوجوه التي ذكرها العلما ء حجة على اعجازه 
ولا تناقض في ذلك يقول : ( وكون القرآن أنه معجزة » ليس هو من جبة فماحته 
وبلاغته فقط , أو نظمه وأسلوبه فقط , ولا من جبة اخباره بالغيب فقظ » ولامن 
جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط . ولا من جبهة سلب قدرتهم عن معارفضته فقط 
بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة » من جهة اللفظ ., ومن جهة النظخم 
و من جبهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى » ومن جهة معانيه التي أمر ببا 
ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك 


ومن جهة معانيه االعل اخعرييها عن الغيبٍ الماضي » وعن الغي ب المستقبل»ءومن 


جبة ما أخبر به عن المعاد » ومن جهة ما بين فيه منالدلائل الية 
والاقيسة العقلية »التي هي !لامثال المضروبة » كما قال تعالى :(( ولقد صرفنا 
ف هذ “القران للناس من كل عمقل وكان الأنشاى اعفن شعني عو )0 
ا و ٠٠‏ *. وكل ما ذكره الئاس من الوجوه في اعجاز القرآن ».» هسو 
حجة على اعجازه ولا يناقض ذلك »بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له )(5) 
وير قريب فق هذا الران الأنام اين االقن: واكيت عمد من يا ند 
بوجه من وجوه الاعجاز دون غيره » بعد أن عرض ما يراه مناسبا فياعجازالقران 
فقال : ( تمل هذا الموضع من اعجاز القرآن تعرف قصور كثير من المتكلمين 
وتقصيرهم في بيان اعجازه وانهم لن يوفوه عشر معشار حقه حتى قصر بعهسم 
ا لاعجاز على صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة عليبها ؛ وبعضبم قصر الاعجاز 
علان مجزد 'فها حفه. وبلاففة. + وتعشيم على مغا لفة علوت انظمه لا ما ليب تظكم 
الكلام » وبعضهم على ما اشتمل عليه من الاخبار بالغيوبالى غير ذلك من 
الاقوال القاصرة التي لا تشفي ولا تجدي واعجازه فوق ذلك ووراء ذلك كله )5()٠٠٠٠0‏ 
وأيع أن تنا ذكرة ابن عينية وتلميكاة ابق الكو قول شين لانبية 
يجمع بين جميع الوجوه التي ذكرها العلماء في اعجاز القرآان . 
(١)اعجاز‏ القران للرافعي ص ١59‏ 155, (؟) الكبف الاية 5ه 


5 المواك ا سمه لبن تيمية 75 وانظار هد! بنصه في دقائق التفسير لهاتردة١ا‏ 
لضع بنك مع الفوائد لابن القيم عكر ١5151158‏ 


كا > ا > مد عا 6 6 علا مل فى اثبات عذا ب القبر وئعيمه وسكا ل الملكين ٠‏ 


االشنفث الثانى : 
#الاكاءاعاء»»ا»ا »ااا »اكاك فى اأثبا تالصراط ٠‏ 


المبحثالثالث : 
اما كا »ا »اا »جا عا »ا كا ءاكاكا كي اثباتالميزان . 


> > > > ا 6 كا كلا 6 6 6 كا 6 ع في اثباهككا لحوض . 


>1 63 >3 >< ا عا >< 6 > ا 36 6 فى اأثبا تالشفاعة 


المبحث السادس 5 5 
11211111111 في الجسة والنار وأننيا مخلوقتا م دن تكمنان لا 'ثفنيا ّ أبدا 


ولا يفقئى من فيبما 


ا 
2 
د 33 383703626 ا 6 36 26 2636 
ال 
2206 36 0 26 


في اثبات عذابالقبر ونعيمه وسؤال الملكين 


في هذا الفصل سنتناول رأي الامام الباقلاني في السمعيات ؛ والسمعيات 
هي الامور الغيبية التي علمت بطريق السمع فقط من الكتاب أو السئة عفان 
الاماع الامعرى وأكسر ا فحاره يزين كيعم من أمحا ب الجذا هب ارسعة يسموتننا 
باالسهدا هلاثما" لا متلم !لامي لست + 0 

وجمهور آهل السنة على أنها سمعية لاتعلم الا بورود السمع )١(‏ 

وسآذكر رآي الامام الباقلاني في بعض هذه الامور السمعية التي 
تعرض لها وسأبحث كل مسألة على حده » مع أنه لميفصل القول فيها بل جاء 
حديثه عنها وأدلته عليبها على طريق الاجمال . وهو كغيره من علماء أهل 
السنة اعتمد على الادلة النقلية منالكتاب والسنة ٠‏ 


يرىالامام الباقلاني أن كل ما ورد به الشرع من عذا بالقبر وسؤوال 
منكر ونكير ؛: ونصبالصراط , والميزان » والحوض » والشفاعة للعصاة مسن 
المؤمئنين ٠‏ ...الى غير ذلك حق يجبالايمان به والقطع بذلك لاثه غير 
مستحيل في العقل : (5) 

واستدل على اثبات عذا ب القبر بالادلة منالكتاب والسنة ٠*أما‏ 
من الكتاب فاستدل بقوله تعالى : (( ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضضنكا ))(4) 

وقال في وجه استدلاله بهذه الاية : 2 ل 
رسيي 1 

وأسخدل من الشنة + بقوله لطن الله علية ويلم +((القبراامنا 
روفة من ريا ضالجنة أو حفرة من حفر النار ))(5) 


١18 شرح العقيدة الاصفبانية ص‎ )١( 

شرام االنولن مها ويضى 7ه 

(؟) انظر الانصاف للبا قلاني ص ١ه‏ 

4 ظننه االأنة -24] 

(5) الانصاف للباقلاني ص ١ه‏ 

(1) قطعة من حديث أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب رقم(115) 55١/54‏ 
وقال : حديث غريب لا نعرفه الاامن هذا الوجه » والحديث من رواية اعحنن 


سعيد الخدري رضي الله عنه ٠‏ 


وقد قال تعالى :((النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ))(١)والغدو‏ 
والحشي انما يكون في الدنيا ٠»‏ فجعل عذابهم يوم القيامة بعد عرضهم على 
النار في الدنيا غدوا وعشيا 

كما استدل أيضا من السنة بما روي عن النبي طلى اللهعليه وسلم 
أنه كان يقول : (( أعوذ بالله من عذا بالقبر ))(5) (؟) 

والحقيقة أن هذا قد اتفق عليه أهل السنة والجماعة وأن عذا بالقبر 
حق وأن الانسان اذا ماتاما أن يكون في قبره في نعيم أو عذا ب لا خلاف في 
ذلك بين الاثعرية والمعتزلة والسلف (:) 

وقد نقل الاجماع على هذا الامام الاشعري حيث قال : ( وأجمعوا ‏ أي 
أهل السنة ‏ على أن عذا بالقبر حق ». وأ نالنا سيسألون في قبورهم بعد 
يحيوا فيها )(ه5) 

والاشاعرة يقولون : ( عذا بالقبر للكافرين ؛ ولبعض عصاة المؤمئنين 


وتنعيم آهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده » وسؤال متنكثر 


ع 
ل 


نَ 


ونكير ثابت بالدلائكل السمعية )(5) 

ولا يعرف خلاف في هذا الاما يروى عن ضرار بن عمرو بن وبشر المريسي(7) 
الذين آنكر-اعذا بالقبر وشبهتهم في ذلك أنه لو كان عذا بالقبر حقيقة 
لكان يجب في المصلوبءوا لمييتالذي لم يدقن أن يسمع أنينه و أن يشاهد 
اضطرابه ؛ ولما لم يحدث كل ذلك كان العذاب مستحيلا (8) 

وفي الرد على هذا يقرر الامام ابن القيم مذهب 'لسلف بقوله:(ان 


سسا د اس مسمس جص سيج ,مسب جد سد م 


55 غافر الاية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتا ب المسا جد باب ما يستعاذ منه ف يالصلاة ١(/؟541»مسن‏ 
حديت أبي هريرة رضبي الله عنه 

(؟) انظر الانصاف للباقلاني ص ١ه‏ 

(5:) انظر شرح الاصول الخمسة ص 79١75٠‏ 

(د) رسالة 5أهل الثشغر للاشعرى ص 15عءوانظر الابانة له ص ١45 !١‏ 

(1) شرح العقائد النسفية ص17”116»وا نظر شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص ١11‏ 
(0) انظر المواقف للايجي ص 585 


(4)انظر شرح الاصول ا لخمسة برذرى 


مذهب سلف الامة وآعمتها أن المي تاذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك 
يحمل لروحه وبدنه ٠‏ وأ نالروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة 
وآنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل لله معها النعيم أو العذاب )١()‏ 

ويقول أيضا : ( ومما ينبغي أن يعلم أن عذا بالقبر هو عذا بالبرزخ 
فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيب منه قبر آو لم يقبر » فلو أكلته 
السباع أو حرق حتى صار رمادا » ونسف في الهوا ء أو صلب أو غرق في البحر 
وصل الى روحه وبدنه من العذا بما يصل ال ىالقبور )(51) 

يلاحظ من هذا النص أن العذاب ثابت سوا ء قبر الميت أو لم يقبر 
مما يدل على كمال علم الله بمخلوقاته وما يلحقها من عذا بأو نعيم . وفي 
هذا رد على ما زعمه ضرار ويشر المريسي في اتخاذهم عدم سماع أنينالمطلوب 
الذي لم يدفن حجة في عدم اتبات عذابالقبر وهذا قول باطل ٠‏ 

والادلة التي استدل بها الامام الباقلاني هي عين الادلة التى استدل 
بها جمبور أهل السنة والجماعة ٠‏ (5) 

ومما استدل به أهل السنة والجماعة اضافة لما ذكره الباقلائي 
ما ورد في الصحيحين من حديثابن عباس رضي الله عنهما أنالنبي طلىالله 
عليه وسلم مر بقبرين » فقال :((انهما ليعذبان » وما يعذبان في كبير 
أما أحدهما فكان لا يستبرى* من البول ». وأما الاخر فكان يمشى بالنميمة 
فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال : لعله يخفف عنهما مالم ييبسا ))(4] 

وقوله صلى الله عليه وسلم :((ان أحدكم اذا مات عرض عليه متعده 


ا ال اا ا 000000 ةا 


(١)الروح‏ لابن القيم ص ؟40/ءوانظر الابانة لابن بطة ص 417١.والشريعة‏ للاجري 
امرك ين 

(؟) الروح لابن القيم ص ١م‏ 

(؟) انظر العاقبة في ذكر الموت والآخرة للاشبيلي ص 55؟515815.وعذا ب القيصر 
لالسبييقى أ عل ايو لسدذكزة.فني ااعوال الموكن وأمون الاخزة اللشقرطنى : ارما 
ولوامع الانوار ام ومعارح القبول للحكمي 5/؟51١ل١7!‏ 

(4) آخرجه البخاري في كتا ب الوضوء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله 1110/١‏ 
ومسلم فى كتا بالطبارة با بالدليل على نجاسة البول ال/0٠151-55غ:والترمذي‏ 

فى الطبهارة باب ما جاء في التشدد من البول ١/5١1”١٠ءوابن‏ ماجة في الطبهارة 


با بالتشدد في البول كره6؟اء 


النار فمن أهل النار فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة )١())‏ 
قال شارح الطحاوية :( وقد تواترتالاخبار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في ثبوت عذا بالقبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا . وسؤا ل الملكيسن 
فيجب اعتقاد ثبوت ذلك », والايمان به . ولا نتكلم في كيفيتهء ال ليس للعقسل 
وقوف على كيفيته . لكونه لا عبد له به في هذه الدار , والشرع لا يأتي بما 
تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول . فان عود الروح الى 
الجسد ليس على الوجه المعبود في الدنيا .بل تعاد الروح اليه اعادة غير 
الاعادة المألوفة في الدنيا )(؟5) 
وقال الامام القرطبي :(الايمان بعذا بالقبر وفتنته : واجب 
والتصديق به لازم حسب ما أخبر به الصادق ». وأن الله تعالى يحيي العبد 
المكلف في قبره يرد الحياة اليه» ويجعله في العقل في مثل الوصف الذي عاش 
عليه ليعقل ما يسل عنه وما يجيببه ويفهم ما أتاه من ربه وما أعده له 
في قبره من كرامة أو هوان » وبهذا نطقت الاخبار عن النبي المختار ٠‏ 0ه 


5 إٌ 


وهذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من آهل الملة 0٠...)(؟)‏ 

وأما سؤال الملكين للانسان في القبر عن ربه ودينه ونبيه قد 
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبين أن هذا من فتنة القبر نعوذ بالله 
من ذلك ٠‏ 

فالامام الباقلاني أثبت ذلك بما ثبت عنده من الادلة من الكتاب 
والسنة فقال :( والدليك على سؤال منكر ونكير قوله تعالى :(( يثبتالله 
الذين آمنوا بالقول الثابيتفيالحياة الدنيا وفي الاخرة ))(4) يعني وفي 
الاخرة عند سؤاك منكر ونكير )(5) 

واستدل على ذلك بما روي عنه طلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر 
رضي الله عنه (( كيف بك ياعمر اذا جاعك فتانا القبر ؟ فقال : أكون كما 


أنا الأن فقال له ؛ نعم ». فقال له :اذا أكفيكهما ))(1) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتا بالجنائز با بالميت يعرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي ؟6/١١٠ءومسلم‏ في كتاسا لجنةوطفة نعيمها باب عرض مقعد الميت من الجنة 
أو النار عليه 5115/5:والترمذي في الجنائز باب ما جا ؟ء في عذا ب القبر 514/5 
وابن ماجه في كتابالزهد باب ذكر القبر 7/6؟5!:من حديث نافع عن ابن عمر 
ورك شرح العقيدة الغا لطحاا وية ص 5515 

(5) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الاخرة للقرطبي ١57/١‏ 

(5) ابراهيم الاية 7” 5 (5) الانصاف للباقلاني ص ١ه‏ 


(1) أخرجه بتمامه الاجري 3 في الشريعة ص577577يعن عظا ؟ بن يسار مرسلا 


واستدل بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قا ل((رأيت 
أبي في النوم فقلت له يا أبت منكر ونكير حق ؟ فقال : أي والله الذي لااله 
الاهو لقد جاءاني فقالا لي : من ربك؟ فأخذت عليبما وقلت لبما :لا أخلي 
عنكما حتى تعرفاتي من ربكما فقال أحدهما للاخر : دعه فانه عمر الفاروق سراج 
أهل الجنة )) )١(‏ (5) 

ومذهبالباقلاني في هذا هو مما احفق عليه أهل السنة أيضا وآدلته 
رو 

ويمكن أن يضاف الى آدلة الباقلاني السابقة ما استدل به 1ذهل 
السنة والجماعة وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((! نالعيد اذا وضع في قبره 
وتولى عنه أصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعداته فيقولان ما 
كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صطلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد 
اله عبد الله ورسوله فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد أبدلك الله به 
مقعدا من الجنة فيراهما جميعاوأماالمنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول 
في هذا الرجل فيقتول لا أدري كنت أقول ما يقوله الناس فيقالل له لا دريت و لا 
تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين))(5) 

وقوله على الله عليه وم (١:‏ اذا قبر الميت ” أو قال اأدكم* 
أحاه ملكان أسودان أزرقان يقال لاخدهماالمنكر وفلاخرا لنكير0٠٠الى‏ آخر الحديثت))(5) 


٠ لم أعثر على هذا الاثر في كتبالأثار الموجودة‎ )١( 

(؟) انظر الاتصاف للبا قلاني ص 655 

(؟) انظر الشرح والابانة لابن بطة ص 97١1111ءوالشريعة‏ للاجري ص 5/١515‏ 
والتذكرة للقرطبي ١/155-155ءوقطف‏ الثمر لصديق خان ص 56١-1556ءولوا‏ مع الانوار 
للسفاريني 7/5/6 

(غ) آخرجه البخاري في كتا بالجنائز باب ما جا ء في عذا بالقبر 5/5١٠ءومسلم‏ 
فى كناب هذة الكنة وتلميسبا بات عرض مقعة الميناين اكه 1و النا رن عليه 

آ/ر 57055 ه. 

() أهرعة الكرمدي مرقفوعا. من حديثك أبن هرمرة رفي اللهاعنه في كفات الشستاكر 
باب مأ جاء في عذاب القبر ؟/ 17 23 ورصححه ابن خزيمة انظر موارد الظمان حديث 


رقم (عهلا) ) وأأخرجه الأاجري في الشريعة ص 516 


3 2غ 36 06 36 2 ا 36 ا 26 32 6ق 36 36 6 26 26 26 26 206 6 كا 26 26 26 
26 
> ضع 6 6 2626 26 26 326 6 
1 08 3 6ع 6 36 36 6 36 06 6< 06 26 6 6 6 ا ا 26 6 6 26 26 36 26 
6< 4 ع 36 24 30 6 24 >1 062 326 >1 6 36 36 26 26 26 26 26 36 كد 


فى اكيات المببراط:»: 


يثبت الامام الباقلانيالصراط ؛ واستدل على اتباته بالادلة النقلية من 
الكتاب والسنة ٠‏ 

فقال :( ويدل على نصب الصراط قوله تعالى :((وان متكم الا واردها 
كان على ربك حتما مقضيا )1١())‏ قيل في التفسير هو العبور على الصراط )(51) 

قال شارح الطحاوية :(اختلفالمفسرون في المراد بالورود المذكور 
في الاية 0000 .ما هو ؟ والاظهر والاقوى أنه المرور عل ىالصراط )(5) 

ويمكن أن يقال كيف يكون هذا وقد ورد عنه طلى الله عليه وسلم 
أنه قال +(ؤ لا يدحل.الثار ان:هاء الله + من امحااب الهورة أحد + الديسين 
يعوا ععقيا: )قفا نتحاة: (وانستكم الأ زا ردهاة )3ل الشبى ماعسنى 
الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل:(( ثم ننجي الذيناتقوا ونذر الشظالمين 
فيبا جتيا ))(4) (0) فأشار صلى الله عليه وسلم أن ورود النار لايستلزم 
دخولها (1) 

فاتسشية حفن على ا نهنا 5 من سوق حيدم ٠‏ + ويشجي االثله" ١‏ الو يبسن 
ويذر الظالمين فيبا جثيا ٠‏ 

كما استدل الامام الباقلانى على اثبا تالصراط بقوله طلى الله عليه 
وسلم :(( ينصب الصراط على متن جهنم دحض مسزلة والانبيا * عليه يقولون سلم 
سلم والنا سيمرون عليه » فمنهم من يمور عليه كالبرق الخاطف ومئهم من يمر 
عليه كالجواد من الخيل .0.00.0 الى آخر الحديث ))(7) 

والصراط هو جسرمنموم على جبنم يرده الاولون والاخرون من الانبيا ء 
والصدقين والشهدا ؟ وغيرهم (8) 


)١(‏ مريم الاية اا 2 (؟) الانصاف للباقلاني ص 'اه 

() شرح العقيدة الطحاوية ص +ا5» (5) مريم الاية اا 

(5) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل آصحا ب الشجرة 1145/4 
(1) انظر شرح الطحاوية ص 478 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد موقوفا عل ىابن مسعود وقال رواه الطبراني 
(4) انظر شرح الطحاوية ص /ا"ا5ءوا لايمان لمحمد لعيم ياسين ص 57١5821؟1ءورسالة‏ 


في التوحيد لكمال الطاثي ص 4١!ءولوا‏ مع الانوار ١83/5‏ 


وقد ورد أن الناس يمرون عليه وتكون سبولة ذلك عليهم بقدرأعمالهم 
الصالحة ف يالدنيا » فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومئهم 
من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس ومنهم من يمر يعدو عدوا ومئهم من يمشي 
مشيا » ومئمم من يزحف زحفا ويلقى في جبنم )١(‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :( فا نالجسر عليه كلاليب تخطف الناس 
بأعمالهم فمن مر على الصراط دخك الجنة , فاذا عبروا عليه وققوا على قنطرة 
سيق النيكة :و العار ح .يمدق لبعقم. مزع نا ذا كتنيوا وكهكوا: ادوالدم امسحكبي 
دخول الجنة )(5) 

وقد جعل القرطبي هذه القنطرة صراط آخر فقال :(اعلم رحمكالله 
أن في الآخرة صراطين أحدهما مجاز لاقل المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم الاامن 
دخل الجنة بغير حساب » أو من يلتقطه عنق النار فاذا خلص من خلص من هذا 
انيرا ا كبر القن تكرنا ع ولا بدني مم01 الوشون الدين هم الله عنهم 
أن القماض لآ يمستقد مق عننا عيم عسوا على فراظ آخر غاص لهم ولا يرحع ١‏ لسن 
النار من هؤلاءاحد ان شا ءالله لاثّهم قد عبروا الصراط الاول المضروب على 
متن جهنم الذي يسقط فيها فين أ وؤيكة ذلبه وأربى على الحسنات بالقصاص جرمه )(5) 

والحقيقة أن آدلة الامام الباقلاني هي أدلة غيره من آهل السنسة 
والجماعة علبى اثباتالصاط مستمدة من الكتاب والسنة ويمكن التوسع فقي 


هذا ومعرفة آدلة اثباتالصراط وصفته في مصنفات العلما ء من أهل السنة(؟) 


0 


1-6 


)١(‏ انظر العقيدة الواسطية لابن تيمية مع شرحبا للهراس ص 57١.وشرح‏ الطحا وية 
؟ر١؟ءوقطف‏ الثمر لصديق خان ص 57١ء.ورسالة‏ في التوحيد للطائي ص ١!‏ 

© الكذقرة فى احعوال”"الموفن واموز الثثرة. للقرطيق ارالءء 

(4) انظر الشرح والابانة لابن بطة ص ١505-50»والعاقبة‏ في ذكر الموت والآخرة 
للاشبيلي ص ؟١!5-5١5؛والتذكرة‏ للقرطبي 01517/5:: وشرح العقائد النسفيةص ٠٠115‏ 
وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص 1-5 اءوشرح الطحاوية ص 5971-51 »ولوا مسع 
الاتوار كركخ 151 ١ءوومعا‏ زج القبول للحكمي 777-07 ء و جمع االشتيت للمتعا نى 


71١-354 ص‎ 


واثبااتالصراط مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة قال الاشعري: 
( وأجمعوا على أن الصراط جسر ممدود على جبنم يجوز عليه العباد يقدر أعمالهم 
وأنهم يتفاوتون في السرعة والابطا ء على قدر ذلك)(١)‏ 

نا العَشْول به آهل" النشة واالسياعة: اناد لتنا معنف من ا دلسيية 
الباقلاني ما أأخرجه العيها وحن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال :(( له ٠‏ يجمح الله الناسيوم القيامةفيقول : من 
كان يعبد شيكا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمسالشمس », ويتبع من كان يعبد 
القمر القمر » ويتبع من كان يعبد الطواغيتالطواغيت وتبقى هذه الامة فيها 
منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفونبا 
فيقول : أنا ربكم فيقولون : نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا 
فاذا جاء ربنا عرفناه ٠‏ في أتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفونها فيقول: 
أنا ربكم فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم . فأأكون 
أنا وأمتي أول من يجيز ٠‏ ولا يتكلم يومئذ الاالرسل . ودعوىالرسل يومئذد 
اللهم سلم سلّم ؛ وفي جهنم كلاليب (؟) مثل شوك السعدان (؟) هل رأيتم السعدان؟ 
قالوا : نعم يا رسول الله “قال + فانها مكل هوك الشعدان غير انهلا يغلهم 
ما قدر عظمبا الاالله تعالى تخطف الئاس بأعمالهم » فمنهم المؤمن يقي 
بعمله » ومتهم المجازى حتى ينجى حا له ماد الخ الحديث ))(5) 

وكذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلىالله عليه وسلم :(( يجمح الله تبارك وتعالىالناس»ء فيقوم المؤمئنون 
حى عرنف قنع فناافوى أ دي بدوتوورية أناناء امتففج لكا اله بمو رن 
أخرجكم من الجنة الا خطيكة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك ب وهكذا يأتون معظم 
الانبيا * والكل يعتذر ويقول لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا طلى الله عليه 
وسلم فيقوم فيكذن له ؛ وترسل الامانة والرحم فتتقومان جنبتي (5) الصراط 
سنن وعما قير 1 ولكم #البرق )) هالجزاي أنهو هريرة مدقلية با بى!! ببست 


تي 


وأمي أي شيء كمر البرق ؟ قال :((آألم تروا ال ىالبرق كيف يمر ويرجع في 


11 رسالة 5أهل الثشغر للاشعري ص‎ )١( 
ماش‎ 
الّاف وضم اللام المشددة وهو حديدة معطوفة الرأس‎ 5252000 0) 
٠ (؟) نبات له شوكة عظيمة من كل الجوانب‎ 
آخرجه البخاري في كتا ب الرقاق باب صفة الجنة والنار 505/70:ومسلم قفي‎ ):( 
0.واللفظ له‎ ١15115١ كتا ب الايمان باب معرفة طريق الرؤية‎ 


(ه) أي ناحيته اليمتى واليسرى 


0 ال 5 


طرفة عين ؟ ثم كمر الريح » ثم كمر الطير . وشد الرجال )١(‏ تجري بهم أعمالهم 
ونبيكم قاكم على الصراط يقول : رب سلّمسلم حتى تعجز أعمال العباد .» حتسى 
يجيىء الرجل فلا يستطيخ السير الا زحفا قال : وفي حافت. الصراط كلائلي ب 
معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به ٠»‏ فمخدوش ناج ومكدو لاي النار 00 


وا لاحا ديت في ذلك متواترة ٠‏ 


)١(‏ أي كعدو الرجال وجريهم 
)١(‏ مكدوس أي مدفوع . وتكدسالانسان اذا دفع من ورائه فسقط ٠‏ 


؟) أخرجه مسلم فى كتاب الايمان باب آأدنى أهل الجنة منزلة (/رتخا لا4١(‏ 
ره مي 5 يمان باب بى 3 مسر 


م 
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س5١‎ 


يشبتالامام الباقلاني كغيره من علماء أهل السنة الميزان واستدل 
على ا ثباته بقوله تعالى :(( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظللسم 
نفس شيا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين )١())‏ 

وقوله تعالى :(( فلا ثقيملهم يوم القيامة وزنا ))(51) 

واستدل من السنة بحديث عائشة وأنها قالتيا رسول الله هل 
تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال :((1أما عند مواطن ثلاثة فلا »الكتاب 
والميزان » والصراط ))(؟) (4) 

ويرىالعلماء أن الميزان حقيقي له كفتان ولسان (5) 

قال شارح الواسطية :(. وهي موازين حقيقية كل ميزان منها له 
لسان وكفتان )(1) 

ويكون وزن الاقمال بهد اقماء. الحناتب »+ لان الوزن للجراء دقال 
القرطبي (١:‏ قال العلماء واذا امقفع الهناان + كلاق معد رذن القماال لان 
الوزن للجزا ء فينبخي أن يكون بعد المحاسبة , فا نالمحاسبة لتقدير الاعمال 
والوزن لاظبار مقاديرها ليكونالجزاء بحسبها )(") 

والحاصل أن الايمان بالميزان ثابتبالكتاب والسنة والاجماع »قال 
ابن بطة :( وقد اتفق أهل العلم بالاخبار والعلماء والزهاد والعباد في 
جميح الامصار أن الايمان بذلك واجب لازم )(8) 

والباقلاني كغيره من أهل السنة أتبتالميزان واستدل عليه مسن 


الكعاتواليدة ع .ولا علاف في لللعيين أهل الشة وادلتن على افيا ن السك 


(1) الانبياءالاية 27 

(؟) الكهففءالاية ٠١5‏ 

60 أأخرجه انق داود بتنحوه في كتا ب السنة باب ذكر الميزان 116 )م حديسث 
رقم (55!ا4) 

(5:) انظر الانصاف للباقلاني ص 5ه 

(ه) انظر شرح الطحاوية ص 44ءولوامع الاتوار ؟/45145١ءوقطف‏ الثمر ص دلا 
(5) شوح العقيدة الوااسطية ص8 | 

(“)التذكرة في أحوال الموتى ولمور الاخرة للقرطبي ؟/7؟ 


ان 5 


كثيرة مشهورة )١(‏ ولا يعرف خلاق في هذا الا ما نقل عن بعضالمعتزلة من 
انكار الميزان وأنه كناية عن العدل لان الاعمال عندهم أعراض ؛ والاعراض يستحيل 
وزنها اذ لا تقوم بأنفسها ؛ ورد عليهم بأن الله تعالى يقلب الاعراض أجساما 
فيزنها وهو على كل شي*؟ قدير (5) 
* واختلف في الميزان هل هو واحد أو أكثر : 
.فقيل : هو ميزان واحد 500000 ولجتيع ١:‏ لاعما ل + 
وقيل : لكل أمة 0 
وقيل : لكل واحد من المكلفين ميزان ٠‏ 
وقيل : الاظهر اثباتموازين يوم القيامة لا ميزان واحد لقوله تعالى: 
(( ونضح الموازين ))(5) وقوله تعالى :(( فمن ثقلت موازينه ))(4) 
وقيل :انما جمع الموازين فيالاية الكريمة لكثرة من توزناعمالبيم 
وهو رآي حسن (5) 
* واختلف في الموزون ما هو ؟ هل العبد يوزن مع عمله عم الصحف 
5 العمل ؟ على عدة أقوال : 
القول الاول : أنالموزون هو الاعمال نفسها وأن أفعال العبباد 
تجسم فتوضع في الميزان » واستدلاصحاب هذا القول بنغناة. أخااذيت متها | 
ما روى مسلم عن أبي مالك الاشعري قال : قال رسولالله صل ى الله 


عليه وسلم :((الطهور شطر الايمان . والحمد لله تملا الميزان 00 لحديت))(1) 


(١)انظر‏ الشرح والابانة لابن بطة ص 2٠0-505‏ والشريعة للاجري ص 5807545 

وشرح العقائد النسفية ص 11-18ءوالاقتصاد ف يالاعتقاد للغزالي ص 7؟١.والتذكرة‏ 
للقرطبي 510-575/5:والعاقبة في ذكر الموت والآخرة ص ٠51٠١504‏ 

(؟) انظر الاقتصاد للغزالي ص“"!»وشرح العقائد النسفية ص 11-358.ورسالة 
في التوحيد للطائي ص 5١!ءوشرح‏ الطحاوية ص 5845 

(؟) الانبيا ءالاية 57 

(:) القارعة الاية ” 

() انظر لوامخ الانوار للسفاريني ١856/5‏ 

(1) أآخرجه مسلم في كتا ب الطبارة باب فضل الوضوء ١/105.والترمذي‏ في الدعوات 
باب رقم (481) ٠‏ هءوالنساثي في الزكاة باب وجوبالزكاة 5/ه15.وأحمد في 


المسند ه/0555555٠‏ 


د خ#(6- 


' وما روي في الصحيحين من قوله صطلى الله عليه وسلم :(( كلمتان 
خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن » ثقيلتان في الميزان : سبحان 
الله وبحمده سبحا ن الله العظيم )١())‏ وغير ذلك من الاحاديتث * 


القول الثاني : أن الذي يوزن هو صحائف الاعمال وصححه ابن عبد 


البر والقرطبني وذهباليه جمهور المفسرين واختاره الامام الباقلاني واستدل 
عليه بحديثالبطاقة » وكل من قال بهذا القول استدل عليه بحديثالبطاقة 
عزفا أروى فو عدييه أبى عند الترحين الحننن :قال + امعد عي الرحمد ببيسن 
عمرو رضي الله عنهما يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((ان 
الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوسالخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعصة 
وتسعين سجلا كل سحل مد االبيضن عم وقول له أ كرا ين هذا خيقا +1 للمتسسهة 
كتبتي الحافظون ؟ قال : لاا يارب » فيقول : ألك عذر أو حسنة ؟ فيبهتالرجل 
فيقول لايا رئب فيقول : بلى .ان لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليسك 
فتخرج له بطاقة فيبا : أشبد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول اللهعفيقول: 
العطروه تيوق نا ررتهها هذه [اللنطااقة م هته ولت عنقا لذ و افك لظم 
قال فتوضع السجلات في كفة » والبطاقة في كفة , قال : فطاشتالسجلات وثقلست 
البطاقة . ولا يثقل شيء معاسم الله الرحمنالرحيم ))(1) 

القولالثالت: أنالموزون هو العامل نفسه , وآصحا ب هذا القول 
استدلوا عليه بما رو ىالبخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ عن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((انه ليأتي الرجل السمين يوم القيامة 


53 أخراهم "الشتفا رن فى عقا ب الدعوات بات قعل اليم 1710 ا رسكن فى كنات 
الذكر والدعا * باب فضل التهليل والتسبيح 5875/5: وابن ماجه في الادب بياب 
فمل ا لنسنيه: 155175+ وأعمد في السيد 18576امن خديك أبن قزيرة زفي الله 
عند سيسية -* 

(9) أغرجة العرمدذيا في كناب الايسان باب ما 2+ فيمن يموت وهويقيسد أن لا اله 
اللو وحسة ب هرو اسيي فى السيد. ارااكعواين جاعة فى كعات فين 
باب ما يرجى من رحمة الله عز وجل يوم القيامة 557/6!غ»وابن حبان في صحيحه 
في الزهد با بالخوف والرجا ءانظر موارذ الشمآن ص .والحاكم في المستدرك في 
كتاب ا لايمان باب فعيلة قبادة أنلا الله الا الله .وتقلبا فى الميزان ايه 


وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم »من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ٠‏ 


إلى 5 


مزق عننه: الله عشاخ جوفة وقال :اقرؤا ان شكتم (( فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا )١())‏ ))(51) 

وها عزوي قن الرماه أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من 
الارّاك وكان دقيق الساقين . فجعلتالريح تكفؤه . وضحك القوم منه فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ممم تفحكون ؟ قالوا : يا رسوك الله من دقة ساقيه 
فقال : (( والذي نفسي بيده , لهما أتقل»فن المييوا ومن احن )00) 

وجيب عن هذا الرأي بأن آمثال هذه الاحاديث ضربها النبي صلى 
الله عليه وسلم مثلا للذي يغتر بجسمه فان الله تعالى لاا ينظر ال ىالصور ولا 
ال ىالاجسام ولكن ينظر الى الاعمال والقلوب٠‏ 

القول الرابع : ورجحه بعضالعلماء وهو أن الموزون هو العامل 
وعمله وصحاثئف ا لاعمال » كل ذلك يوزن جمسعا بين النصوص والاحاديثالواردة 
المتفرقة في الوزن ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديت 
البطاقة السابق برواية أخرى من روايةالامام أحمد :(( توضح الموازين يوم 
القيامة فيوكىالرجل فيوضع في كفة ٠‏ ويوضع ما أحصى عليه فيمايل به الميزان 
قال فيبعثالى النار قال فاذا آدبر اذ! صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: 
لا تعطوا فانه قد بقي له » فيؤتى ببطاقة فيها لا الله الاالله فتوفضع مع 
الرجل في كفة حتى يميل به الميزان ))(5) 

قالوا فبذا الحديت يدل على أن العبد يوضع مع حسناته وصحيفة 
أعماله في كفة وسيئاتهمع محيفتها في الكفة الاخرى قالوا : وبهذا يمكن 


ع 
الجمع بين ساثر احاديثالوزن (5) 


٠١5 الكبفالاية‎ )١( 

(؟) اخرجه البخاري في كتا” التفسير باب تفسير سورة الكهف 551/5.ومسلم في 
كتاب صفاتالمنافقين باب صفة القيامة والجة والنار 51١57/5‏ 

(؟) أخرجه أحمد ف يالمسند /٠57-!45ءواسناده‏ حسن ».وأخرجه الهيثمي في مجمع 
الزوائد فل/رة1؟ 

(4) رواه أحمد نا لكين 

(5) انظر في الاقوال السابقة التذكرة للقرطبي 585-5756 .وا لانصاف للبا قلائيص؟ه 
وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص 78١79!»وشرح‏ الطحا وية ص ٠545-58ءولوا‏ مع 
الانوار للسفاريني 4#147/6١ءومعارج‏ القبول للحكمي 75-514/6؟:والنشر الطيب 


نون نين ان 5 
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ا 
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أنبت الامام الباقلاني كغيره من علما ء آهل السنة والجماعة الحوض 
لوروده بالادلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه ويلم التي بلغت مبلع 
التواتر عن أكثر من ثلاثين صحابيا )١(‏ 

واستدل على أثيلاتة بقوله تعالى :((انا أعطينا كالكوثر ))(1) 
قال :( قيل في التفسير هو الحوض )(') 

واستدل بقوله طلى الله عليه وسلم (٠:‏ حوضي كما بين ايلة ومكة 
له ميزيان من الجنة أكوابه كعددتجوم السما * 0 00) 

وقوله لى الله عليه وسلم :(( شرابه أبيض من اللبن وأحلى من 
العسل وأطيب رائحة من المسك من كذب به اليوم لم يصبه الشرب يومئذ ))(1()50) 

ومما استدل به أهل السنة من الاحاديث على اثباتالحوضاضافة لما 
استدل به الامام الباقلاني ما روى مسلم بسنده عن أنس بن مالك قال :(( بينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتيوم بين أظهرنا »ال أغفىاغفاعة تلم 
ممعي ل ا عي بجت 
(١)انظر‏ الشرح وآ لابانة لابن بطة ص 6505-7١07‏ والشريعة للاجري ص 557-551ءوا لابانة 
للاشعري ص 180-171:وعقيدة السلف أصحا ب الحديت للصا بوني ضمن مجموعة الرسا ثل 
المنيرية ١/1؟5١»والبعت‏ والنشور للبيبهقي ص ١٠ل١٠١أ؛‏ والعاقبة في ذكر الموت 
وا لآخرة للاشبيلي ص 111-181؛وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص 185.وشرح العتاثد 
النسفية تعدا اومرح العيدة الللعاوية اي 16 ومزع المفيدة البراسحيه 
ص 51١ءولوا‏ مع الاتوار الببية 115-154/5ءومعارج القبول للحكمي 7١51171/5‏ 
وقطف الثمر لصديق خان ص ١١7‏ 
الكعومن الأيية ١‏ 
(؟) الانصاف للباقلاني ص “8ه 
(4) أخرجه أحمد في المسند /778»من حديث نس بن مالك بنحوه وفي سنده ضعف 
وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهوحديث ثوبان 
رضي الله عنه ٠‏ 
)5 أأخرجه أحمد في المسئد ؟/ر5اءوا لحا كم فى المستدرك وصححه ؟7/7: 5بنحوه * 


6 انظر الانصاف للباقلاني ص ؟ه 


رفع رأسه مبتسما فقلنا :ما أضحكك يا رسولك الله ؟ قال :((انزلت علي آنفا 
موؤوة: )"فهر 6( نسي الله الرحمن الرحيم انا أعطينا كالكوثر فصلي لربك 
وانحر ان شانتك هو الابتر )) ثم قال + أخوروئتية الغوسير:؟ ففلشمييتجا + 
(( الله ورسوله أعلم )) قال :((فانه نهر وعدنيه ربي عز وجل غليه خير 
كثير ٠‏ هو حوض ترد عليه آمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم . فيختلجا لعبد 
نه قافول ري انه من أمتي فيقول :ما تدري ما أحدثت بعدك )١())‏ 

رن لوعن انو ١‏ بن ويا دان ررك !للها عه ١‏ ورريوا” الئاق وملعبين 
الله عليه وسلم قال :(( قدر حوضي كما بينايلة ومنعا * من اليمن وان فيه 
من الاباريق كعدد تجوم السماء ))(1) 

وفي الصحيحين أيضا عن جندب بن عبد الله البطلي قال  :‏ ,سمعست 
رسول الله طلى الله عليه وسلم يقول :(( آنا فرطكم على الحوض )0( 

وال ط هو الذي يسبق الى الماء ء والمعتى أنه طى الله عليه 
وسلم متقدمكم الى الحوض » الاحاديث فى صفة الحوض واثابته كثيرة جدا ٠‏ 

فا مارح الطعاوية + ( والذي يتلكس من الانا ديت الواردة فى مفة 
الحوض أنه حوض عظيم ٠»‏ ومورد كريم » يمد من شرا بالجنة , من نهر الكره 
الذي هو أهد بياغا من اللبن » وأبرد من الثلج ؛ وأحلى من العسل » واطيسب 
ريحا من المسك وهو في غاية الاتساع » عرضه وطوله سوا: ؛ كل زاوية من 
زوايئاة مضرة قبن .وني عق ا للفاارية أنه كلها شري مه وهو فى زياد واحمان 


: .0.0.0.000 بمسبحان الخالق الذي لاا يعجزه شيء )(5) 


7٠١/١ آخرجه مسلم في كتا ب الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة‎ )١( 
وأعو فى الششد +6 [ووالميافي تمي اامتما عبات قرا"ةة بير الله الرجمن‎ 
21 776 لوخي‎ 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوض 107/76»ومسلم في كتا ب الفضائل 
باباثبات حوض نبينا صطلى الله عليه وسلم 8٠١/5‏ !ءوالترمذي في صفة القيامة 
باب ما جا ؟ في صفة الحوض 2ه 

() أخرجه البخاري في كتا بالرقاق بياب في الحوض 1/7١2:ومسلم‏ في كتا بالفشائل 
باباثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم 6ك 5 وأحمد في المسند 5١5/54‏ 


(:) شرح العقيدة الطحاوية ص ؟55 


0537 سه 


ومع هذه الاحا ديث الصحيحة الصريحة فقد خالفتالمعتزلة و تقل 
باثباتالحوض فقاتل الله من ينكر وجوده , وأخلق بهم أن يحال بيئهم وبين 
وروده يوم العطشالاكبر )١(‏ 

وقد اختلفتالروايات في تحديد الحوض وقدره » ففي بعض الروايات 
أنه مسيرة شبر وزواياه سواء وفي رواية لاتحمد ((5أنالحوض كمابين عدن 
وعمان )) وفي رواية في الصحيحين (! ما بين صنعا * والمدينة )) وفي رواية 
(( ما بين مكة وايلة (؟) )) وفي رواية عند ابن ماجه((ما بين مكة وبيت 
المقدس )) وفي رواية (مابين جربا * (؟) وأذرح (4) )) وفي رواية في الصحيحين 
(( مابينايلة وصضعاءاليمن )) 

وقد جا بٍالعلماء عن اختلاف. هذه الروايات بأن هذا لم يقع في 
حديت واحد فيعد اضطرابا » وائما جا ء في أحا ديت مختلفة عن أكثر من واحد 
من الصحابة . فقد تحدثالنبي صلى الله عليه وسلم بحديثالحوض مرات عديدة 
وذكر فيه علك الالفاظ المختلفة لاثّه كان يخاطب كل قوم على حسبالجبة التسي 
يعرفونها وبمسافة المواضع التي يعلمونها فيقول لاقمل الشام مابين جربا ء 
وأذرح » ولاقّد اليمن من صنعاء الى عدن وغير ذلك ٠‏ وتارة يقدر بالزمان 
فيقول مسيرة شبر » والمعنى أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا »ومعتطخم 
الروانا كالواردة في الك منفاوه اثبا كنا عدر بسي غير ار عزيه الرستيم 

ويمكن أن تحمل المسافة البعيدة الواردة في الاحا ديت على طول الحوض 
والمسافة عقر ةفل عرفب الال كل هذه المنافات وازدة يا لاذا ديك المحييدة” 
اس سس سس .> تس سس سس سس 
)١(‏ انظر شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص 145١ء.وشرح‏ الطحاوية ص 7؟5؟ءولوا مسع 
الانواتن الموية 117 
(؟)ايلة : مديئة على شاطيىء؟ البحر في منصف ما بين مكة ومصرءانظر معجم 
نا اشعوجد اللجكوي: 11 
(؟) جربا * : قرية بالشام بينبا وبين أذرح مسيرة ثلاثة أيام عانظر معجم ما 
استعجم للبكري 1004 ٠‏ تيتركريون 
(4) أذرح : مدينة في آدنى الشام » انظر معجم ما استعجم للبكري ١٠١/١‏ 
(8)التذكرة للقرطبي ١/15؟ءوفتح‏ الباري لابن حجر ١١/١57»وشرح‏ جوهرة التوحيد 


للبيجوري ص 185١ءولوا‏ مع الاثنوار ١‏ 


* كما اختلف في الحوض والصراط أيبهما قبل الاخر ؟ 

فقا ل بق الغلماء". 2 ان التحوق بعد السراطظ لان الما © يتضباتيه: 
مرالكوثر وهو النهر الذي في داخل الجنة , فيكون الحوض بعد الصراط قرب 
النة ٠‏ 

وقد اعترض على هذا يأ نالناساذا خلصوا منالموقف دخلوا الجنة 
كاز نعاتحة كمض الى "اشر مقه 

وأجيب عن ذلك : بلأنهم يحبسون هناك لال المظالم التي بينهم حتى 
يتحللوا منها » وهو المسمى بموقف القصاص ٠‏ 

والذي ذهباليه جمهور العلماء أن الحوض قبل الصراط ٠‏ قال القرطبي 
( والمعنى يقتضيه ‏ أي تقديم الحوض على الصراط ‏ فان الناس يخرجون عطاشا 
من قبورهم )١()‏ فناسب تقديمه لحاجة الناساليه ٠‏ 

وقال الغزالي : ( حكى بعضالسلف من آهل التصنيف أن الحوض يورد 
بعد الصراط وهو غلط من قائله )(؟) 

واختار هو أن الحوض يكون قبل الصراط ٠‏ 

وصحح القرطبي أن هناك حوفضان لا واحد فقال : ( والصحيح أن للنبي 
صلى الله عليه وسلم حوضين أحدهما : في الموقف قبل الصراط والتاني في 
الجنة وكلاهما يسمى كوثرا ٠‏ والكوثر في كلام العربالخير الكثير )(5) 

وجمع بعضالعلما * ذلك بأنيقع الشر ب من الحوض قبل الصراط لقوم 
وآن يتأخر لقوم آخرين الى ما بعد الصراط بحسب ما عليهم منالذنوح والاتام 


حثى نيوا منيا: غلدئ الشراط :(4) والالة كعالن عله ده 


511/١ للتذكرة للقرطبي‎ )١( 

(5)الدرة الفاخرة في كشف علوم الاخرة للغزالي ص ١18‏ 

(؟) التذكرة للقرطبي ١/؟6ا؟‏ 

(5:) انظر فيما تقدم التذكرة للقرطبي ١/555-5786؟.وشرح‏ جوهرة التوحيد ص ١85‏ 
وشرح الطحا وية ص 556-1555:ولوا مع الانوار للسقفاريني 6آ/111115ءو!لنشر الطيب 


للوزاني 519/6 


8 
اا ا ا يو 6 > 26 ا 6 ا ا 6 6 ا 6< 6< 6 علا كن 24 ا 36 26 36 06 26 26 36 
06 3 26 4 از 326 كر كز 26 26 ك2 ع ع 6 36 6 26 36 26 26 26 36 
ع 3 6 26 326 26 26 26 36 1 6 06 26 6 6 6 26 26 
4غ 6 6 ع 2 26 21 26 1 4 علا 26 6 5 6 

م 363 د ا >2 36 26 26 6< 26 16 26 26 266 


ه-6١5-‎ 


أعبيك الأطام الباقلانى شفاعة نبينا محمد صل ى الله عليه وسل م 
وفق"اللعفائية (اللحكلمى كما :]عبت قتعا ععة ملت اللو علية وعد “فى آهل الكيا كبر 
عن أمفه . اوفقو ريوذ! موافق التجميئور آهل النمه واذلعه فين امنشيع 30 

وقوأقيت االآماتى | الامجرئ : اأعبااى لملكافتى ايك اللمقاقة ونا حمنة .: 
الشفاعة في أهل الكباثر فقال : ( وأجمعوا على أن شفاعة النبي صلى الله 
ليه وسلم لاقل الكبائر من أمته , وعلى أنه يخرج من النار قوم من أمته 
ددحا انها روا شين قارفو كو فين الماع وديف ون كنا عنييس! الحينة سي 
حل اليل )0 

وامعدل "ا الانات “«التبناافاقى على افبناه القفااعة اللجبي شل الله عليه 
وطلم با لككاي والسنة واسمااع الامة + 

قاشعو من الكعاببقولة فعالئى 4 (( ع أن يبعفه ريك مقا سينا 
محموذا: 7)[(؟) وهذه من القتااعة العطسن يو القيامة وهنا لسمقاع التحمود 
الذي حبس !الله أشنا اتى ننه وحن «الخفاغة” الأولى الحااهة: تكدية]” حي عاسحمين 
الله عليه وسلم ٠‏ 

واستدل من السنة بأحاديت كثيرة على اثباتالشفاعة عن عدد كبير 
من الفحاية عيض قال[ وقه ريوق كين السفاعة هن لشي اطي "تله علسييتة 
وسلم عدة ‏ مزا لمحابة' ‏ منهم أنسس بن مالك », وجابر بن عبد الله » ورواه 
حذيفة عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ورواه آيضا أبو سعيد الخدري عن النبى صلى الله عليه وسلم )(4) 

كياد الشول .مهنا برواه : المغااري عن سي عو هلال عابت البيسنا دي عن 
ديت اتنو ين غالك الطويل وفية أن مفيذا وناعا .من البفرة ايقمعوا” فدذهيسوا 
الى أنس بن مالك ليسألوه عن حديثت الشفاعة فقال ثابت لانس بن مالك يا 


ةعيرشلاو»١78-11اا 'نظر العاقبة للاشبيلي ص 515-515ءوا لابانةللاشعري ص‎ )١( 
والتوحيد لابن خزيمة 5//ههه7؟7‎ 1471١47 للاحري ص 159١55,وشرح الجوهرة ص‎ 
ةركذتلاو.155-1١5٠ ومجموع فتاوىابن تيمية ١/1١!ءوالدرة الغاخرة للغزالي ص‎ 
. للقرطبي ١/505514.ومعارج القبول للحكمي رمه 5 1؟؟‎ 

(؟) رسالة أهل التحي للأشعري ضاة 

(؟) الاسرا م الاية 4لا 


(5:؛ التمبيد 'لباقلاني تحقيق مكارثى ص 515 


م5٠‎ 


أبا حمزة اخوانك من 5أهل البضرة جا ك يسألونك عن حديث الشفاعة فقال: حدثنا 
محمد طلى الله عليه وسلم قال :((اذا كان يوم القيامة ما جالنا س بعضهسم 
في بعض في تون آدم فيقولون ا شفع لنا الى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم 
بابراهيم فانه خليل االرحمن في تون ابراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم 
بموسى فانه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فانه 
روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد طلى الله عليد 
وعلم فيأعوني فأقول آنا لها فاستاذن على ربي ار د ا ا 
بها لا تحضرني الأن فأحمده بتلكالمحامد وأخر له ساجدا فيقال :يا محمد 
ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فقول اسم 
يقال :انطلق فاخرج منها من كان نحي قلبه مثقال شعيرة منايمان فأنطلق 
فأفعل ثم أعود فأحمده بتلكالمحامد ثم أخر له ساجدا فيقال :يا محمد ارفع 
رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا ربآمتي أمتي فيقال : انطلق 
ا خرح متها ين "كا ن في اقلينه ذرة أو خردلة من ايمان فأنطلق فأفعل ثم أعود 
فأحمده بتلكالمحا مد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمح 
لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول :انطلق فاخرج من 
كان في قلبه أزنن أونى سمال عية من غرادل .شن ا ينان فاحرحه .من الغار فااتطلق 
ماقمل ))دوراانا العيق التعرى قي هده الترواية عن انساانة قال 01م اود 
الرابهعة فاحيدة بثلك المحامد وآخر له ماجذا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل 
يضمخ لك ومسل تعظه واعفع تتفم فقول يا ريب افدذمي لئ:فيسمن قال لاله الله 
فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لقّرجن منها من قال لا اله الاالله))(5()1) 
كما استدل بقولة صلى الله عليه وسلم :(( شفاعتي لاقل الكباعر من 
امتي )0 


5١5-50 ٠/(ع أخرجه البخاري في كتا ب التوحيد باب كلام الرب عز وجل مع الانبيا‎ )١( 
وفي كتا ب التوحيد باب قوله عر وجل وجوه يومكذ ناضرة +/145-115ءومسلم في‎ 
كتاب الايمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيبها١/؟18414.:وأحمد في المسند‎ 
٠ ١555-1555 “رة558655755ءوابن ماجه في الزهد باب ذكر الشفاعة‎ 

(؟)انظر التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 5737515 

(؟) آخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب رقم(!١)‏ 540-551/54ءوقال الترمذي 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه,»وأحمد قي المسند؟/١75:وا‏ بن خزيمةفي 
التوحيد “را ووابن أبي عاصم” في السنة؟19/1؟.وصححه ابن حبانء»! نظر مورد الظمان 


حديث رقم (15517)وا لحا كم في المستدرك ١117؛وقال:هذا‏ حديث صحيح على شرط الشيخير 
سن 


عي 


٠. 3 |‏ ا : 3 2 
ولم يخرجاه بهذا اللفظءا نظرطرق هذا اا لحديتعن أنس وموا هده فيكتا با لشفا عقًَا! أنه 


9. - 


قال الامام الباقلائي :( وهذا فيه الحجة على من أنكر الشفاعة 
أملا . ومن قال انها لغير أهل الكباثر )١()‏ 

كما استدل بقوله صلى الله عليه وسلم :(( خيرت بين الشفاعة وبين 
أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترتالشفاعة , لانها 3 وأكفى أترونها للمؤمئين 
المكقدي كه للمؤمنين المتلوتين الخاطئين ))(51) (5) 

والاخبار في الشفاعة كثيرة جدا وهي متواترة عن كثير من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم ٠‏ 

واحدك الاماام الباهاقى على كبا كا الشفاغة باجا ع لف الامعشبة 
على تسليم صحة هذه الاحاديتالواردة في الشفاعة وظبورها وانتشارها مع 
أنها مروية عن الصحابة والتابعين . ولو كانت مما لم تقم به الحجة بببا 
نطعق فيها .ولكان الهحابة اعلم بذانك واهد كسرعا الي افكارها ‏ (4) 

وقد 0 الشفاعة وخاصة فيمن استحق النار أو دخلبا 
من أهل الكبائر أن يخرج منها ٠»‏ وتعلقوا على ذلك بمذهيهم في مرتكبالكبيرة 
وأنه مظد في النار واحتجوا على مذهبهم هذا بالأيّاتالنافية للشفاعة وستأحي 
شبهاتهم ورد الباقلاني عليها ٠‏ 

قال الامام الأجري : (اعلموا رحمكم الله »أنالمنكر للشفاعة 
يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها وهذا مذهبالمعتزلة ويكذبون بيبا 
أي بالشفاعة ‏ وبأشيا * سنذكرها ان شا ءالله », ومما لها أصل في كتا بالله 
عزوجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛. وسنن الصحابة رضي الله عنهم 
ومن تبعهم باحسان وقول فقها * المسلمين ؛ والمعتزلة يخالفون هذا كله 2 لا 
بتعتهون"الى.شن الرمول عتن الله عليون وسلم ولا ال سين المفاية رقن الله 


10 الانوااف اننبا عالاتي سن روا فظن ين عه 

اكأغرجه اعد فى النسند ارلاءواين أنئ غاهم فى السنة ومن طرييق 
معسر .كن سليتما نالركىعن"رياد.ين عيتية عن علىبين التحمان بن قرالد عن رحل 
عن ابن معمر عقال الشيخ الالبانى في تخريجه لكتا بالسنة اسناده ضعيف لجبالة 
لرل الذي لم يسسموكذا الراوي عنه فانه لم يوتثقه غير ابن حبانءوفي اسناد»ه 
اهما اقطراعةوانطر السعة لابن اح عاص 5155 اخرجة ابومات فى كنات الزهد 
باب ذكر الشفاعة ا/ا154!ءوانطر أيضا كتاب الشفاعة للوادعي ص الآلا 

(؟)انظر الانصا قللباقلاني ص *ه 


(4:) أنظر التمهيد للبا قلاني تحقيق مكارثى ص 517 


5 10 


عنهم ٠‏ وانما يعارضون بمتشابه القرآن »: وبما أراهم العقل عندهم ؛ وليس 
هذا طريق المسلمين )١()‏ 

وقد بين الامام الباقلاتى أن المعغزلة افشرقت فى الشفاغة البى 
فرقتين :ل 

الاولى : آنكرتالشفاعة جماة وتفصيلا وردوا الاخبار الصحيحة الواردة 
في ذلك وما دل عليه القرآان الكريم ٠‏ 

والعانية .8 قوى بشفاعة الاننيا + «الملائقة وقيره ]1 اكيد سم 
قصروها على ثلاث فرق من الناس : 

ا فريق ممن هم أمحاب مغائر ولم يقعوا نف يالكباثر ٠‏ 

كع ا الخزيق نادي مااي ١‏ لقا هر ارد شما رقا وتيت سيا 

,- والفريق الثالثالمؤمنون الذين ليس عليهم ذنوب ٠‏ 

وأما صاحبالكبيرة الذى مات من غير توبة فقالوا : لاشفاعة 
له وكلا القولين باطل (5) 

لان العفاعة للفريقين ا لاولين لا معتن ليا لاثبا. قفاعة الى الله فى 
أن لا ايظم > وماحث الشغيرة عفدم غير مسفكق للهذاية اذا لم يفعل سعييينا 
الكباعر » وكذلك من تاب من الكبيرة قد أزال عن نفسه العقاب بتوبته وصار 
عقابه مع التوبة ظلما قبيحا ؛ فلا معنى للشفاعة لمن هذا حاله ٠‏ 

وآأما الشفاعة لمن ليسله تب أصلا فانها خلاف الشفاعة المروية عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » وذلك لم يذكر في شيء؟ من !لاخبار )5(١‏ 

ويقال لهم الشفاعة التي جا عتبها الاخبار والقرآن .هل لبا 
غناك مط أل :(3 ؟ فنا وهالو الا ساروا ا لبئ عدن الكران والسة-حواان اشعوها 
وتأولوها فالرد عليجم على ما تقدم (4) 

وقد رذ االاماعالياقلاني علئ شبرا جب في اتكان «القفاعة وخا هبسة 
القفاعة في اهل العباكن + 

0 قالتالمعتزلة : هذه الاحاديثالتي احتججتم بها معارضة 
١:‏ 


| ١ 


لحسن البصري وغيره عن النبي ططلى الله عليه وسلم آنه قال: 


ِ 210 فثكد روف 


0-7 
ال مانا يديا لهو "الكبا عو وم ام 1 


؟9!١ الشريعة للاجري ص‎ )١( 
575 انظر الاتصاف للباقلاني ص 51١.و! لتمهيد له تحقيق مكارثى ص‎ )؟١‎ 
انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثى ص ه/ا؟‎ )5( 


(5) نفس المصدر ص ه5075 


أجابيع الانام الباقلانى .هيد 3 


0 سان هذه الرواياتالتي ذكرتموها عن الحسن البصري 


غير سعووفة ولا قابعة عنقم أفل الفعل قلا عارش الاعاديت. الفاغ العفسه 


عالت السنهولة + اليمو قد برو عن االكبين علي ١‏ التمعلية: وسلع 
أنه قال : (( من تحسى سما وقتل نفسه فهو يتحساه في نار جبنم خالدا مخلدا. 
في ا 01 
وورد ذلك أيضا فيمن قتل نفسه بحديدة وفيمن تردى من جبل مهاه الاخبار معارفة 
لاضبار الشفاعة 
اجاب الاثامالبااقلاني أن هذه الأخار الو مف عسو شن العقافة 
فيمكن ‏ الجمع يكبا يآن تعمل هذه لقان على من قعل ذلاكه يشكواة العا هشه 
أو فعلها على وجه تكذيب الخبر الوارد عن النببي طلى الله عليه وسلم (؟) 
بالك امرجكونة :14 الما الرسر ل ولي اكه نيط رمام ذلا مشفنيه 
الافي مؤمن ؟ وقد وردت بعض الاخبار في أنه لا يزنيالزاني وهو مؤمن ولا يسرق 
وهو مؤمنءوقوله : (( من غشنا فلي سمنا )) وغير ذلك منالاخبار . فكيف يثفع 
النبي صطلى الله عليه وسلم فيمن ليس بموّمن ؟ 
أجابيم الأماع الباقلاتى بان هده الأعبان أينا لا تسارق: غبار الشفاعة 
لاثها محتملة لوجوه فالمراد بأن الزاني لا يزني والسارق لا يسرق وهو موؤآمسن 
آي. لا يقمل ذلك وهو مستشل له + ويحتمل أنه ليس بعؤين كا لمؤين: التي لمم 
يسرق ولم يزئي من جسيث طهارته وسلامته من الذنوب (4) 
اننظ اامتحراة ودشي ومين فزن “سانو + ول يمسيو الا لسن 


.ؤتفبسين 00) 


١7!1ا١ انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 14؟ءوا لانصاف له ص‎ )١( 

٠٠١-43/5 أخرجه البخاري في كتا بالجنائز بابما جاء في قتل النفس‎ )١( 
بنلحوه .ومسلم في كتاب الايمان باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه ١/”؟+*!»من حديث‎ 
٠ أبن عريرة رضي الله عنه‎ 

(؟)انظر التمبيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 111.وا لانصاف له ص ؟7١‏ 

(؛؟) انظر التمهيد للباقلاني تحقيق مكارثي ص 0514لا؟ءوا لانصاف له ص ١9175‏ 


(0) الانبياءالاية 8؟ 


بحن 5 


أجابهم الباقلاني بأن معنى الاية الكريمة الرد على من أنكر الشفاعة 
وأعيت الشفاعة بولكن لفن أران الله عفالن: أن يقفعوا" له وآ دن فيه + “ويحكمل 
أن يكون أنه أراد أنبم لايشفعون الا لمن كان معه عمل مرتضى : والموّمن معه 
أفضل الاعمال الترترضى وهو توحيد الله تعالى ». وان كان عاصيا ماسقا )١(‏ 

اها قالتالمعتزلة : فما معنى قوله تعالى ١١:‏ ما للظالمين صن 
حميم ولا شفيع يطاع ))(؟) 

حابي البا قلاف نان ممح دلماانه., لتشفاغة للظا لبين. > والدراق 
بالظظلم هنا الكفر والشرك بدليل قوله تعالى :((! نالشرك لظلم عظيم))(5) 


فدل هذا غلئ أن :لا قفاعة كفم الكافن + والمؤين على خلاف تالف . (2) 


(؟) غافر الاية ١8‏ 
(؟؛ لقمان الاية ١”‏ 


(4؟:)انظر الانصاف للباقلاني ص 75١هوالتمبيد‏ له تحقيق مكارثي ص 57١‏ 


و 


الجنة والئ اينما مطوقتان دائمتان 


باقيتان وانهما لا تفئيان 


.8 
| نك 
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يرى الأمام البناقلاني أن الجنة والمان منظلوفمان موحودتان وا ستدل 
على :ونان يا العفااي يرا لمفة 

آنا امن اعفان فقولة «كعالى : ((وعدة عرشيا” السيوات والار عند 
للمتقين ))(11 

ووجه امشولاله بالاية الكريسة أن الله تعالئى أآخبر أنيا معذةءوا لمعد 
لا يكون الا موجودا مهيثا ٠‏ (1) 

وقوله تعالى :((انا اعتدنا جههم للكافرين نزلا ))(5) 

واستدل من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم :(( عرضت علوليلة 
الاسراءالجنة والنار ))(4) (5) 

وكما' يسعو ل خيادا فى كذ" ايها" كا تروى الاناع دلت بتو رسيت ادس من 
مالك :(( والذى نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وليكيتم 
كقييق] تقالو توه با مهنها:: سول الله قا ل عروابيت النكنة لكات 1م 

وكذلك ما روي في الصحيحين من حديث عبد 'لله بين عمر رضي الله عنبما 
أى رينوية الله تح اكلة غليينة بعتن الى عو ائز1 اماك قفوي ملتحيية 
مقعده بالغداة والعشي », وا ن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وان كان مسن 


أعن القار فين آهل الدان ي2015 هذا متددك حكن يبك الله :يوم 'القيااهة 1/0 


١57 آل عمران الاية‎ )١( 

9 أمظ الانها © للب علادىى :هم 

(؟) الكهفدالاية ٠١5‏ 

قخطفة مورحنية النزن81 افرتيف التضا ري دن #تان بوه السلق ياو :زكر الياقعة 
غ//الاس74:ومسلم في الايمان باب الاسرااء برسول الله طلى الله عليه وسلم 41/7!ت 
واالسوفدى في ككاي العسين بااقوله ككالى( الم تقر لك ره ) ) 15/6 
والنسائكي في الصملاة باب فرضالصلاة ١/518-517.:وأحمد‏ في المسئد 14/4 1٠١‏ 
م . 

(5) ١ه‏ نظر الانصاف للباقلاني ص ؟ت 

05 كيه مما فى كقاي ا المااة راتت تتعريمة سيق لاما تركو اي هؤالمز 1ه 
واالسواامي فئ اكسيزق ناما الشيي عزن با نرة لاما تنا لاتسزاندين العاذة رج 


6 سيق تخريحة ص في هذا الفما ص ٠ 5٠655٠05‏ 


-65515 سه 


وهذا الذى ذهب اليه الامام الباقلاني من أن الجنة وألنار مظوقتان 
موجودتان الأن هو ما اتفق عليه جمبور أهل السنة )١( ٠‏ 

قال شارح الطحاوية : (اتفق 5أهل السنة على أ نالجنة والتار 
مخلوقتان موجودتان الأن )1()٠..6.6.6.6٠‏ 

وكال يخ الأماق -الهايوتي فى يان عقيكة أ هل الهنة” في ذنك: (ريشيد 
آهل الستة أن العدة والشان مكلوقحا ن.وااتنيما بافيشان لا”تعبيان آبذا وان 
أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا . وكذلك 5هل النار الذين هم أهلها خلقوالبها 
لا يخرجون أبدا )(5) 

وقال الأجري :( كتاب الايمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان 
وآن نعيم أهل الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا ٠‏ وأن عذا بالنار لا ينقطلع 
عن أهلها أبد! 0.. 0.0.0.0ء الى أن قال ان القرآن شاهد ان الله عز وجل 
خلق الجنة والنارء قبل أن يخلق آدم عليه السلام وخلق للجنة أهلا .» وللنار 
أهلا » قبل أن يخرجبم المس الدئيا لا يختلف في هذا من شمله الاسلام » وذاق 

أما القول في خلود نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النارفقد استدل 
عليه ١‏ الامام الباقلاني يقولة تعالتى :(( خالدين فييا أنه ركئ الله غتيسهم 
ورضوا عنه ذلك لمن خثي ربه )0) 

واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم :- (( يؤتي بالموت يوم القيامة 

03 


على فوزة كبض املح 6 فقيوقف بين الحنة والمااق + فيككرون اليه فنيقا له لدجسيم 


1 ب‎ 9 ٠. 0 د 03 م‎ ٠. 
هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا الموت » فيذبح ثم ينادي مناد يا ابييل‎ 


(١)انظر‏ الشرح والابانة لابن بطة ص 051؟.والشريعة للاجري ص 97-5747 7ب و شرح 
الطحاوية ص 550585ء.ولوامخ الانوار 1551/5غ.والنشر الطيب للوازاني 511517/6 
ومعارج القبول للحكمي 185-575/6ءوقطف الثمر لصديق خان ص 58١ءورسالة‏ قفي 
التوحيد للطائي ص ٠١5‏ هوالايمان لنعيم ياسين ص ١55١5٠‏ 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص 84؟ 

0 عفيدة العلف اأمناات' "حوري سن سيوع اونا عل السمنيؤينة "ركم 
(:)الشريعة للاجري ص 5217 


(ه) البينة الاية ‏ 


57م هه 


الجنة خلود فلا موت ويا آهل النار خلود فلا موت )١())‏ (؟) 

وهذا هو قول جمهور العلماء من آهل السنة قال الامام الطحاوي : 
( واللكجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا! ولا تبيدان )(5) 

قال الشارح : ( هذا قول جمبور الاكمة من السلف والخلف )(4) 

وقد سبق كلام شيخ الاسلام الصابوني والامام الأجري في تخليد تعييم 
أهل الجنة وعذاب أهل النار » وقد ترجم الامام الأجري بابا في كتاب الشريعة 
قال فيه :( باب ذكر الايمان بأن آهل الجنة خالدون فيها أبدا وأن أهل النار 
من الكفار خالدون فيها أبدا )(50) 

وقد ذهب بعضالعلما الى القول ببقاءالجنة وفنا ءالنار الا أن 
قولهم بفنا *النار على فرض ثبوته عنهم فلا يعتد به » ويكفي لمعرفة بطلائنه 
مخا لفته للنصوصالصريحة من الكتاب والسنة التي عليها جمهور أهل السسلسة 

وقد .كقل الاناام' ابن شرع الامفاق على الكوك يكنون الفكة < وانماان ومن 
فيهما فقال : ( وان الجنة حق . وأنها دار نعيم أبدا لا تفنى ولا يفتى هلها 
0000 00. وأن النار حق , وأنها دار عذاب لا تفنى ولا يقنى أهلها آبدا )(7) 

وقد رجح هذا القول الامام السفاريني وأثبت أنه اجماعالسلف 
حيت قال :( ثبت يما ذكرنا من الاياتالصريحة والاخبار الصحيحة خلود أهل 
الدارين خلودا مؤبدا كلا بما هو يه من نعيم وعذاب آأليم . وعلى هذا اجماع 
أهل السنة والجماعة , فأجمعوا على أن عذا بالكفار لا ينقطع كسا أن نعيم أهل 


الجنة لا ينقطع )(2) 


000 أأخرجه البخاري بنحوه في كتا بالتفسير باب قوله عرز وجل وأنذرهم يوم 
الحسرة ه7-577/0؟؟,ومسلم في كتا ب الجنة با بالنار يدخلها الجبارون والجنة 


يدخلها الضعفاء 5188/54ء؛من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


(؟) انظر الاتصاف للباقلاني ص ”25:5 (؟) متن العقيدة الطحاوية مع الشرحص4ظ؛ 
(:) شرح العقيدة الطحاوية ص 41٠‏ » (85)الشريعة للاجري ص 918؟ 


(1) انظر مقدمة التحقيق لكتاب رفع الاستار لابطال أدلة القائلين بفناءالنار 


-53 ا 
تقل يسم 2 


35 الالبانى ص داه 


(0) مرا تب الاجماع لابن حزم ص ”175 


(4) لوامع الاتوار للسفاريني 5515/5 
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وفي الحقيقة أن هذا هو اختيار أهل السئنة )١(‏ 

كما يرق الاناى اليا قلاني أمه اليلد فى« النان أخة ين النوبدين 
يدنيانوا متول طن لقا ون العمات والمية 

ينا امن" العقاابة فقولئة جناانى لدان الله نوعقي يعراة يشية 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))(51) 

وقوله تعالى :(( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله ا نالله يغفر الذنوب جميعا ))(5؟) 

واستدل من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم (٠‏ لا يبقي ف يالنار 
من في قلبه ذرة من الايمان ))(5) | 

قال ١‏ لاناعالياقاضي لفان الهفاار لا تدهم كسان دمر الكع سر 
ولا يخرجون من النار . وكذلك الموحد : لا تضره سيئة مع اثباتالتوحيد ولا 
يخلد فهيالنار )(5) 

وقاال فاوح الطعاويئة: +( وانها يكرع 'بقيا حاأى الشاار باقن عينا ل 
بقاتها اهل العوحيد. + فغرق جم من بخرخ اهن العس وهو عسي علق خاله وين 
من يبطل حبسه يخراب الحبس وا تتقاضه 0.00.00 ٠*0‏ وقد دلتالسنة المستفيضة 
أنه يخرج من النار من قال لا اله الاالله وأحاديت الشفاعة صريحة في خروج 
عصاة الموحدين من النار وأن هذا حكم مختص بهم , فلو خرج الكفار منها لكانوا 
بمنزلجيم + ولم يخدى الخروج يأهل الايمان #ونقا + الجبة والثار لييستس 


لذاتبما .بل بايقاء*الله لهما )(5) 


٠١5-5١1 انظر الشريعة للأجري ص 518-١١5:والشرح والابانة لابن بطة ص‎ )١( 

وعقيه3 ا لعلع ايذا ف الحورة اللعايوتى معنن 'مسفوعة الإزيافل المعيرية 571 
ولوامع الانوار للسفاريني 1/6؟1؟.وقظف الثمر لصديق خان ص 58؟١:ورسالة‏ في التوحيد 
للطائيص؟١١5١١؛,‏ والايمكن لنعيم ياسين ص 55!ء:ومعارج القبول للحكمي 5111/15/65 
(؟5) النساء الاية 58 

(؟)الزمر الاية 5ه 

(4) قطعة من حديت أخرجه البخاري فى كتاب الايمان باب زيادة الايمان ونقصانه 

17٠١131١ وومسلم بنحوه في كتا ب الايمان ياب معرفة طريق الرقية‎ (١ 

وأعيد فئ الشفده 1 

(5) الانصاف لليا قلانى ص 4ه 


(3) شرح العقيدة الطحاوية ص 411 


55ه 


الخص فيبها أهم النتائج التي توطدتاليها من خلال هذا البحكث 
فرعي بلسسن ذت 

.آولا_: تبين لي من دراسة عصر الباقلاني فساد الحالتينالسياسية 
وا لاجتماعية » بخلاف الحالة العلمية التي ازدهرت في عصره ازدهارا عظيما ٠‏ 

ثانيا : برزت لنا معالم شخصية هذا الامام الكبيرء أثتناء 
الحديت عن حياته ٠»‏ وشيوخه وتلاميذه ومن تأثر بهم وأثر فيهم 

وقد ظهرت قوة شخصية هذا الامام من خلال رحلاته ومنا ظراته »كما علمنا 
أن الباقلاني قد تولىالمناصبالعالية فتولىالقضاء ولقب بالقاضي » كما 
تبين أن هذا الامام قد خلف أثارا كثيرة في شتى الغنون ولكن معالاشّف لم 
يبق منها الا القليل ٠‏ 

ثالثا : ان الامام الباقلاني قد سلك في الاستدلال طريق السلف وان 
خالف هذا في كثير من المساثئل عند التطبيق ٠‏ 

وقد اعتمد الامام الباقلاني في عرض مذهبه على الكتاب والسنتنة 
والاجما ع » وأدلة العقول » ولغة العرب ٠‏ 

كما كشف لنا هذا البحث عن قوة شخصية الامام الباقلاني واظبهارهللحق 
ودحض الباطل ٠‏ وتبينت جهوده في الرد على المخالفين ٠‏ 

وقد اعتمد الباقلاني في الرد على الخصوم على الحجة العقلية وأكثر 
.من استعما ل التقسيم الحاص للشيء ». ثم ابطال أحد الطرفين المتقابلين 
ببطلان الآخر . أو ابطاله باثبا تالآخر » وكثير من الاحيان يحاول أن يستخرج 
ما يلزم من رأيالخصم من نتائج فاسدة وغالبا ما يستعمل الباقلانيا سلوب 
الحوار ليتدرج بالسامع الى فهم ما يريد معايراده لنا بوعه الى راأيه فسن 


اعتراضات والرد عليها وتفنيدها واحدا بعد واحد ٠‏ 


رابعا : فيما يتعلق بمسألة وجود الله تعالى . خالف الباقلاني 
السلف ووافق الاشاعرة في الاستدلال على ذلك بدليل الحدوث مدعيا أن هذا الطريق 
هو طريق الخليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام ,. وقد ظهر لنا مخالفة ذلك 
لمذهبالسلف , وا تبعت ذلك بالادلة الصحيحة على وجود الله تعالى ٠‏ 
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22 
خامنة فيها يشطلى؟ وعداانية الله عبات ١‏ عق الى تن الما 
الباقلاني موافق فيهاللاشاعرة ومخالف للسلف سوا ء في مفقهوم الوحدانية أو أنواعبا 
أو الدليل على اثباتها ٠»‏ وتبين أن المذهبالحق في ذلك هو ما عليه علماء 
السلف من تقسيم الوحدانية الى أنواع ثلاث هي توحيدا لالوهية والربوهبية 
سادسا : يخالف الامام الباقلائي طريق السلف حين يرى أن من توحيد 


الله تعالى ونفيالتشبيه عنه . نفي الجسمية والعرضية . والمكانية والزمانية 
والحق عدم النفيالمطلق في مثل هذه اه » فيج بالاستقصال 
عن المقصود بالنفي أو الاثبات فان كان المقصود صحيحا قبل والاردّ . 

سابعا : أما في مساثل الايمان فقد خالف فيها الباقلاني طريق 


السلف واختار في ذلك طريق الاشاعرة حيث جعل حقيقة الايمان هو التصديق فقط 
ومنع من زيادته ونقصانه » وخالف في الاستثنا ء في الايمان وغير ذلك من المسائل٠‏ 
وقد ناقششتالباقلاني فيما ذهباليه » وبينت مذهبٍالسلف في كل 
هذه المسائل مع أدلتهم من الكتاب والسنة التي استدلوا بها علىاثبات هذه 
المساكتل ه٠‏ 
ثامنا : في طريق ثبو تأسما *الله تعالى ظبر لي آن.الباقلاني 
ارتضى مذهبالمعتزلة وهو جواز اطلاق الاسما ء اللائق معناها به تعالى فانذا 
دل العقل على أن اللفظ يحمل معنى ثابت في حقه تعالى جاز اطلاق ذلك على 
الله تعالى سواء ورد التوقيف ابه أو لم يرد » وهو بهدّا مخالف لمذهبالسلف 
وهو التوقيف فلا يصح اطلاق أي اسم على الله تعالى الا بتوقيف من الشارع بأن 
برد فيه نصمنالكتاب أو السنة أو الاجماع » وقد بيناتالادّلة في ذلك ٠‏ 
تاسعا : ذهبالامام الباقلاني في حقيقة الاسم والمسمىالى أن الاسم 
هو المسمى » ومع أن هذا الرأي قال به بعضالسلف الاأانني رآيتأنالمذهب 
الصحيح الموافق للكتاب والسنة ولصحيح المعقول وصريح المنقول زا لاسم للمسمى 
كما ذهب الى ذلك علما * السلف ٠‏ 
_عاشرا : ان الامام الباقلاني يتفق مع السلف في طريق تقسيم الصفات 
كما يتفق معهم في اثباتالصفاتالعقلية الذاتية والفعلية . وفي طريق 
الاستدلال على اثباتها ٠‏ 


655١ -‏ ده 


الا أنه خالف ف يالمسائل التي تتعلق بعلاقة الذا تبالصفات ٠‏ 

الحادي عشر ه ا نالباقلاني يختلف مع السلف في جميع ما يتعلق 
بصفة الكلام حيث أثبت أن حقيقة الكلام هو النفسي ». وقوله بأن القرآن عبارة 
عن كلام الله تعالى . وأنه معنى واحد » وأن كلام الله بلا حرف ولا صوت . وهو 
في ذلك موافق لمذهب الاشاعرة ومخالف لمذهب السلف , وقد بينت خطأً ما ذهب 
اليه » وبينفتالمذهبالصحيح في كل ذلك والادلة عليه تفصيلا »الا أنالباقلاني 
يتفق مع السلف في الرد على من قال بخلق القرآن ٠‏ 

الثاني عشر : يوافق الامام الباقلاني مذهبالسلف في اثيات صفات 
الذاتالخبرية », ووافقهم أيضا في اثبات صضفاتالفعل الخبريةءكما رد الباقلاني 
به المخالفين فيما ذهبوا اليه من نفي صفاته تعالى وتأويلها ٠‏ 

الا أنه خالف في بعض صفاتالفعل فذهبالى تأويلها مثل صفة الغضب 
والرضا » والموالاة والمعاداة ولحو ذلك ٠‏ 

الثالت عشر : يوافق الامام الباقلاني السلف فياثباترؤية الله 
تعالى في الآخرة » وفي الرد على الخصوم المنكرين لها 

الرابع عشر : يتفق الباقلاني مع مذهبالسلف في معظم مباحث 
القضاء والقدر , فيثبت عموم ارادة الله تعالى . وأ نالله خالق لاثّعال العباد 
الا أن كلامه في الكسب يؤول الى مذهبالاشعري ٠‏ 

الخامس عشر_: أبرزت جهود الامام الباقلاني في اثباتالنبوات وفي 
الرد على المنكرين » كما بينت أدلته في اثباتنبوة محمد طلى الله عليه 


٠. وسلم‎ 


وفطت القول في أوجه اعجاز القرآن عند الباقلاني » ورده على مسن 
جعل الصرفة وجها من وجوه الاعجاز ٠‏ 

وتبين لي أن أوجه الاعجاز عنده في ثلائة أمور في نظمه وأسلوبه 
وبلافته ٠‏ وفي اخباره عن الغيوب . وفي أمية الرسول صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

السادس عشر : بينت مذهبالباقلاني في السمعيات وأدلته على 
اتباتها » وتبين أنه موافق فيها لمذهبالسلف ٠‏ 


0-7 رن 


ولا أزعم انني في عرضي هذا قد بلشتالكمال , وكل ما استطيعمع 
أن أدعيه هو انني لم آل جهد! في أن أصل الى هذه النتائج التي سجلتها في 
بحثي هذا ٠»‏ وانما توطت اليها عن طريق الدراسة والبحث ٠‏ 
هذا وبالله التوفيق . وهو الباديالى سوا ءالسبيل وآخر دعوانا 
أن الحمد لله ربالعالمين وطي على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين ٠‏ 
والحمد لله ربالعالمين  ٠‏ 


*#القرآنالكرهي م ٠‏ 


مب م حم جيم بح جيم جيم حلم بع سم لجاع ل مب بع م ل 


ب الابائة عن أصول الديانة : أبوالحسن علي بن اسماعيل الاشعري ؛ طبع 
مكتبة دار البيان بيروت » الطبعة الاولى 54٠١‏ ه ٠‏ 

ل ابن تيمية السلفي : الدكتور محمد خليل هراس », طبعة دار الكت بالعلمية 
بيروت » الطبعة الاولى ]!5٠5‏ ه ٠»‏ 

ابن تيمية وقضية التأويل : الدكتور محمد السيد الجليند », طبعة شركة 
مكتبات عكاظ .الرياض ٠‏ الطبعة الثالكثة 5٠#“‏ اه 

:ابن قدامة واثاره الاصولية :الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد 
طبع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الرياض , ١517‏ ه ٠‏ 

أسا ابن القيم وجهوده في الدفا ع عن عقيدة السلف : الدكتور عبد الله محمد 
جار النبي » طبعة مؤسسة مكة للطباعة والاعلام مكة المكرمة ٠‏ الطبعة الاولى 
665 هاء 

اثبات صفة العلو : الامام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة تحقيق 
وتعليق بدر بن عيد الله البدر ء طبع الدار السلفية حولي الكويت » الطبعة 
الاولى ١5٠5‏ هد ٠‏ 

اجتماع الجيوش الاسلامية : محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية . طبعة 
دار الكت بالعلمية بيروت » الطبعة الاولى ١5١٠4‏ هء 

الاختلاق في اللفظ والرد على,الجهمية والمشببهة ؛ أبو عبد الله محمد بن 
مسلم بن .قتيبة »2 طبع دار الكت بالعلمية بيروت » الطبعة الاولى ١:٠8‏ ه ٠‏ 
دأراء اتن بكر بن اتغرني الكلامية ازمر هماو اللا سح ميم الشرعة 
الوطنية للنشر والتوزيع الجزاثئر ٠‏ 

ارشاد الكقاتالىاتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات : الامام 
محمد بن علي الشوكاني , طبع دار الكت بالعلمية بيروت » الطبعة الاولسى 
>6 ها ٠.‏ 

الارشاد الى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد :امام الحرمين أبو المعالي 
عبد الملك بن عبد الله الجويني » تحقيق د/ محمد يوسف موسى . وعلي عبد 
المنعم » طبع مطبعة السعادة بمصر ٠58١م‏ »الناشر مكتبة الخانجي القاهرة 


48 ههاء 
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رن سيج العقديس:: أبنو عبد الله. محند ين عمر الرازي:.» طبع مطبعة مصطفى 
البابي الطب القاهرة » 4ه :5. 

ل اسلام بلا مذاهب ٠‏ الدكتور مصطفى الشكعة » طبع مطبعة مصطفى البابي 
الحلبيالقاهرة ْ ش 

الاسما ء والصفات : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق محمد زاهد 
الكوثري ٠المركز‏ الاسلامي للكتاب » مصورة عن. طبعة دار احياءالتراثالعربي 
بيروت ٠‏ 

ل اشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين : عبد الباقي بن عبس المجيد 
اليماني » تحقيق د/ عبد المجيد ذياب », طبع شركة الطباعة العربية الرياض 
السعودية » الطبعة الاولى ١5١5‏ ه ٠‏ 

الاصابة في تمييز الصحابة : أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلائني 
طيبع دار الفكر بيروت ؛, ١١18‏ ه ٠‏ 

مت فول الدين عبد القاهر بن,طاهر البغداذي » طبع دار الكتبالعلمية 
بيروت »الطبعة الثالثة (0٠4١ه‏ ؛ مصورة عن الطبعة التركية ٠‏ 

ل أصول الفقه تاريخه ورجاله :الدكتور شعبان محمد اسماعيل »الناشضر 
دار المريخ الرياض .٠‏ الطبعة الاولى ١5٠0١‏ ههد٠‏ 

أصول الفقه : عبد الوهاب خلاف »التاشر دار القلم للطباعة والتشضر 
الطبعة الخامسة عشر “ا-54١1ه ٠»‏ 

' أصول الفقهم: للشيخ محمد الخضري بك , طبع دار احيا“التراثالعربي 
بيروت » الطبعة السادسة ١946‏ هد٠‏ 

 '‏ أضواءالبيان فىايضاح القرآن بالقرآن : محمد الامين الشنقيطي ٠‏ الطبعة 
الكانية ١5:٠٠‏ ها٠‏ 

ال اعتقادات فرق المسلمين والمشركين :محمد بن عمر الخطيبالرازي » طبع 
شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة 1١5148‏ ه » نشر مكتبة الكليا تالازهرية 
اعتقاد الامام أحمد :املا ءالشيخ أبي الفضل التميمي . مطبوع مع طبقات 
الحنايلة لابن أبي يعلى »الناشر دار المعرفة بيروت ٠‏ 

الاعتقاد على مذهبالسلف أهل السنة والجماعة : أحمد بن الحسين البيهقي 
طبعة دار الكت بالعلمية بيروت »الطبعة الاولى ١5٠05‏ ه ٠‏ 

اعجاز القرآن للباقلاني : أبو بكر محمد بن الطيبالباقلاني » تحقيق 
السيد أحمد صقر » طبعة دار المعارف بمصر ٠»‏ الطبعة الثالثة ٠‏ 


اعجاز القرآن والبلاغة النبوية : مصطفى صادق الرافعي , الناشر دار 
الكتابالحربي بيروت ٠‏ 

الاعلام : خير الدينالزركلي . طبعة دار العلم للملايين بيروت »الطبعة 
السادسة 1115م 0 


الاقتصاد في الاعتقاد : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » طبعة دار 
الكتبالعلمية بيروت ٠‏ الطبعة الاولي 1١509‏ ه ٠.‏ 

الامتاع والمؤانسة : أبو حيان التوحيدي » منشورات دار مكتبة الحياة 
بيسس روه ؟ 

الانساب : أبو سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني » تحقيق وتعليق 
الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني »الناشر محمد أمين دمج 
بيروت »الطبعة الثانية ١5٠٠‏ هه 

الانصاف فيما يجباعتقاده ولا يجوز الجهل به : أبو بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني » تحقيق محمد زاهد الكوثري » طبعة مؤسسة الخانجيي للطبياعصة 
والنشر القاهرة .الطبعة الكثانية ؟5م؟! هد ٠‏ 

بايفاع الكسورن فنالقيل علن عقف انون : اسماعيل باشا البغدادي 
طبعة دار الفقكر ١5٠5‏ هاه 

الايمان : أحمد بن عبد الطيم بن تيمية » طبم المكتب الاسلامي » الطبيعة 
الثالئنة ١50اه.ء‏ 

الايمان : أبو عبيد القهاسم بن سلام : تحقيق الشيخ ناصر الدين الالباني 
طبع المكتب الاسلامي » الطبعة الثانية 1١40#“‏ ها . 

الايمان : آبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة » تحقيق الشيخ ناصر 
الدين الالباني , طبع المكتب الاسلامي » الطبعة الثانية ١5٠9‏ هء 

الايمان : محمد بن اسحاق بن يحيى بن منده » تحقيق الدكتور علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهبي » طبعة احيا ء التراث الاسلامي بالجامعة الاسلامية 
بالمديفة الممورة. #«الطمة الأولن ١121م‏ 


الام هه 


الايمان : الدكتور محمد نعيم ياسين » طبع مكتبة الفلاح الكويت عا لطبعة 
الاولى “146 ها ٠ ٠‏ 
' الايمان.: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني » تحقيق حمد بن حمدي الحربي 
طبع الدار السلفية بالكويت » الطبعة الاولى 40 ه ٠‏ 
حرف البباء 


بغداد 465كلام 
الباقلاني وكتابه اعجاز القرآن : الدكتور عبد الرؤوف مظوف , نشسر 
دار مكتبة الحياة بيروت 1178م ٠‏ 

ب بدائع الفواعد : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
طبعة دار الفكر بيروت ٠‏ ظ 

ا البداية والنهاية : عماد الدين أبو الفدا ءاسماعيل بن كثير » تحقيق 
الدكتور أحمد أبو ملحم وآخرون . طبعة دار الكتبالعلمية بيروت ٠‏ الطبعة 
الاولى ١5.‏ ه ٠.‏ 

ب البزهان في أصول الفقه :امام الحرمين آبو المعالي عبد الملكالجويني 
تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب » توزيع دار الاتصار القاهرة »*الطبعة 
الكانية ٠٠5ا1ه ٠.‏ | 
ب البعث والنشور : أحمد بن الحسين البيهقي ٠‏ تحقيق الشيخ عامل أ حستسق 
حيدر » طبع مركز الخدمات والابحاثالثقافية » الطبعة الاولى 1١5١٠5‏ ه ٠‏ 

ب بغية الوعاة في طبقاتاللغويين والنحاة ؛ جلال الدين السيوطي » تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيم » طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركا»ه بمصر 
44( ه ٠‏ 'ظ 

ب بيان تلبيسالجهبمية : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » ترتيب محمد بسن 
عبد الرحمن بن قاسم » مطبعة الحكومة مكة المكرمة ٠‏ الطبعة الاولى 155١‏ ه ٠‏ 

ب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكبهانة والسحر 
'والشارفعات + أبو يعر مه بن الطيبالباقلاني » عني بتصحيحه ونشره الاب 
ارتشرد يوسف مكارثي »المكتبة الشرقية بيروت 188١م ٠‏ 
بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول : أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية ٠»‏ مطبوع بهامش منهاج السنة » طبعة المطبعة الاميرية الكبرى ببولاق 
مصر »ء الطبعة الاولى سنة ١965١‏ ه ٠‏ ا 


000 


تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضى الزبيدي ٠‏ مقشورات مكتبة 
الحياة بيروت٠‏ 

-التاج المكلل : صديق حسن خان » المطبعة الهندية العربية » بتصحيسح 
وتعليق عبد الحكيم شرف الدين » الطبعة الثانية 8م5١‏ ه ٠‏ 

تاريخ الادب العربي : كارل بروكلمان » ترجمة الدكتور السيد يعقوب 
وقاار :دقان عبد الهو يريو طيفةة وان المما رفديمير “انيه ماله 

تاريخ الاسلام السياسي زالديني والثقافي والاجتماعي : الدكتور حسن 
أبراهيم حسن , طبع مكتبة النهضة المصرية ٠‏ الطبعة السابعة 78١1م ٠‏ 

تاريخ بغداد : أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي .الناشر دار 
الكتابالعربي بيروت ٠‏ 

ب تاريخ التراثالعربي : الدكتور فؤاد سزكين ». ترجمة الدكتور محمود 
قوس عبان الو كوى كيدي ار نفدل »الهيثقة المصرية العامة للكتاب 598١م‏ 
ب تاريخ فلاسفة الاسلام : محمد لطفي جمعه , دار الباز للنشر والتوزيعمع 

مكة المكرمة ٠‏ 

تاريخ الفلسفة اليونانية : يوسف كرم ٠»‏ طبعة دار القلم بيروت ٠‏ 

ب تاريخ المذاهبالاسلامية : محمد أبو زهرة », دار الفكر العربي بيروت ٠‏ 
تأويلات آهل السنة : أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي . تحقيلقق, 
الدكتور ابراهيم عوضين »؛ والسيد عوضين » مطابع الاهرام التجارية بمصر 
841 هاء 

دنا ويل كلف الصديه أبو عية ائله فحن بين ملم تن كيين سي 
مجمد زهري النجار » طبع دار الجيل بيروت 1599 ه ٠‏ 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن البهالكين :أي والمظفر 
الاسفراييني » تحقيق كمال يوسفالحوت » عالم الكتب بيروت . الطبعة الاولى 
١59‏ هاء 

التبيان في أقسام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية » تصحيح وتعليق طه يوسف شاهين ». مكتبة القاهرة بمصر ٠‏ 

ل تبيين كذب المفتري فيما نسبالى الامام أبي الحسن الاشعري : علي بن الحسن 


بن هبة الله ابن عساكر ٠الناشر‏ دار الكتابالعربي بيروت ١115‏ هد٠ء‏ 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية : فالح بن مهدي آل مهدي»تصحيح 
وتعليق الشيخ عبد الرحمن بن ناصر المحمود ٠‏ الناشر مكتبة الحرمين بالرياض 

الطبعة الكثانية ١:08‏ هه . 

تذكرة الحفاظ : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي » طبعة 
داعي #« لعن اربع د 
.-التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة : أبو عبد الله شمسالدين محمد 
من أحمد القرطبي » تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا ». طبعة دار الكتب 
العلمية بيروت, ه«0٠:!|‏ ه . 

ل ترتيب المدارك وتقريبالمسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : القاضي عياض 
بن موسى البستي » تحقيق سيد أحمد اعراب », طبعة وزارة الاوقاف والشؤون 
الاسلامية بالمملكة المغربية ١4١٠5‏ ه . 

ل ترجيح أساليب القرآن على أساليباليوئان : أبو عبد الله محمد بن 
المرتضىابن الوزير اليمانئي . الناشر دار الكتبالعلمية بيروت ٠‏ الطبعة 
الاولى ١5٠5‏ ه . 2 

ب التصديق بالنظر الى الله تعالى في الاخرة : أبو بكر محمد بن الحسين 
الأجري » تحقيق محمد غياثالجنباز » طبعة دار عالم الكتب ١5065‏ ه . 

التعريفات : علي بن محمد بن علي الجرجامي ٠‏ تحقيق ابراهيم الابياري 
دار الكتا بالحعربي بيروت ٠ا‏ لطبعة الاولى ١5٠8‏ ه . 

تعظيم قدر الصلاة : محمد بن نصر المروزي » تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
الفريوائي » الناشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة »الطبعة الاولى ١505‏ ه . 
ب تفسير القرآن افعظيم : عماد الدين أبو الفدا ءاسماعيل بن كثير »*الناشر 
دار المعرفة بيروت ١5828‏ هه 
ا التفسير الكبير : أبو عبد الله محمد بن عمر الخطيبالرازي . طبعة 
دار الفكر للطباعة والتشر والتوزيع بيروت ٠‏ الطبيعة الاولى ١5٠١٠١‏ هد . 

ل تفسير النسفي : عبد الله أأحمد بن محمود النسفي », طبعة دار احياء*الكتب 
العربية عيسى البابي الطبي وشركاه بمصر ٠‏ 

تقريب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف . طبعة دار المعرفة بيروت » الطبعة الثانية 858( ه . 
'“التمهيد في الرد عل ىالملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة: 
أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني » تحقيق وتعليق محمود محمد الخضيري 
ومحمد عبد الهادي أبو ريده »الناشر دار الفكر العربي ». مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر 55 ه . 


التمهيد : أبو بكر محمد بن الطيبالباقلاتي ٠»‏ عني بتصحيحه ونشره 
الات قفر يوسف مكارثي » المكتبة الشرقية بيروت 1180م .. 

ل التمبهيد : أبو بكر محمد بن الطيبالباقلاني » تحقيق الشيخ عماد الدين 
أأحمد حيدر » طبع مؤسسة الكتب الثقافية بيروت » الطبعة الاولى ١409‏ ه ٠‏ 
التمهيد لما في الموطاً من المعاني والاسانيد : أبو عمر يوسفف بن عبد 
الله بن عبد البر . طبعة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمملكة المغريية 
الطبعة الاولى ١‏ هه.٠‏ 

تهذيب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . الطبعة الاولى 5؟؟١‏ ه 
بمطبعة دائرة المعارفالنظامية في الهند حيدر أباد الدكن , تصوير دار 
الفكر العربي ييروت ٠‏ 1 
التوحيد واخلاص العمل لله عز وجل : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » 
تحقيق الدكتور محمد السيد الجليند , مطبعة التقدم بمصر » الطبعة الثانية 
6 هاء 

التوحيد واثبات صفاتالرب عز وجل : أب تكن ضحت بن الشارق بن ريده 
دراسة وتحقيق الدكتور عبد العزيز بن ابراهيم الشهوان . طبع دار الرشد 
بالرياض » الطبعة الاولى ١4٠08‏ ه . 

التوحيد : أبو منصور محمد بن محمد الما تريدي » تحقيق وتقديم الدكتور 
فتح الله خليف , طبع دار المشرق بيروت » توزيع المكتبة الشرقية .< ١‏ ' 


الثقات: أأبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي » مؤسسة الكتب الثقافية 
مصورة عن الطبعة الاولى المطبوعة بمطبعة داثرة المعارفالنظامية بحيدر ا 
أباد الدكن . 

ل ثلاث رسائل في اعجاز القرآن للرمائي والخطابي والجرجاني : تحقيق وتعليق 
محمد خلف اللهء والدكتور محمد زغلول سلام . طبعة دار المعارف ببسر 
الطبعة الكثانية لإلم١١(‏ ه ٠.‏ ش 1 
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الجامع في السئن والاداب والمغازي والتاريخ : أبو محمد عبد اللبه 
بن أبي زيد القيروائي ». تحقيق وتقديم محمد أبو الاخان وعثمان بطيخ 
الناشر مؤسسة الرسالة بيروت »الطبعة الاولى ١5١٠5‏ ه ٠‏ 

الجامع لاحكام القرآن : أبو عبد الله شمسالدين محمد بن أحمد القرطبي 
طبعة دار احيا ءالتراثالعربي بيروت ٠‏ 

جمع الشتيت في شرح ابيات التثبيت : محمد بن اسماعيل الامير الضنعاني 
تصحيح حسن محمد المشاط » الناشر مكتبة.الايمان بالمدينة المنورة »الطبعة 
الثالثة ١54١54‏ ه ٠.‏ 

الجوا بالصحيح لمن بدل دين المسيح : أحمد بن عبد الحليم بن تيميسة 
تعديس علتى النيد صبيج !السدا في ٠‏ طخ عطيعة مدي 


حادي الارواح الى بلاد الافراح : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيسم 
الجوزية » طبع ونشر دار المدني للطباعة والنشر جدة 

.ل حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين : محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ‏ الطبعة الثانية ١89‏ و . 

ال حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية : أحمد بن محمد الصاوي » طبسع 
المطبعة الازهرية بمصر الطبعة الكثانية ١757‏ ه - 

حاشية الكلنبوي على شرح جلال الذين الدواني على العقائد العضدية 
الشيخ اسماعيل الكلنبوي . طبعة دار الطباعة العامرة استانيول ١١7‏ ه ٠‏ 
د عن فلار وسافه] لامجا اعت التمعيددا عادر ميو راع مرك لبشه 
العلمي بجامعة أم القرى مكة المكرمة الطبعة الاولى 054٠14ه ٠‏ 


حب مع جاعم جاجد ب جه جد يع مم بت يبراع م اج سد 


خبيثة الاكوان في افتواق الامم على المذاهب والاديان : صديق حسن خان 
دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة الاولى 6 ه ٠.‏ 

اخلق أفعال العباد : محمد بناسماعيل البخاري ؛ تحقيق النشار وعمسار 
الطالبي ضمن عقاعئد السلف ٠‏ الناشر منشأة المعارف بالاسكندرية ٠‏ 


0 إلى شك 


درء تعارضالعقل والنقل : أحمد بن عبد الطيم بن تيمية , تحقيق 
الدكتور محمد رشاد سا لم » طبعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


الطبعة الاوالى 0٠15ه ٠6‏ 


الرحمن بن ناصر السحعدي » طبعة مكتبة المعارف بالرياض 1565 هاء 


درة الغواص في أوهام الخواص : أبو محمد القاسم بن علي الحريري 


مكتبة المثنى ببغدان ٠‏ 


الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة : آبو حامد محمد بن محمد الغزالي 


تحقيق محمد مصطفى بو العلا » طبعة دار الشباب للطباعة القاهرة ٠‏ 
دعوة التوحيد : الدكتور محمد خليل هراس » طبعة مكتبة الصحابة القاهرة 


دقائق التفسير الجامع لتفسير الامام.,ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم 


٠ ه‎ ١5٠5 دمشتلق‎ 


ن دلاكل التوحيد أ: محمد جمال الدين القاسمي 0 طيسع دار الكتبالعلمية 


« 
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381غظآئظآ]65 ب ١ي١9939_لللللل‏ 000 


دل 6525 - 


حر الذال 


الذيل على طبقاتالحنابلة وزينالدين أبو الفرج عبد الرحمنالمعروف 
الحنابلة لابن أبي يعلى ٠‏ 


رد الدارمي على بشر المريسي : أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي 
#حقيق محمد حامد الغقي , طبعة دار الكتبالعلمية بيروت ؛ الاولى 1154 * ' 

د الرد على الجهمية والزنادقة ١‏ الامام أحمد بن حتبل » تحقيق الدكتور 
عبد الرحمن عميرة » طبع دار اللواء للنشر والتوزيع الرياض » الجعة 
الكانية 05-:1١ه ٠‏ 


الرد على الجهمية : أبو عبد الله محمد بناسحاق بن منده » تحقيق 
الدكتور علي بن ناضرالفقيهي ٠‏ الطبعة الاولى ١50اه ٠‏ 

ا الرد على الجهمية : أبو سعيد عيعثمان بن سعيد الدارمي » تحقيق زهيسر 
الشاويش تخريج الالباني » طبع المكتب الاسلامي : الطبعة الرابحة 50 هاه 

الرد على المنطقيين : أحمد بن عبد الطيم بن تيمية » طبعة ادارة 
ترجمان السنة لاهور بياكستان » الطبعة الثالثة 17 ها ء 

رسالة الاحتجا جبالقدر : أحمد بن عبد اليم بن تيسية » ضمن مجموطص” 
الرساعثل والمساثل » طبعة دار احياءالتراثالعربي بيرو” ' 

رسالة الامام الباقلاني وكتابه التمهيد : محمد عبد الرزاق حمزه »مطبوع 
مع طليعة التنكيل بما في تأئيب الكوثري من الاباطيل » في مطبعة الامام يمر ' 
انه كول ا تعهر + أب الع على تبن اأسباعيل ا لاسدري و حعية الكجور 
محمد السيد الجليند , مطبعة التقدم القاهرة * 

رسالة التبيان في نزول القرآن : أحمد بين عبد الطيم بن تيمية ©» ضمن 
مجموعة الرسائل الكبرى : طبعة دار احيا ءالتراثالعربي بيروت ٠‏ ش 

الرسالة التدمرية : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » طبعة جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية الرياض 

رسالة تفصيل الاجمال فيما يجب لله من صفاتالكمال : أحمد بن عبلكه 
الطيم بن تيمية » شمن مجموعة الرسائل والمساثئل » طبعة دار الكتبالعلمية 


م 


رسالة الزهد والورغ والعبادة : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية »تحقيق 
حماد سلامة اشرافالدكتور محمد عويضه » طبع مكتبة المثئار الاردن ‏ الطبعق 
الاولى لا٠5‏ ه ٠‏ 

رسالة الفرقان بين الحق والباطل : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية »ضمن 
مجموعة الرسائل الكبرى » طبعة دار احيا“التراثالعربي بيروت ٠‏ 

ل رسالة في أثبات الاستوا © ومسالة الحرف والصوت : بو محمد الجويني 
والد امام الحرمين » ضمن مجموعة الرسائل المنيرية » طبعة دار احيا ءالتراث 
العربي بيروت ٠‏ 

رسالة في الارادة والامر ؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية , ضمن مجموعة 
الرسائل الكبرى , طبعة دار احياءالتراثالعربي بيروت ٠‏ 

رسالة في التوحيد وبعض الفرق المعا صرة م كمال الدين عبد المحسين 
الطائي »المكتبة الوطنية ١171‏ م “٠‏ 

رسالة في الصفاتالاختيارية : أحمد بن عبد الطيم بن تيمية » ضمسن 
جا مع الرسا ئل»تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم . مطبعة المدئيالقاهرة 
الطبعة الثانية 1١:08‏ ه ٠‏ ىن 
رسالة في صفاتالله و ل اق أحمد بن عبد الحليم بين 
تيمية » ضمن مجموعة الرسائل والمساثل » طبعة دار الكت بالعلمية بيروت 
الطبعة الاولى “ا١:!‏ ه ٠‏ 

رسالة في مراتبالارادة , أحمد بن عبد الطيم بن تيمية » ضمن مجموعة 
الرسائل الكبرى , طبعة دار راحياءالتراثالعربي بيروت ٠‏ 

رسالة في معنى كون الرب عادلا في تنزهه عن الظلم : أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية ضمن جا مع الرسا كل , تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم 
مطبعة المدني القاهرة , الطبعة الثانية 1408.ه ٠‏ 

رسالة القضا * والقدر و أحمد بن عبد الطيم بن تيمية ». ضمن مجموعة 
الرساعل الكبرى » طبعة دار احيا*التراثالعربي بيروت ٠‏ 

ا ا 0 


رسالة ل لفون ميان ري ايد 
بن عبد الحليم بن تيمية » ضمن مجموعة الرسائل والمسائل » طبعة دار الكتب 


رفع الاستار لابطال أدلة القائلين بفنا *النار : محمد بناسماعيل 
الامير الصنعاني » تحقيق محمد ناصر الدين الالباني » طبع المكتبالاسلامي 
بيروت »الطبعة الاولى ١5٠5‏ ه * 

الروح : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ٠‏ تحقيق وتقديم محمد اسكندر 
طبعة دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة الاولى ١5٠5‏ ه ٠‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني : أبوالففل 
هاب الدين محمد الالّوسي البغدادي » نشر دار الفكر بيروت 2 38١1ه‏ * 

روفاتالجنات في أحوال العلماء والسادات : الميرزا محمد باقر الموسوي 
الخوانساريى الاصبهائى » تحقيق أسد الله اسماعيليان , طبعة مراستوار سنسة 
5 هءالناشر مكتية اسماعيليان طهران ٠‏ 


يت جع جد عم نت عت اج تداج حدمت عد 


ا زاد المسير في علم التفسير :أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي » طبع 
المكتبالاسلامي . الطبعة الاولى ا14١‏ ه ٠‏ 

زاد المعاد في هدى خير العباد: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
تحقيق شعيب الارنؤوط وعبد القادر الارنؤوط » طبع مؤسة الرسالة ومكتبة 


المنار الاسلامية » الطبعة الثانية ١:٠5‏ ه ٠‏ 


سلسلة الاحاوديث الصحيحة : محمد ناصر الدينالالباني , طبع المكتب 
الاسلامي بيروت . الطبعة الرابعة 1١408‏ هد ٠‏ 
سلسلة الاحاديث الضعيفة : محمد ناصر الدين الالباني » طبعة المكتببة 
الاسلامية عمان ومكتبة المعازق الرياض ٠‏ الطبعة الثالثة ١1401‏ ههد٠‏ 

السئة : عبد الله بن أحمد بن حنبل » تحقيق الدكتور محمد سعيد القحطاني 
طبع دار ابن القيم للتوزيخ والنشر ٠‏ الطبعة الاولى ١501‏ ه ٠‏ 

السنة : أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك , تحقيق الالياني » طبع 
المكتب الاسلامي بيروت » الطبعة الاولى ١4٠٠‏ ه ٠‏ 

تسن اجن ناه , أبو عيد الله محمد بن يزيد القزويني » تحقيق وترقيم 


محمد فؤاد عبد الباقي » طبعة دار الفكر بيروت ٠‏ 


لشن اق :اود : سليمان بن الاشعثالسجستاني الازدي »اعداد وتعليق 
عزت عبيد الدعاسء طبع دار الحديث حمص » الطبعة الاولي 26ه؟! ه ٠‏ 

سنن الترمذي : محمد بن عيسى الترمذي » تحقيق وشرح أحمد شاكرء طبعة 
دار الكت ب العلمية بيروت ٠‏ 

ميقن التداوني. 15 بذ نميه اعني الله بن عبد الرحمن الدارمي » طبسسسسع 
مدنا جه تدم عدن نهنا انا ع وففرفةه نارااكا اله السبوية : 

سئن التصائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعي بالنسائي ؛ طبع دار احيا * 
التراثالعربي بيروت ٠‏ | 

شايو أعام الثبلاء :أبو عبد الله شمسالدين محمد بن أحمد الذهبي 


طبع.مؤسسة الرسالة بيروت »الطبعة الاولى 405 ه ٠‏ 


-الشامل فنثي أصول الدين :امام الحرمين بو المهالي عبد الملك بن عبد 
الله الجويني ٠‏ تحقيق علي سامي النشار وآخرون » منشأة المعارف با لاسكندرية 
1141م ٠‏ 

شجرة النور الزكية في طبقاتالمالكية : محمد بن محمد مخلوف , طبعة 
دا رالفكر بيروت ٠‏ 

اعتنات انلف فى اأغيان موادفث © ابو بالف عد الحيرين السان الحسملي ‏ 
طبعة دار المسيرة بيروت » الطبعة الثانية 1١5915‏ ه * 

ب الشرح والابانة على أصول السنة والديانة ٠.00٠0‏ : عبيد الله محمد 
بن بطة العكبري”تحقيق الدكتور رضا بن نعسان معطي » طبع مكتبة الفيطيةٌ 
مكة المكزامة »الطبعة الاولى ١50٠5‏ ه ٠‏ 

ل شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة : أبو القاسم هبة الله بنالحسن 
الطبري اللالكائي , تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان » الناشر دار طيبة للنشر 
والتوزيع الرياض ٠‏ الطبعة الاولى ٠‏ 

.شرح الاصول الخمسة : القاضي عبد الجبار بن أحمد » تحقيق الدكتور عبد 
الكريم عكمان »الناشر مكتبة وهبه القاهرة .الطبعة الاولى 185 ه ٠‏ 

شرح أم البراهين : أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسفالسنوسي 


طبع مطبعة الاستقامة ٠‏ الطبعة الاولى ٠ ١68١‏ 


شرح جلال الدين الدواني على العقائد العضدية : جلال الدينالدوائي 
مطبعة دار الطباعة العامرة تركيا ا١١‏ ه ٠‏ 

: شرح جوهرة التوحيد المسماة تحفة المريد :ابراهيم محمد البيجوري 
دار الكتب العلمية بيروت »الطبعة الاولى “ا١؟!‏ ه ٠‏ 

شرح حديث النزول : أحمد بن عبد الطيم بن تيمية ٠‏ طبع ونشر المكتب 
الاسلامي بيروت »الطبعة السادسة ١5٠05‏ ه ٠‏ | 

شرح رمضان أفندي على شرح العقائِد النسفية : رمضان أفئدي , طبعة 
استانبول تركيا 5 
.ل شرح العقائف النسفية : سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
تحقيق الدكتور أحمد حجا زي السقا » طبع ونشر مكتبة الكلياتالازهرية القاهرة 
الطبعة الاولى ا١5١‏ هء 

شرح العقيدة الاصفبهانية : أحمد بن عيد الطيم بن تيمية » تقديم 
وتعليق حسئين محمد مظوف » توزيع ذار الكت بالحديثة القاهرة ٠‏ 

با فرح البقيدة الطعاوية : علي بن محمد بن أبي العز الحنفي ؛ تحقيسق 
بشير محمد عيون »الناشر مكتبة دار البيان دمشق » الطبعة الاولى ١4٠58‏ ه ٠‏ 

شرح العقيدة الواسطية : الدكتور محمد خليل هراس » طبع اداراتالبحوث 
العلمية والافتاء بالرياض 1١540“‏ ه ٠‏ 

شرح الفقه الاكبر : أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي » ضمن مجموعة 
كتب مصورة عن طبعة داثرة المعارفٍ النظامية بحيدر أبادالدكن . طبسع على 
نفقة الشؤن الدينية بدولة قطر ٠‏ 

شرح الفقه,الاكبر : الملا علىالقاريالحنفي » طبعة دار الكتبالعلمية 
بيروت * 

شرح الفقه الاكبر : أب والمنتهى أحمد بن محمد المغنسا وي الحنفي . ضمن 
مجموعة رساكئل مصورة عن طبعة داثرة المعارفالنظامية بحيدر أبيلد الدكن 
طبع على نفقة الشؤن الديئية بدولة قطر ٠‏ 

'ل شرح القصاكك العشر : أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي » تحقيق الاستاذ 
عبد السلام الحوفي » طبعة دار الكت ب العلمية بيروت » الطبعة الاولى 5٠:اهء‏ 
:لس شرح القصيدة النونية : أحمد بن ابراهيم بن عيسى » تحقيق زهير الشاويش 


شرح القصيدة النونية :الدكتور محمد خليل هراس , الناشر دار الفاروق 
الحديثة القاهرة ٠‏ 
شرح لمعة الاعتقاد والهادي'الى سبيل الرشاد : محمد صالح العثيمين 
طبع مؤسسة الرسالة بيروت » توزيع مكتبة الرشد الرياض »الطبعة الثانئية 
١565‏ ها ء 1 1 
فاعرق السعا ف امن الوم الله سين اين أعبيد الزوزني :© طعينة 
دار الكتابالعربي بيروت » الطبعة الاولى 1405 هد ٠‏ 
ا شرح المقاصد : سعد الدين مسعود بين عمر بن عبد الله التفتازائي 
تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة »الناشر مكتبة الكلياتالازهرية ٠‏ 
ل شرح وصية الامام أبي حنيفة : ملا حسين بن اسكندر الحنفي » ضمن مجموعة 
رساكل مصورة عن طبعة داثرة المعارفالنظامية بحيدر آباد الدكن , وطببسع 
على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر ٠‏ 
الشريعة :أبو بكر محمد بن الحسين الاجر ٠‏ تحقيق محمد حامد الفقي 
الناشر أنصار السنة المحمدية لاهور باكستان ٠‏ 
شفا ءالعليل في مساثل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : محمد بسسبن 
أأبي بكر بن قيم الجوزية » طبع دار الكتببالعلمية بيروت ٠»‏ الطبعة الاولسى 
/ا٠6‏ ه ٠.‏ 
بالشفاعة : أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوا دعي . نشر وتوزيع دار الارقم 


الكويت . الطبعة الاولى ١6٠5‏ ه ٠‏ 


صحيح البخاري : أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري » طبع المكتبة 
الاسلامية للطباعة والنشر استانبول تركيا ٠‏ ظ 
ال صحيح الجامع الصغير وزيادته : محمد ناصر الدين الالباني , طبع المكتب 
: ب صحيح مسلم : أأبو الحسين مسلم بن الحجاج الئيسابوري » تصحيح وترقيم 


م دح مم حم عم مات بم م متتاعت عام 


ب ضحى الاسلام : أحمد أمين »الناشر دار الكتا بالعربي بيروت ٠‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته : محمد ناصر الدين الالباني . طبع المكتب 
الاسلامي بيروت »الطبعة الثانية ١١115‏ ه ٠‏ 

الضوء اللامع لاقل القرن التاسم : محمد بن عبد الرحمن السخا وي »تحقيق 


محمد أبو الفضل ابراهيم . مكتبة القدسي القاهرة ٠‏ 


عم بي بم جد جم عد جد عد مامد ص م د عت حم مد كد 


طبقات الاطبا ء والحكما * : سليمان بن حسان الاندلسي المعروف بابن جلجل 
تحقيق فؤاد سيد » طبع مؤسسة الرسالة بيروتءالطبعة الثانية ١4١٠5‏ ه ٠‏ 

:ب طبقاتالحفاظ : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي عطبعسة 
دار الكت بالعلمية بيروت . الطبعة الاولى 1١5١5”‏ هاء 

طبقاتالخنابلة : القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى ؛, طبع دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت .٠‏ ش 

طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي 
الشكى : تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي » والدكتور عبد الفتاح الحلو 
مطبعة عيسى البابي الحلبي » الطبعة الاولى ١88‏ ه ٠‏ 

طبقاتالفقهاء : أبواسحاقابراهيم بن علي الشيرازي ؛ تحقيق الدكتور 
ا ب طبع دار الرائد العربي بيروت » الطبعة الكثانية ١5١0٠(‏ هداء٠‏ 

طبقاتالمفسرين : جلال الدين السيوطي » طبعة دار الكتبالعلمية 
بيروت ٠‏ الطبعة الاولى ١505‏ ه٠:‏ 

: طبقات المفسرين : شمسالدين محمد بن علي الداودي » طبع دار الكتب 


العلمية ببيروت ‏ الطبعة الاولى “150 ه ٠‏ 


اسلا يسم مسيم عند حي لمقيم سب سي مع عب عتم جيم بيت عع 


ظهر الاسلام : أحمدأمين »الناشر دار الكتا بالعربي بيروت ٠‏ الطبعة 


الكالكثة 115١م‏ 


تثدح منت ات جح نت جت ع م د م مد اح 


العاقبة في ذكر الموت والآخرة : أبو محمد عبد الحق الاشبيلي , تحقيق 
خضر محمد خضر » طبع مكتبة دار الاقصى الكويتءا لطبعة الاولى ١5٠5‏ ه .٠‏ 

العالم الاسلامي في العصر العباسي : الدكتور حسن أحمد محمود والدكتور 
أحمد ابراهيم الشريف »الطبعة الخامسة » ملتزم الطبع والنشر دار الفكثر 


العربي ٠»‏ 
العبر فى خبر من غبر : أبو عبد الله شمسالدين محمد بن أحمد الذهبي 


الاولى ١5٠5‏ ه ٠‏ 
.ال عذا ب القبر وسؤال الملكين : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق 
المكتب السلفي ». طبع مكتبة التراثثالاسلامي القاهرة ٠‏ 

العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة تحليل ونقد : الدكتور محمود 
أأحمد خفاجي » طبع مطبعة الامانئة القاهرة 1991 ه ٠‏ 

ل العقيدة الحموية الكبرى : أبو العيا سأحمد بن عبد الظيم بن تيمية 
ضمن مجموعة الرسائل الكبرى , طبعة دار احياءالتراثالعربي بيروت ٠*٠‏ 

عقيدة السلف أصحا ب الحديث : أبو عثمان شيخ الاسلام اسماعيل بن عيبد 
الرحمن النيسابوري » ضمن مجموعة الرسائل المنيرية » طبعة دار احياءالتراث 
ا لعوبي بيروت ٠‏ 

.ل العقيدة في الله : الدكتور عمر سليمان الاشقر », طبعة مكتية الفلاح 
الكويت . الطبعة الرابعة #محرم اء 

العقيدة النظامية في الاركان الاسلامية :امام الحرمين أبو المعالي 
عبد الملكالجويني . تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا »الناشر مكتببة 
الكليا.تالازهرية القاهرة ١١958‏ ه ٠‏ 

العلو للعلي الغفار في صحيح الاخبار وسقيمها : بو عبد الله شمس 
الدين محمد بن أحمد الذهبي » تقديم وتصحيح عبد الرحمن محمد عثمان »الناشر 
دار الفكر للطباغة والنشر »الطبعة الثانية ١5288‏ ه ٠‏ 

' عيون الانباء في طبقات الاطبا ء : أب و العباس أحمد بنالقاسم بن خليفة 
المعروف بابن أبي أصيبعة شرح وتحقيق د/ نزار رضا » منشورات دار مكتبسة 


الحياة بيروت 1518م ٠‏ 


.اغاية الاماني في الرد على النببهاني : محمود شكري الالُوسي » طبع المطبة 
العربية لاهور باكستان +140 ه : 

اباغاية 'السراع في حلي العا يق الدين الاثدي # حقيق سن مود فيد 
اللطيف . مطابع الاهرام التجارية القاهرة (99١1ه ٠‏ 


. الفتاوىالكبرى : آأبو العبا سأحمد بن عبد الطيم بن تيمية » تقديم 
حسيق ويد تنوف + طبعةقااان السعرعة اللطافة “والعيس بمروف»* 
ال فتح الكار ره صحيح البخاري ؛: أحمد بن.علي بن حجر العسقلاني»طبعة 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ٠»‏ 

. ل فتح القدير الجامع بين فنيالرواية واالنقار كه ين طلدع ا الدفسين :1 معي 
بن علي الشوكاني » طبعة دار الفكر للطباعة والنشر بيروت ٠‏ [ 

الفتح المبين في طبقات| لاصوليين ؛: عبد الله مصطفى المراغي »الناشر 
معمد أمين دمج وشركاه بيروت ء الطبعة الثانئية 1954 هاه 

- الفرق بين الفرق : عيد القاهر بن طاهر البغدادي , طبع دار الكتسب 
العلمية بيروت » الطبعة الاولى ١508‏ ه .٠‏ 

الفصل في الملل والاهوا ء والئحل : أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم 
الظا هري » تحقيق الدكتور محمد ابراهيم نصر » والذكتور عبد الرحمن عميرة 
طببع شركة مكتبا تعكاظ للنشر والتوزيع ٠‏ الطبعة الاولى ١4٠5‏ ه ٠‏ 

ل فشاكل الصحابة ٠‏ أبو عبد الله أحمد بن حنبل , تحقيق الدكتور وصي 
الله محمد عباس » طبع مؤسسة الرسالة بيروت ٠‏ الطبعة الاولى ١40“‏ ه عمطبوعات 
مركز البحث العلمي بجا معة ام القرى ٠‏ ظ 

ل الفهرست : محمد بن اسحاق ابنالنديم »الناشر دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت ٠‏ 

ا الفوائد البهية في تراجم الحئفية : محمد عبد الحي اللكنوي الهندي 
طبع دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ٠‏ 

.-الفوائد : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ٠الناشر‏ 
المكتية القيمة القاهرة »الطبعة الاولى 14.6٠0‏ ه ٠‏ 

في علم الكلام :الدكتور أحمد محمد صبحي » مؤسسة الثقافة الجامعية 


بصم يذب جنم مسيم لحي عبت عي من معي متت حلم عبج لجع 
م بيد ص ا جومم عع نم اح متام مد معد 


| ب قاعدة نافعة في ضضة الكلام : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . ضمصن 
مجموعة الرسائل المنيرية » طبعة دار احياءالتراث العربي بيروت ٠‏ 
القاموسالمحيط : مجد الدين محمد بن يعقوبالفيروز ابادي . طبعة 
دار الفكر ٠‏ ش 

ب القصيدة النونية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية :أبو 


عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ٠‏ طبع دار المعرفة بيروت ٠‏ 


قطف الثمر في بنيان عقيدة أهل الاثر : صديق حسن خان », تحقيق الدكتور 
عاصم بن عبد الله القريوتي » طيع شركة الشرق الاوسط للطباعة الاردن 
الطبعة الاولى 5١5١ه ٠‏ 

قواعد العقائد ؛: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي . تحقيق موسى محمد 
علي » طبعة عالم الكتب بيروت ٠‏ الطبعة الثانية 5660| ها ٠‏ 

القواعد المثلى في صفاتالله واسمائه الحسنى : محمد صالح عثيميسن 
طبع مطابع السفراءالريش ١4٠5‏ ه ٠‏ 


الكامل في التاريخ : عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم المعروف 
بابن الاثير » وار صادر للطباعة بيروت 145 ه ٠‏ 

كتابالحيوان : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق عبد السلام 
هارون » مصطفى البابي الحلبي وشركاه القاهرة 1١815‏ ه ٠‏ 

كتاب الدعا ء : للحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق 
الدكتور محمد سعيد البخاري ٠»‏ طبعة دار البشائر الاسلامية ٠‏ الطبعة الاولسى 
١5٠7‏ ها ٠.‏ 

كتاب النزول وكتاب الصفات : أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني » تحقيق 
وتسور فتن وى تخد ين نانس اللعتبيي و اللطنعة|الأواني 0ه هر 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التنأويل :آأبو 


القاسم محمود بن عمر الزمخشري » طبع دار المعرفة بيروت * 


كشف ا لظئون عن أسا مي الكتب والفنون : حاجي خليفة , طبع دار الفكر 
| 


1595 هاء 

الكشف عن مئاهج الادلة الكااس مقية بق عه بن رشد الاندلسي »صححه 
وراجعه ممطقى عبد الجواد عمران » طبح المكتبة المحمودية التجارية القاهرة 
الطبعة الثالكثة (١141‏ ه ٠‏ 

ل كنز العمال في سنن الاقوال والافعال . علاء الدين المتقى الهندي » طييع 
مؤكسسة الرسالة بيروت » الطبعة الخامسة ١408‏ هه ٠‏ 

كتوز الاجداد : محمد علي كرد » طبع دار الفكر للطباعة والنشر .الطبعة 


٠ ه‎ 1١5-05 الثانية‎ 


اللباب في تهذيب الانساب : عز الدين بن الاثير الجزري : طبعة دار صادر 
بيروت 15*٠٠‏ ه ٠»‏ ْ 

لبا بالتأويل في معانيالتنزيل المعروف بتفسير الخازن : علي بن محمد 
بن ابراهيم الخازن » شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الطبي القاهرة 
الطبعة الثانية هلا"١‏ هد ٠‏ 

لسان العرب : جمال الدين محمد بن منظور ٠‏ طبعة مصورة عن طبعة بولا ق 
المؤئسة المصرية الطامة للتأليف والنشر » مطابع كونستانس ماس وثركاه ٠‏ 
لسان الميزان : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » طبعة داعئرة المعارف 
النظامية بحيدر أباد الدكن ». الطبعة الثانية 1١59٠‏ ه ٠‏ | 

لمع الادلة في قواعد عقاعكد أهل السنة والجماعة 00 االخومين استهشو 
المعالي عبد الملكالجويني » تحقيق الدكتورة فوقية حسين » طبعة عالم الكتب 
بيروتالطبعة الثانية 1507 ها ٠‏ 

اللمع في أصول الفقه : أبو اسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي ٠‏ طبعة 
دار الكت بالعلمية بيروت ٠‏ الطبعة الاولى 1:02 ه ٠‏ 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع :أبو الحسن علي يناسماعيل 
الاشعري » تصحيح وتقديم الدكتور حموده غرابه » مطبؤعات مجمع البحوثالاسلامية 
القاهرة 1198م 2 * 

لوامخ الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية : محمد بن أحمد السفاريئي 


طبعة المكتبالاسلامي بيروت » الطبعة الثانية ١5٠8‏ ه ٠‏ 


ا 5 


د لوامع البينات شرح أسما الله تعالى والصفات : أبو عبد الله محمد 
بن عمر الخطيب الرازي » تعليق وتقديم طه عيد الرؤوف سعد «( طبع دار الكتاب 


ل متشابه القرآن :القاضي عبد الجبار بن أحمد ؛. تحقيق عدئان محمد 
زرزور » طبع دار النصر للطباعة بالقاهرة ٠‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين علي بن أبي بكر البيثكمي 
الناشر دار الكتابالعربي ييروت » الطبعة الكالثة 01١15ه ٠‏ 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن عبد الطيم بن تيمية : جمع وترتيسب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي وولده . طبع ادارة المساخة العسكرية 
بالقاهرة ١5٠54‏ هاء٠‏ 

' محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلما ء والحكما ؟ والمتكلميسسن: 
أبو عبد الله محمد بن عمر الخطيبالرازي » تقديم وتعليق طه عبد الرؤوف 
سعد »الناشر دار الكتا بالعربي بيروت ٠‏ الطبعة الاولى 4٠15اه ٠‏ 

محمد عيده بين الفلاسفة والكلاميين : تحقيق وتقديم الاستاذ سليمان دئيا 
دار احيا *الكتبالعربية »الطبعة الاولى الا١‏ ه ٠‏ عيسى البا بي الحلبي ٠‏ 

المحيط بالتكليف : القاضي عبد الجبار بن أحمد »؛ تحقيق عمر السيسد 
عزمي » والدكتور أحمد فؤاد الاهواني »المؤسسة المصرية العامة للتأليسف 
والنشر القاهرة 

' مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر الرازي » طبع مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه القاهرة ٠‏ 

'- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة :ابن القيم الجوزية 
اختصره محمد بن الموطلي » طبع دار الكت بالعلمية بيروت » الطبعة الاولى 
6.6 ه ٠‏ ش 

مختصر العلو للعلى الغفار : محمد ناصر الدين الالباني » طبع المكتب 
الاسلامي بيروت » الطبعة الاولى (2١ه ٠.‏ 

مدارج السالكين بنين منازل اياك نغبد.واياك نستعين :'محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية » تحقيق محمد حامد الفقي ,2 دار الكتابالعربي 


. 


2625 هه 


المدخل لدراسة الفقه الاسلامي : الدكتور حسين حامد حسان », شركة الطوبجي 
للطباعة والنشر القاهرة ١4٠1‏ ه ٠‏ 

مذكرة أصول الفقه على روفة الناظر لابن قدامة : محمد الامين بن المختار 
الشنقيطي ٠‏ الناشر المكتبة السلفية المدينة المنورة ٠‏ 

مذكرة التوحيد : عبد الرزاق عفيفي » طبع الم كتب الاسلامي بيروت 
الطبعة الاولى ‏ “"ا٠5١‏ ه ٠‏ 

' مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادثالزمان : 
أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي » منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات 
بيروت » الطبعة الثانية ١99٠١٠‏ هاء٠‏ 

مراتبالاجماع في العبادات والمعاملات وا لاعتقادات : أبو محمد علي 
بن أحمد بن حزم الظاهري », طبعة دار الكت بالعلمية بيروت ٠‏ 

ا المستدرك على الصحيحين : أبو عبدالله محمد الحاكم النيسابوري : طبعة 
دار المعرفة بيروت ٠‏ 

المستصفى في علم الاصول : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي », دار الكتب 
العلمية بيروت , الطبعة الثانية ١4٠“‏ ه ٠‏ 

٠ل‏ مسند الامام أحمد : الامام أحمد بن حثئبل ٠‏ طبعة المكتب الاسلامي بيروت 
الطبعة الخامسة ه5٠5١‏ ه ٠‏ 

دا اسه تنام أعيد بن يل + عزم :وصفيق اعية بمكيت ماكو © طيم داز 
المعارف للطباعة بمصر » الطبعة الثالكثة ٠ ١558‏ 

مشكل الحديث : أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك » طبع دار الكت بالعلمية 
بيروت 1ه 1 

.ل معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الاصول في التوحيد : حافظ 
بن أحمد الحكمي ٠‏ المطبعة السلفية ومكتبتها 

معالم أصول الدين : أبو عبد الله محمد بن عمر الخطيبالرازي »تقديم 
وتعليق طه عبد الرؤوف سعد » الناشر دار الكتا بالعربي بيروت ١5١٠5‏ هه ٠‏ 
'المعجزة الكبرىالقرآن : محمد أبو زهرة , دار الفكر العربي ٠‏ 

أل المعجزة وكراماتالاوليا ء : آأبو العباس أحمد بن عبد الطليم بن تيمية 
طبع دار الكتب العلهية بيروت ٠ ٠‏ 

| معجم البلدان : أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي » طبعة دار. 
صادر للطباعة والنشر ودار بيروت للطباعة بيروت |5٠54‏ ه * 

معجم ما استعجم من أسما ءالبلاد والمواضع : عبد الله بن.عبد العزيز 
البكري » تحقيق مططفى السقا » طبعة عالم الكتب بيروت ٠‏ 


معجم المظفين : عمر رضا كحاله ٠‏ الناشر مكتبة المثنى ودار احياء 
التراثالعربي بيروت ٠ ٠‏ 

ل معيار العلم في فنالمنطق : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي . طبع دار 
الاندلسى بيروت ٠»‏ الطبعة الرابعة ١5٠5‏ هد ٠‏ 
+ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم : محمد بن أبي بكر بن قيسم 
الجوزية . طبعة دار الكت بالعلمية بيروت ٠‏ 

.-مفتاح السعادة ومعباح السيادة في موضوعاتالعلم : أحمد بن مصقى ظ 
الشهير بطاش كبرى زاده ٠‏ مراجعة وتحقيق كامل كامل بكري وعبد الوهاب أبو 
النور , طبع دار الكت بالحديثة القاهرة ٠‏ 

.مقا لاتا لاسلاميين واختلاف المطين : “اب والحسن علي بناسماعيل"الاشعرى 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ٠‏ طبع ونشر مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
|1١54‏ ها ٠.‏ 

ال مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون » المكتبة التجارية 
الكبرىالقاهرة ٠‏ 

2 المقصد الاسنى في شرح أسما الله الحسنى : أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالي » طبع دار الكتبالعلمية بيروت ٠‏ 
. .الملل والنحل : أب و الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني تحقيق 
محمد سيد كيلاني » الناشر دار المعرفة بيروت ١5٠٠‏ ه ٠‏ 

نامئاهج البحث عند مفكري الاسلام : الدكتور علي سام ي النشار ٠‏ طبع دار 
النهضة للطباعة بيروت ١5٠5‏ ه ٠‏ ش 

.-المنتظم في تاريخ الملوك والامم : أب والفرج عبد الرحمن بن عللسي بسن 
الجوزي » الطبعة الاولى بمطبعة داثرة المعارفالنظامية بحيدر أباد الدكن 
1١654‏ هه 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال .٠:‏ شيخ 
الاسلام أحمد بن تيمية ٠»‏ اختصار أبو عبد الله شمسالدين محمد بن أحمد الذهبي 
تحقيق محب الدين الخطيب ٠»‏ توزيع مكتبة ابن تيمية القاهرة 

نا منهاجالسنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية : أبو العبا سأحمد 
بن عبد الطيم بن تيمية » مطبوع بالمطبعة الاميرية الكبرى ببولاق مصر 
الطبعة الاولى (155ه ٠‏ 


د المنهج الاحمد في تراجم أصحا ” الامام أحمد : أبو اليمن عبدالرحمن 


بن محمد العليمي ,2 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » مراجهة عادل نويهض 
طبع عالم الكتب بيروت ٠‏ الطبعة الاولى ١5057‏ ه ٠‏ 

. ب منهج ودراسات لأيّا تالاسما ء والصضفات : محمد الامين الشنقيطي » طبع مطابع 
شركة المدينة للطباعة وهر هذة » الطبعة الكثانية 4ه؟١‏ ه ٠‏ 

المنية والامل في شرح الملل والنحل : أحمد بن يحيى بن المرتضى «تحقيق 
الدكتور محمد جواد مشكور » طبعة دار الفكر بيروت » الطبعة الاولى 48 ها ٠‏ 
ل موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة دار الكتبالعلمية بيروت 

.دالمواقف في علم الكلام : القاضي عبد الرحمن بن أحمد الايجي , طبع عالم 
الكتب بيروت ٠‏ 

ل موطأاً مالك : الامام مالك بن أنس رضي الله عنه » تصحيح وترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي , طبع دار احياءالتراثالعربي بيروت ٠‏ 

موقف البشر تحت سلطان القدر : مصطفى صبري ٠‏ المطبعة السلفية ومكتبتها 
القاهرةءالطبعة الاولى ؟ه2؟! ه ٠ ٠‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال : أبو عبد الله عمس |اللئن اتعند بقن احمية 


الذهبي 0 تحقيق علي محمد البيجاوي 2 طبسع دار المعرفة بيروت ٠‏ 


بن حم ميم يتم حت جم عبر نحت عم بن جد مح :0ه نه 2ت مت 


الئبوات: أب والعباسأحمد ين عبد الطيم بن تيمية ء طبعة دار الفكر 


لى 
بيروت " 


النجاة : أبو علي الحسين بن سينا » طبع بمطبعة السعادة بمصر «الطبعة 
الثانئية ه5١‏ ها ٠»‏ َ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : جمال الدين يوسف بن تغري 
بردي » طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ٠‏ 

نزهة الالباء في طبقا تالادباء : أبو البركات كماللى الدين عبد الرحمن 
اب نالانباري » تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي , طبع مكتبة المنار 
الاردن »الطبعة الثالكة ١5٠5‏ ه ٠‏ 

اافتس «العون نت عن لعن السديو ام امه االعسك ارون فبعدنا 
طبع المطبعة الاسلامية بالازهر الشريفالقاهرة ٠ع‏ الطبعة الاولى ١١56‏ هد* 
.انظم الدرر نحي شرح الفقه الاكبر :القاضي عبيد الله مفتي بديرة غازي 


خان بياكستان » نشر المجلسالعلمي كراتشي 0 


667 سه 


التهتالاكمل لاصحا بالامام أحمد بن حنبل : محمد كمال الدين بن محمد 
الغزي العامري », طبع دار الفكر دمشق ٠‏ الطبعة الاولى ١405‏ ه ٠‏ ا 
ا تكتالانتصار لنقل القرآن : الامام أبو بكر محمد بن الطيب البا قلاني 
اختصار أبو عيد الله الصيرفي » تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام »الناشر 
منشأة المعارف بالاسكندرية ٠‏ 

نهاية الاقدام في علم الكلام : أبو الفتح محمد بن عيد الكريم الشهرستاني 
تصحيح الفرد جيوم ٠‏ مكتبة زهران القاهرة 1 

ل نهاية الايجازر في دراية الاعجاز في علوم البلاغة وبياناعجاز القرآان 
الشريف : أبو عبد الله محمد بن عمر الخطيب الرازي » طبع بمطبعة الاذاسيه 
والمؤيد بمصر سنة 15١7‏ ه ٠‏ ظ 

. ب نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الاصول للبيغاوي : جمال الدييسن 


عبد الرحيم الاسنوي ». مطبعة محمد علي صبيح وأولاده القاهرة ٠‏ 


. ا هداية العارفين أسما ءالمؤلفين وآثار المصئفين : اسماعيل باشا البخدادي 
مطبوع مع كشف الظئنون » طبعة دار الفكر 565 ها أهء 


ب الوافي بالوفيات : صلاح الدين خليل بنايبك الصفدي ٠‏ الطبعة الثانية 
باعتنا *؟ س ٠‏ لوريتخ » دار النشر فرائز شتايز بقيسبادن 1١935‏ هد ٠‏ 

ب الوجيز في أصول التشريع الاسلامي : الدكتور محمد حسن هيتو » طبح مؤسسة 
الرسالة بيروت »الطبعة الاولى ١4٠5‏ ه ٠‏ ش 


. ل وفيا تالاعيان وأنبيا ءابنا ءالزمان م التساي فيس الدون: احم سين 


المقدمة 
العسيل الأول» 
تلمهيسسعد 

المبحثالثالت: 


© © © © اه © © جا اج هاه © ها واه ه © © هه وه © ج © « 9 © هه هو اود و واه ها واو ووه © هو هن ه. 


عصر الامام الباقلائ © © © © © هه هاه جه و و هو © هه يله وه هوه 


عصر الباقلاني من الناحية السياسية واه م وروا يه ووه 
عصر الباقلاتي من الناحية الاجتماعية ١6٠0.0......ءه‏ 
عصر الياقلاني من الناحية العلمب م6 وءديير. م و يوه 


جف حي حي حي ب بين ري 


الفصل الثاني: حياة الامام الباقلائني © م هد هن عه واه هو ههه و هد وه و مه 


المبحثالثالث: 


© © © © ها هي © © > © #©اج هد يهان * هشه واه هد هد اه هه © ٠‏ هو ويه هد ويه وهاه يوه و و هاه هو وه 
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١‏ ؟ م العلم ] 2ه 4 © © وه ه ٠.‏ و هو دده .ل هد وه جد ههه وه وه 
ل- 2 
رحلات 4 ومناظرات 4 له مويه و هم ووه قء. ور وو و وود دده 
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وظا ثفه وتوليه القَضًا 9ه و وو وه يه وميه دهم ومو ووه 


مذهبه في الفروع الفقبية © © هه هي هدهو و واو هه .9 هه هه٠‏ 
مكفات الامام الباقلاني © ©« » © © هل هل هه هاه د هداج وه هي هو هه هود ه وهو هو 
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مظفاته المطبوعة هع وه م وهء. .يه وو وه ووو ووو وو ووه 
0 

مظطفاته المخطوطئة © ٠#‏ © © © ه © به و هي 6 و هو هه و٠‏ هو وو وه وه ٠‏ 
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1 -ط 


اا كك إن 
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1 كم 


- همه 


العنوان الصفحمة 


الفصل الثالكث : منهحالباقلاني في الاستدلال على العقا كل ..6.6.6...6.6..١‏ *ه ب ٠١٠١‏ 


العقل والنقل عند الياقلائي ..0.0.0.0.6٠‏ للمامام م امام ممه لايل 
مصطلحا ت ١‏ لبا قلاني في ! لاستدلال والدليل 66........ه 1م 
الادلنة السمعحية ...٠0‏ ممعمة ول مم قة رمن نمم ةة ها لزيا 
| لان[ ة العقلي 3 لمامايءةة وم يفوم ةو ةم ةنق يرو الاو 
ا ب ف حي ري, 
القصل الرايع: التوحيد عند الامام الباقلائي وثمية ةيم ةم ةن ةم 6م ةمه (ه[ د 
الميحثالاول : اثبات وجود الله عتد الياقلائي 6 .ي.يثي.يءعييثيية 6١‏ - 


أدلة الباقلاني في الاستدلال على وجود الله تعالى٠٠ ٠١١‏ 
دلي ا الحدوث ٠....ث..‏ ...ءءء ييء ءءء م مة ننم يميه 1١.‏ 
موقف السلف من دليل الحدوث عند الباقلاني والمتكلمين ١١5‏ 
الرد على الباقلاني في احتجاجه بقصة الخليل ١١1 ...0-٠0‏ 
الرد على الباقلاني في جعله الجوهر الفرد أساسا 
لاثبات وجود الله 6...يي.يللة متمثم ةميمل 6 م. 9179( 
باقي آدلة الباقلاني التي استدل بها على وجطود 
الله جعا! 0 0 منممةة ث6 م .ممه 4ر1( 
مذهب السلف في اثبات وجود الله ع.ي.يء....ييي ين لين .ي. لآل 
دلي ل الفط 2020222 ل 00 وقرن 
دلي ل الخلق والاخد ا يي رسن 
دلي ل العناية !االهي عثيثمي م ل ءلمل ملل لت 
آيات تجمع بيسن الدلالتي ثالفثةةة ميم ةم ةلث يمه إ“ ا( 
الميحثالثاني: اثباتالوحدانية عند الباقلاغي ثفمثمرة ويل ممه (5إ د 
تميي كك ه عنما فيفةءوةةةةةمي ةيقن ةيمره ممما مق ة ةينون نوةي مم ل ممه (5ّ[ 
آدلة الباقلاني على الوحدانية ٠.‏ مثمء لمي ةة و ةيم مقه 25[ 
الدليل السمعي 00......ي.ي...ة مممث مم مم ةم ممم ةمه و5١‏ 
الدليلالعقلي ٠‏ ومفمفء مهم ةم ومو مه انة نر ة ننم من ة م6 ننه 159[ 


مل 


الملا 


ان 3 


نقد السلف لمفهوم الوحدانية عند الباقلائني و 
المتكلمين عملوما 00.0...6..066... 0 
نقد السلف للادلة التي استدل بها الباقلاني على 
الوحداني افي نونو ةو و ويم موي ةنيهم وة م مرية 
نقد السلف لتقسيم الباقلاني وغيره من المتكلمين 
للوحدانية الى ثلاثة أقسام لا غير ..0.6.0.6..6.0.6-:٠0‏ 
لأنواع التوحيد عند السلف 0-.......... 0.0 00..: 
تنزيه الله عر وجل عند الباقلاني ومث نمث ووم ثهية 
تنزيبهه عز وجل عن مشاببة الحوادتث 06.06.66..ثه 
تنزيهه عز وجل عن الجسمية والعرضية والمكائية 
والزمانية 06......ل.ة ملمم مم ممم ةم ممم ء مم لاقة 
موقف السلف من تنزيه الله تعالى عن الجسميية 
والعرهشية والمقمثة ثممةا م ةليف مية ال ا ا 00 
2 ب جح لني( 
رأي البا قلاني في الايمان والاسلام وأسماء*الله 
عز وجل ..مييييييييلة 0000 
رأي الباقلاني في حقيقة الايمان ...0.00..0.0....0.0-0٠‏ 
ري البا قلاني في حقيقة الايمان وآدلته على ذلك٠‏ 
رد شيخ الاسلام ابن تيمية على مذهب البا قلائني 
في حقيقة الايمان وأعمواوة ياه مو م ووو ةيدو وم مويو م ييه 
مذهب السلف في حقيقة الايمان وآدلتهم على ذلك.٠٠‏ 
العلاقة بين الاسلام والايمان عند الباقلاني0 ٠.0.0060‏ 
رأي البا قلاني في العلاقة بين الاسلام والايمان0٠0.0٠٠‏ 
الرد على مذهب الباقلاني في العلاقة بين الاسلام 


الإو « © © » © سأي "© © ن» ه 4 © © © © © © * © و ني © © © © © > © © ه ب ه ٠»‏ 
و يمان 


6١ 


كيل 


فقيل 


> الل 


١ 1 


مذهب السلف في العلاقة بين الاسلام والايمان وأدلتهم ١17‏ 


3-3 . || 0 


المبحثالثالث: زيادة الايمان ونقصانه عند الباقلاني 2 10101 2 امن 


الميحثالرايع:: 


رآي الامام الباقلاني في زيادة الايمان ونقصانه 5١5 ٠-٠00‏ 
الرد على مذهب الباقلاني في زيادة الايمان ونقصانه٠‏ 5١٠؟‏ 
مذهبالسلف في زيادة الايمان ونقصائه وأدلتهم على 

زلك ٠‏ ممممة ةم ممم ممم مم م ممه متمممة ممم من فم نميه هنآ 
الاستثناء في الايمان عند الباقلائي 6.669 ..6.....لة 0 
رأي البا قلاني في الاستثنا ء في الايمان مثميم ةن م ة يمه نإو 
الرد على مذهب البا قلاني في الاستثنا * معمث م يوام ثيه إل؟ 
مذهب السلف في جواز الاستثنا ء في الايمان وأدلتهم 51١5 ٠٠‏ 
طريق ثبوت أسما ء الله هز وجل عند الباقلاني ٠0.0.6.6٠0‏ 4١؟‏ 
وميم ممممة ممم ء ممم مث مم مم ريه ممممءةةممة ممم .مم ةم .مة ارل؟ 
طريق ثبوتاسما.ء الله عز وجل عند الباقلانيوأدلته٠‏ حرق 
الرد على مذهبه في طريق ثبوت أسما ء*الله عز وجل٠٠‏ ؟؟1؟ 
حقيقة الاسم والمسمى عند الباقلائني :...0...0.0...6.0٠٠0‏ 184 


و © »و و هو اه © وو هي هو هوي و وه ويه وه نو ون هو وه ني و هلوي و و هام وه و وا عد و وه مومه و .هه 535 


رأي البا قلاني في حقيقة الاسم والمسمى وأدلته 5.6.6.60٠0‏ 1551 

الرد على مذهب الباقلاتي في الاسم والمسمى ٠٠0٠٠٠٠٠٠‏ 1518 

الرأي الراجح في حقيقة الاسم والمسمى ..0.6666...060٠‏ 596 
لا »ا ”ا خا ءا ءا خا « * 

مذهب الامام الباقلائي في الصفاتالعقلية الثبوتية٠ 1١8١‏ 

00 00 فعممي ممم نمم مة مم ةةة ثليه بو 


تقسيم الصفات عتد الباقلائني هأقواو.ةث. وامث و م م وم ثهءث 9ه ان؟؟ 


: علاقة الصفاتبالذات عند اليا قلائي0. ...يي ييثيثي.ية ار 


رأي البا قلاني في زيادة الصفات على الذات.0.0.0.0.0..0.- 5854 
رأي البا قلاني في قدم الصةه أت ثيمثيي يي ممه عو 
الاحوال عند الباقلاني ٠‏ تفمةةة مو م ةة ةم ءةة يمون ةمق ةم تمه [تة؟ 
مذهب الامام الباقلاني في الصفاتالعقلية الثبوتية٠ ١11‏ 
مذهب البا قلاني في صفاتالذاتالعقلية 0.6.0٠٠‏ 50.0.0 115 
مذهب البا قلاني في ضفاتالفعل العقلية 0533 0..... هلا؟ 
رأي الامام الباقلاني فيما يتعلق بصفة الكلام ٠.0.٠١‏ 71؟ 


507 


53و 


رحدن 


577/ 


حاكن 


بحص 


الفصل السايع: 
تمهيمس دن س-دد : 


حقيقة الكلام الالبي عند الباقلاني وآدلته0........ 
الرد على مذهبه في حقيقة الكلام الالبي-0...... 
مذهب السلف في حقيقة الكلام الالم يي 06منة 
رآي الباقلاني في مسألة الحرف والصوت .....0٠0‏ 
الرد على مذهبالباقلاني في مسألة الحرف والصوت» 
مذهب السلف في مسألة الحرف والصوت وأدلتية0٠٠...٠‏ 
رأي الباقلاني في قدم الكلام الاليي 0.0...00.. 
مذهب السلف في قدم الكلام الالم يي 0000008 


١ 


مذهبالسلف في القراءة والمة رو© 6.26.06...ه 

موقف البا قلاتي من المعتزلة في مسألة خلق القرآن 
4ح ف جح ين لي 

رأي الباقلاني في الصفات الخيرية 20.69...يييء... 


© © » 6 © © .© هه هن هو ه260 هن هاه هه ه © © وه و هعس هه هاوه واو ها هاه هو هع ولاه هه ه. 


:رأي البا قلاني في صفاتالذاتالخبرية ه © بج © هه 6ه مهنو 


صفة الوجه © ©» » © © © 6< به هواه © وا سه 6ه © 5ه © هه عدو وه عه © > هه 


صقفة العينئين وأموة م ةنو ثوية .ةيةه م.ا عم ةوه روم ةورث ويه 
رأئ:البا قلاني في صفات الفعل الخبرية .........0٠0‏ 
مفلة الاستواء ملمعايه مواففةة مو ثور ةو وواث د وهو من ممت 
الرد على من أول هذه الصفة 0.... 00 
رد الباقلائي على شبهاتالمؤلين .....06.....6.6969٠‏ 
مذهب الباقلاني في اثبات صفة الاستوا ؟ ... مثثمممة 
الاستواء الوارد بالنص بمعنتىالعلو عند السلف..٠‏ 
دليل القطرة على علو الله تعالى ل...ي......ة 
الادلة من السنة على عل و الله تعالى0.0........ 
الادلة العقلية على علو الله تعالى 0........ 


+١‏ أت أ 3 © # ©« ه © .هه 8989© هن » « هه هه بي هو و هو و ه وه 
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العنوان الصفحة 


4 ةَ النزول وما في معنساه وموامم ث ةو ةم ةمهم ةو /إابي 
اثباتالباقلاني لصفة النزول وما في معناه ٠.0.0.0٠6٠‏ 517 
مذهب السلف في اثبات مه ةالترول ٠.22.666‏ 511 
رآي البا قلاني في بقية صفاتالفعل الخبرية ..0.0.6.6-٠0‏ إلا؟ا 
أدلة الباقلاني على اثبات هذه الصفات 2000000 ١لا‏ 
تأويل الباقلائي لبذه الصف ات 2000000 آلا8 
الرد على الباقلاني في تأويله لهذه الصفات ٠00٠0-0٠٠‏ 5/5 
الميحثالثالثت: ردود على مقتري أت -....ييييءييةيء يي مة 6000 هلال د لالا؟ 
لا »ا #* »ا 8 * * الا 
الفصل الثامن: رأيالباقلاني في رؤية الله تعالى في الأخرة 4٠5 5940٠00٠٠٠‏ 
تمييد: الميةءة ةليم ءلم يله ملم ةم م مله ممم مم مء ممم ممم ممم ليه إزلام 
المبحثالاول : رأيالباقلاني في رؤية الله تعالئ في الأخرةوأدلته 518-154١‏ 
أدلة الباقلاني من الكتاب على اثبات رؤية الله تعالى 580 
أدلة الياقلاني من السنة واجماع الصحابة على اثبات ٠‏ 
الروهفة ا ا ا ا 0 ممعي ة وه ية م ةنو ءة وم م مث مةثة ا .ؤي 
آأدلة الباقلاني العقلية على جواز رؤية الله تعالى: 515 
المبحثالثاني: نقضالباقلاني لادّلة المعتزلة عل ىاستحالة الرؤية 
في الاآاخرة وهاي هاه ومو ووه و وو مقع ووو انه ا ا 0 0 022211 ارد 205 احثد 
مذهبالمعتزلة في استحالة الرؤفية ٠‏ معمية ةنيم 6ه اإؤلي 
نقضالباقلاني لازلة المعتزلة السمعية 4..-.0.0.0.06.0...6.6-0٠‏ 
نقضالباقلاني لادّلة المعتزلة العقلية . ممثمةةمم ةيه الإوع 
عا »ا كا ءا »ا »خا »ا ”ا كا كا 
الفصل التاسع: رأيالباقلاني في القضاء والقدر وخلق أفعال العياد 54.0 451 
المبحثالاول : رأي البا قلاني في مفهوم القضاء والقدر:.......... لاه5 ب ((ع 
المبحثالثاني: عموم أرادة الله تعالى عند اللباقلالى 5١١ ٠٠0٠0٠0٠0٠٠١‏ 415 
المبحثالثالث: مفهوم الرضا بالقضا عند الباقلاني وعلاقته بالارادة 5١5‏ 555 
المبحثالرابع: رأآي البا قلاني في خلق أفعال العبباد مللثء ةم 8560 ب 555 
المبحثالخامس: مساثل هامة تابعة لموضوعالقضا ء والقدر .....٠٠٠‏ 55151 551 


لاض 5 


الارزاق وواع و و٠‏ هه مجه م .٠ه‏ ووو وه ههه وم 6 وا ٠+‏ وود وه واوا ة وه .هه ]555 


أ لاسء ار ٠...‏ مممم ممم يمه ممعم ية مم يمل مي مله لردٌةء 


البدى والضال ونث ها مو و6 و .66 6ه وممث ةا مهام 6و6 .6 م.ه ه504 
التعديل والتجوير ممم همه مو مويو ةمثو م6 مم2 6.0606 266ة 506 
1 ع يي ف ا ف ف ا ريم 

الفصل العاشز رأي الباقلاتي في الئيوات 22.0.....06 20999000020 لاهة - (مه 
المبحثالاول: اثباتالباقلاني للنبوات ورده على من أأنكرها ...0٠0‏ 4851 ب 419 
لمهي كه اولءءمةةءةةيميية تتمي ع ةمي ةمه وم ةو ةي مم نوي ةو ةن ية ةمد لاه 

مذهب الباقلاني في اثباتالنبوات وأدلته على ذلك.. لاه؟ 

شبهاتالبراهمة فيانكار النبوات ونقض|ا ليا قلاني لها1ه؛ 
المبحثالثاني: المعجزة معناها وشروطبها والفرق بينها وبي نالسحر 

عتد الامام الباقلاني ومداقه ومعم م ووم مم مث ء6ثمثممن.ثة '"ا5 ده 5485 

معنى المعجزة لغة واصطلاما]إا 6.606..... ...20060 415 

شروط المعجزة عند الباقلائ 8 وموي م مو ة ةم وم مدةه 551 

وجود السحر وأتواعه عند الباقلاني . تتم ممم ة مم .ممه فارة 

الفرق بين المعجزة والسحر عند الباقلاني ثثمثمثمةة عر 
المبحثالثالثت: اثباتالامام الباقلاني لنبوة محمد طلى الله عليه 

وسلم ععييييء يمي . .6 ة 66ت ج ييه مممةةمة يم نمم مة م ةة6ة ه54 ب (ثة 

الترآن معجزة ا لاسلام الما لسنسكدة ع.م..ي. ةا ثم6ننة شلةٌ 

باقي معجزاتالنبي صلى الله عليه وسلم 441600.6.6...0..00 

أوجه اعجاز القرآنالكريت م 25250111 

القول بالصرفة وجها من وجوه الاعجاز عند المعتزلة 

ورد الباقلاني علبي ع ع 00 لثمم مم ةم مه مم مله كلءٌ 


أوجه اعجاز القرآنالكريم عند الباقلاني 5.0.0.6٠0٠‏ 4158 


جف ل لل 


56م د 


العنوان المفحة 


الفصل الحادي عشر:رأي الباقلاني قي السمعيات تتل.ي....يي...ي...ثيي..ي.. 801 د 4آاه 
الميبحْ الول: اثيات عذا ب القير وسؤال الملكين0.ي....ي...يييي.. 881 شسااءة 
الميبحثالثاني: نخياثباتالصراط وثوم ةي ة ة من ة مثيم نوو يه ن. لا6© اي ١١[ه6‏ 
المبحثثالثالث ضمي اثياتالمي زر أن ...يي.ي..يييييييةي.يل.. ([(هس 5١5‏ 
الميحثالرأيسع: في أثيات الج وش معي.ييي.يةومييةةةةنيممية مله زه 
المبحثالخامس: في اثبياءتالشفاء وااعينيءثنثنثو مل من ةلي ة ةمث مل.  2[1‏ وّآة 
المبحثالسادس : ف يالجنة والنار وأنهما مخلوقتان داثمتان لاتفنيان 

أبدا ولا يفئى من قيهما 2ييي...اي.يي..ميي يلين 058 سما 
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